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الى روج رالدي امم 

ê‏ ا 
مإ شد عار المخطؤطائث فُهِصِبرٌ 
الذي ی متدعشو اممخطوطاث 

والحّث فيأسرارهً" 


صناعة الخطوط العربى ARS at‏ 
الورق (البَرديالرّق_الكاعّد) O‏ 
البرّدي Ts Papyrus‏ لوط ون و وه 


ES A E RES a e AS أنواع الورق‎ 


الحبر و المداد وفقفموة ووو ممم مام ةلثم موث ميو مم مو ةن ووه 6و6 تلو ام ونه 
صتَعة المداد ا RS‏ 


أزدهار التجليد في العصر المملركي O O ERS RIE‏ 


چم 


ع 
خطوط المصاحف المبكرة اا 0 
كاب المصحّف ملم تس الاق فاوط اا مف اللخ مجاه 
الشكل والإعجام و ا ما نوم يض اوه 
تور الخط العربي واوا الب اس لو للع .......... هة-آلة 
نشأة التدوين وطرق التاليف عند المسلمين QEVE NSS‏ 
تدوين الحديث والتاريخ ور اماد 
تدوين الشعر اا 1 اا ال 
طرق التأليف AEA SENE SEATS‏ 
الترجمة واللقل 00000101 ROSA nene‏ 
الإملاء AEA ORES oo ee ee e‏ 
اهتمام القدماء بالنُسخ الأصلية ا و ا 1 ماهوا 
مصادر البحث ا اخ ELSA o ASSESS SS‏ 
عدم استتخدام القدماء للفظ مخطوط ومع و N‏ 
النسخ الأصلية عند 
ابن الندم ARTAK Soe‏ اكوا 1 
ياقوت الحمري يا VENT e‏ 
الققطي لحا لمق لوبط اتناس اا للا تال اق مه ا ASN‏ 
ابن أبي أصببيعة مج م ا 0 
الصفّدي 3 clea eR‏ عور 
المفريزي ISN aS ASR‏ 
السخاوي اقم با مو 1 نور ا فا لبوق امد ون ولط ا ا ل اما 
السيرطي Ê‏ ل 1 


المقّري مط مواقا اماه نا اا قاد 


فهرست الموضوعات 


0 

نفاسة المخطوطات بما عليها من تقييدات وسماعات وقراءات وإجازات 
ومعارضات ع اسع انط انو عق ف ناوا أو والازمو ا مرق ا ا 811717 ؟ 
الوراقهسة والوراقهون SEER‏ 0 اا EN‏ 
تعريف الوراقّة aaa‏ 0 
الوراقُون من خَرئّة دور الكتب 00 CL)‏ 0 
وراقو المؤلقين ا 121 
سوق الوراقين 0 0 ا 00 
تدليس الوراقين aR‏ ااخوء لفقت الال لاو لا ا 152-11 
الكثبيرن esas nse‏ ااا 
الوراقون والعلماء المشهورون بجودة الخط ........ مل ع ملو 
الخط الوراقي كع ان WUSA SSO E O‏ 
الشْسّاخون المحدئون NENE EE SRN Se‏ 
المكتبات الإسلامية وهواة الكتب تسسا واس ل مل الم يق عدم 
المكتبات العامة Î‏ ل 
بيت الحكمة اا ا 
دارالعلم ASS aaa las‏ ااا 
المكتبات وخرزائن الكتب aS‏ ا TEV VTA?‏ 
مكتبات المدارس في العصرين الأيوبي والمملوكي عأ لخو VST Ss‏ 
مكتبات المساجد والخانقاوات والزوايا الما سم ونام كد الاو لاه دعم 
شروط وقف الكتب eicosanoids‏ لاوا ياة؟ 
المكتبات في العصر العثماني See‏ عم واف رو أ و SSO‏ 
هواة الكتب والمكتبات الخاصة sas edese‏ كاد هم" 
قي العصور المقدمة ..: ااا 


في العصر الحديث ee‏ 1511 1 1 1 ا 


الكتاب العربي للعقطوط 


الكتاب العربى الخطوط 
كما وصل إلينا 

50 
المصحف الشريف 11 0 اا 0 
جمع المصحف السو الك اخ مصلل اللو لط مط لخاد ادو 
المصاحف العثمانية 0 AAA cs.‏ 
كُتَاب المصحف ا اا ةلواط الوا اام ل لات نا 
مصاحف صتعاء ea VA e‏ 
تَطَوّر شكل المصحف : FEN SRR SS‏ 
مجموعات المصاحف في العالم e‏ الم اف ل و ل FTF‏ 
مصحف:ابن البوّاب e‏ ملام ا جه اكالم و الام ات الال 1 
مصحف بيبرس الاشتكير 00 اا e‏ 
مصحف الأساتلة الستة موك و ا وه لوه م واوا بق الوا أو م1 
مصحف أوججايتو .: 0 ون ار و قم شب لودع ل ا د لاك و 
المصاحف المملوكية ام الول ا ولام بل الولف ار وعدم 

المصاححدف العشمانية Î‏ ااا خا 
زخرفة المصساحف احا مساق وا ا ماقو ممق و فالاو ات و لاوم 
الُسودات والسمييّضات وخطوط الموؤلّفين والعلماء es‏ اميه 
المسودات 0 اال 0 

E aaa Ao تعريف المسودة‎ 
TNSAN eS AA مسودات رآها ابن الثمم‎ 

مَسودة كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني E OS e‏ 
مسردّة كتاب البارع لأبي علي القالي E‏ 


مسر كتاب التعليم الثاني للغارابي IT 0 0 0 00 0 0 Ês‏ 


قهرست الموضوعات 


مُسَوَدة خطط القاهرة لابن عبدالظاعر 000 ا ا EE‏ 
مود خطط القاهرة للأوحّدي E Ca ie a‏ 
كتاب «العين؟ للخليل ين أحمد casa Ra‏ وعم 
مسد كتاب «الصسّحاح؟ للجرْهري ....: ال FETE‏ 
مَسَودة كتاب (وفيات الأعيان» لابن خلّكان U, SS ES‏ 
عيون الأنياء لابن أبي أصيبعة a Raa‏ ااا 
مُسَودّة الوافي بالوفيات للصفّدي 5 
تاريخ ابن خلدون POSTIVE SESSA‏ 
مُسَوَدة تاريخ ابن الفرات ا ارم 
مَسَوهات المقريزي (المقفى الكبير المواعظ والاعتباراتعاظ الخثا» uss‏ 844-841 
مَسَوهات ابن حجر المَسُقلاني ( ذيل الدرر الكامنة ‏ نزهة الألباب في الألقاب - تبصير 

المتبه) KS N ES‏ اا 
مسد كشف الظدون لحاجي خخليفة O SSS AS‏ 


مُسَردَات ميزان الاعتدال لللعبي-عجائب الآثار للجَيرئي-معجم البلدان لياقرت ‏ 5847 


البيضات د ند وي موف د لد الوق و عمد وخا ونع دن م للد وفع 


الذر الفريد في بيت القصيد لمحمد بن أيدمر' amas‏ دي مو عدف 
بشي الطلب لابن العديم عدوا لوو ماد وم وق الول الل اا ا م و و لت ولع 
المغرب في حلى المغرب لابن سعيد ممفوفةةمووةءم ءلمو فل ةمزر لمر مر ثلل. م O O‏ 
جامع الأصول في أحاديث الرسول والمرصع والتهاية في غريب الحديث لمجد الدين اين 

الأثير اه fFol-To®e acces‏ 
أعيان العصر وأعران التصر للصقّدي fol SSN RSS‏ 
كتاب النواتيم لابن الجوزي محم niha‏ اممف الحم لمعه مم م 0 FOA=FOV‏ 
مجمع الأقوال في معاني الأمثال للعكبّري Greens‏ ان 
شرح اختيارات الْتَممل الغسبّي للخطيبْ التبريزي r. E‏ 
فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي م Fo 2 TOA eSATA‏ 


بدائع الزهرر في وقأئع الدهور لابن إياس قا TON. asa Seema GR‏ 


اّمل في شرح القصل للقزويني SS‏ 
الس المعارضة على أصول المولين 000 
الخ المتقولة عن أصول الوؤلفين e‏ 
التأليف الأول والتأليف الثاني OA‏ 


الفهرست لابن التدم E RE‏ بلا اي بر ل 


دوم 


اخطوطات المزينة بالمنمئمات 5 هش/] 
عناية القدماء بتزويق المنطوطات Seas‏ 


الكتب الأدبية اذه كوا نا و ذم وك E‏ 


نے 


إخطوطات المورخة a Ea‏ وه A a‏ 
المخطوطات المؤرخخة في القرون الأولى ted‏ 
عدم الاهتمام يعمل قهارس للمسخطوطات المؤرشة 00000 


الصبخ المختلفة في كتابة تاريخ المخطوطا ت(د0نام019©) 


الإسثاد أورواية الكتاب مط لتاريخ الخطوطات 2 


الطوطات الموقرفة و OST‏ 
الوقف في الشريعة الإسلامية eR‏ 
وكُف ال مصاحف والكتب اسه مج ل ل 


البيمار ستانات anenanee‏ ا ا ا ا اا ا ا 00 


طرق إثبّات لوقف ISR‏ 


كتابة نص الوكف على المصحف أو الكتاب نفس 9 ظظ55 


1 وم 
71-4 
ام رام 


1775-41 
1177-7 
لين 
{o‏ 
117-115 
ااام - 101 
117-14 


فهرست الموضوعات 


وثائق الوكف الشاملة ..............: e.‏ 
خم للخطوطات بمخام يدد الوئف 0 E‏ 


الغنطوطات الخزائئية وقيود التمّلك EE‏ 
صيخ التَملّك والنسّخ الخزائنية A‏ 
كتبه لنفسه AES‏ 
املك وليم والشراء 0 


E aê الاستعارة والاصطحاب‎ 


المْسّخ المكتوية لخزائن العلماء TS‏ 
مسح المكتربة خزائن الملوك والأمراء والسلاطين 0 


إجارات السماع والقراعة والمناولة وقيود المقابلة والمطالعة 
إجازات التعليم في الحضارة الإسلامية .......... 
السّماع وشروطه ا ا e So‏ 
الدراسات السابقة حول إجازات السماع A‏ 
نماذج السّماعات م باح ASR‏ 


الق را أءة ا ا ا ا ا 0000 


قيود التصحيح والمقابلة والمعارضة ....... e‏ 
قيود المطالعة والنّظر والانتقاء ........... e,‏ 
التقيبدات والفوائد العلمية RAS‏ 


وععارء مث رام له ثةثقرهة 


وعمرم رمرم مقءثعقمقهة 


موعو مم ممم وق ممم هوه 


فوفار م و مره عام مه 


فم م ثقع ووه وم رثعمقه 


شحة 
114-147 


40-A 


- VY -— fof 
1624-46 
{0A— f00 


117 - f0۸ 


41۷-1 
414-1 
1071-14 


٠‏ الكتاب العربي للمخطوط 


الغطوطات العربية في العالم وفهرسة القطوطات ...... 5 
مجموعة الممتطوطات العربية في العالم Reis‏ 


فهارس المكتبات القدية ار احا ا م لالج اا ا د 
فهرست حزانة التربة الأشرفية ea‏ 
سل مكتبة جامع القيروان وان اق see‏ 

مرّسة المخطوطات في العصر الحديث N‏ 
رة لبخطرطات في أوريا ERE‏ 
برسة المخطوطات في الشرق اع SRR‏ 

الفهرسة وعلم الكرديكولوجيا فو اق طاو افع كه 

تفاوت أنواع الفهارس كع قن ا و لاون ا ل و ASS‏ 

البيانات الأساسية لفهرسة المخطرطات م ا 

نحو الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط AE‏ 
إتاحة المخطوطات REGS‏ 
صيانة لملخطوطات وترميمها ..:.......:............. 


ولمع قعم تثرو 


وحثمر عر ممم 


عقلار عم مو موه 


لمم رموه 


0۱-01۰ 
0-۲ 
010-۲ 
01-010 
كأه-ماه 


لماه 


لفك كود 
00-0۱ 
Yo‏ 


ofl ~ oA 
o-1 
off{~ofY 


فهرست الموضوعات س 
03 صفحة 
تحقيق الخطوطات ونشرها أو الدراسة الفيلولوجية للمخطوط . : cercer‏ 665-888 
مفهوم التحقيق êlê ESS E‏ 
المحاولات الأولى لوضع قواعد وأصول لنقد الكتب العربية ofA cca...‏ 
قواعد تحقيق التراث êdê BEN <a Aaa‏ 
ضوابط تحقيق ونشر التراث A-4 Rds EN‏ 
جمع الأصرل وضيط النص وتأديته 0 goY—OfA ccc‏ 
التعليقات والهرامش لح ع وق الك امو مو الوم و GRA e‏ 
الفهارس التحليلية (الكشافات) O SSSR OS SAS‏ 
مقدمة التحقيق Raa‏ مومه عرس وملام لاا ل ا م هوه 
ثبت المصادر والمراجم ê ocean‏ 
الباب الدالث 
الكتاب العربى المخطوط 
اللمسساذج 
شهيد ” aA seata Rn ea E.‏ 
الدماذج واللوحسات eee Se‏ 
شرح الدماذج واللوحات eos‏ وك اد وما و« لكف عدوم 
ثبت المصادر والمراجع وبيان طيعاتها EON cess ees RS‏ 
المصادر العربية ا DSS‏ لالم د وم عاق 
المراجع العربية والمعربة e‏ موه اشام TAIT ese‏ 
المراجع الأجنبية WT wees E‏ 
الرموز والاختصارات غ1 Wi fee‏ 
AVANT - PROPOS ......‏ 


إا م 
١‏ 
اقتصرث الدراسات الخاصة بالمخطوطات العربية حتى الآن على بحث 
مُتون هذه المخطوطات والدراسة الفيلولوجية لم تُقَدْمّه من مادة علمية. أما 


الجانب المادى للكتاب المخطوط باعتباره وثيقة أثرية حضارية فلم يلق بعد ما 
يناسبه من عناية واهتمام . 


وقد نش أفي الغرب الأوربي علم خاص بدراسة الشكل المادي 
للميخطوطات اليونانية واللاتينية هو علم الكوديكولوجيا عنههاهمنهه0 وهو لظ 
مركب من مقطعين : م00 اللاتينية وتعني كتاب و 1٠8٥١‏ اليونانية وتعني علم 
وبحث» ولم يدخل هدا المصطلح المحدث إلى المسجم الفرنسي -7معنك 1e grand‏ 
مونافةمماعمس عجزعم إلا في عام 48 . 
وقد تَخَلّف اللتخصصون في دراسة الخطوطات العربية والإسلامية بالنسبة 
لمن درسوا المخطوطات اليونانية واللاتينية في هذا لجال الذي يتطلّب قواعد 
أخرى للتعامل مع الكتاب المخطوط غير تلك المستخدمة في دراسة نص 
المخطوطات . وتساءل فرانسوا دي روش 1ء060 ماموصد1 في مقدمة كتاب عم 
Lag Manuscrits du Moyen-Orient, Essais de codicologie et de paléographie `‏ |3| 
كانت ضخامة خحجم الوثائق المطلوب مراجعتها وعظم مهمة إعداد هذه المواد 
ودراستها هى التي صّرفت هؤلاء المتخصصين حتى الآن عن الإقدام على هذه 
المخاطرة؟ خحاصة إذا علمنا أن حَجم الخطوطات العربية في العالم يقدره 
العارفون بها بنحو ثلاثة ملايين مخطوط› وقد سبق أن ذكر مثل ذلك القلقشندي 
الكتاب العريي اللخطوط ١‏ 


واه الكتاب العربي للخطوط 


في مطلع القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي حيث قال : ش 
«واعلم أن الكتب المُصئفة أكثر من أن تُحْصَىء وأجل من أن تُحْصَّر؛ٍ لا 
سيما الكتب المُصئٌْة في الملّة الإسلامية فإنها لم يُصَدّف مثلها في ملّة من 
الملل ولاقام بنظيرها أَمّةٌّمن الأم؛ إلا أن منها كتبًا مشهورة قد تَوقّرت 
الدواعى على نقلها والإكثار من نَسّخها وطارت سمعتها في الآفاق وزغب 
في اقتنائها؛ (لقلقشئدي: صبح الأعشي في صناعة الإنشا ١‏ : 1401). 
والكوديكولوجيا هنههاهءنهمه هي علم دراسة كل أثر لا يرتبط بالنص 
الأساسي للكتاب الذي كتبه المؤلف» أي أنه يعتى بدراسة العناصر المادية للكتاب . 
املخطوط متمذُلةً في : الورق_الخحبر والمداد التذهيب_ التجليد» وأيضاً-حجم 
الكراسة والترقيم والتعقيبات» وكل ما مون على صفحة الغلاف (الظّهْرية) من 
سماعات وقراءات وإجازات ومئناولات ومقابلات وبلاغات ومعارضات 
ومطالعات وتَملّكات وتقييدات ووئفيات» وما يسّجل في آخر الكتاب فيما 
يعرف بالكولوفون «ماوماده (قيد الفراغ من كتابة النسخة) من-اسم الناسخ 
وتاريخ التْسْحَ ومكانه والنسخة المنقول عنهاء وكذلك معرفة المصدر الذى جاءت 
منه الدسخة والجهة التي آلت إليهاء وما على النسخة من أختام وما شابه ذلك» 
وقد أطلق الأوربيون عليها اسم خوارج الكتاب ع#طشعظ. ‏ ' 
وتبدو أهمية هذه الدراسة إذا عرفنا أن عصر الكتاب المخطوط في العالم 
العربي والإسلامي استمر حتى وقت قريب» فلم تكتسب طباعة الكتب في 
العالم العربي والإسلامي أهمية إلا مع بداية القرن التاسع عشر . كما أن أعمالا 
مثل كتاب كارل بروكلمان: «تاريخ الأدب العربي» وكتاب فؤاد سزجين : 
«تاريخ التراث العربي» التي كتبت في الأصل باللغة الألمانية؛ يتركز اهتمام 
مؤلفيها على تصنيف الكتب وفقًا للموضوعات والتَسَلْسل الزمني, ولا نجد فيها 
مقدمات أو فصول مستقلة تتناول الشكل المادي للمسخطوطات المدروسة أو 
أدوات الكتابة والمواد المستخدمة فيها أو وصف الأساليب الخطية أو الأشكال 
الزخرفية . 


= ذمة ۳ 


كذلك فإن فهارس المخطوطات العربية» سواء في أوريا أو في البلاد 
العربية» نادر) ما تحتوي على إشارة إلى الشكل المادي للمخطوط؛ كما أنها لا 
عرض إطلاًا لتواريخ اللججموعات وتَكَونها وخواصها المميزة ونُّبَذْ عن حياة 
جامعي هذه المخطوطات . 

وغلى ذلك فإنه مازال أمامنا وقتطويل قبل أن نمتلك مدونات 8تاصيمء 
تعرفنا ب : 
المخطوطات التي بخطوط مؤْلّفيها تعطدممو مه . 
المخطوطات المنقولة عن نسخة المؤلّف مم مومه . 
الخطوطات المؤرخة . 
المخطوطات التي بخطوط العلماء. 
المخطوطات الوحيدة قهناوندتا . 
المخطوطات المكتوبة على الرق . 
المخطوطات المكتوبة على الكاغّد . 
المخطوطات الخزائنية . . 
- المخطوطات المصورة (المزيئة) . 
الخطوطات الموقوفة . 
٠‏ - أسماء الماح والخطوطات التى نسخوها. 

۲ 


ر لک 


اة حقيقة لقد قامت محاولات وضع بداية جادة لهذا العلم تدم لنا كيفية هذه 
الدراسة وبعض تطبيقات عملية لهاء أولها المؤمر الذي عفد في استانبول 
واستضافه المعهد الفرنسي للدراسات الأناضولية وتَّظّمّه الباحث الفرنسي 
فرانسوادي روش في الفترة من 179-75 مايو سنة ١947‏ ونشرت بحوثه سنة 
4 بعنوان : ۰ 


٤‏ ا الكتاب العربي المخطوط 


Les manuscrits du Moyen-Orient, Essais de codicologie et de paléographie. 
Actes du colloque dIstanbul (26-29 mai 1986), édités par Fr. Déroche. Istan- 


bul, IF E A (Varia Turcia VII) - Paris, Bibliothèque Nationale et C N R S, 
1989. 


ثم الندوة الدولية التي عقدتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط- 
جامعة محمد الخامس في الفترة من ۲۷ - ۲۹ فبراير سنة ۱۹۹۲ حول موضوع : 
المخطوط العربي وعلم الخطوطات ونشرت أعمالها سنة 1194 تحت عنوان: 

«المخطوط العربي وعلم المخطوطات؛؛ تنسيق أحمد شوقي بنبين» مشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» سلسلة : ندوات ومناظرات رقم 71 جامعة محمد الخامس 
1 . 

ثم عقدت مؤّسسَة الفرقان للتراث الإسلامى فى لندن في الفترة بين 4 - ه 
ديسمبر سنة ۱۹۹١‏ مؤترها المتخصص الثاني وكان موضوعه : إوهاهء3ه00 عط1' 
[lami Manuscripts‏ دو شرت الجزء الأو ل من الأبحاث المقدمة بلغات أجنبية 
إلى المؤتمر سنة ١560‏ بعئوان: 
The Codicology of Islamic Manuscripts. Proceedings of the second conference of‏ 
al-Furqan Islamic Heritage Foundation, 4-5 December 1993, general editor :‏ 

Yasin Dutton, London - Al - Furqan Islamic Heritage Foundation 1995. 

ونَّشّرت الجزء الثاني مشتملا على الأبحاث المقدمة باللغة العربية سنة 

۷ بعنوان : 
لدراسة المخطوطات الإسلامية بين اعتبارات المادة والبشر٤»‏ إعداد الدكتور رشيد 
العئاني ع لندن._مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي 14817 . 

وقد سبقت هذه الدراسات محاولات لتقديم صورة لشكل المخطوط وتطور 

الخط العربي عبر القرون» كان أسبقها كتاب برنارد موريتز 1/0115 لتقصسع8 


6 3 ً 


الضخم عن« الخطاطة العربية» الذى عرض فيه لوحات مختارة من ذخائر دار 

الكتب المصرية والمكتبة الأزهرية من المصاخف والمخطوطات المختلفة تمل نماذج 

للخط العربي عبر القرون ولكن دون أية دراسة تحليلة . 

Moritz, B., Arabic Palaeography, Publications of the khedivial Library N° 16, 
Cairo - Wien 1905. 


ثم كتاب جورج فايدا الذي يقَدّم غاذج للخط العربي من خلال مخطوطات 
المكتبة الوطنية في باريس 
Vajda, G., Album de palaeographie arabe, Paris B. N. 1958.‏ 
وكتاب الدكتور صلاح الدين المنجد الذي جمع فيه من خلال مصورات 
«معهد المخطوطات العربية» تماذج تُوضح الخطوط التي كتب بها للخطوط 
العربي عبر القرون وبعض المخطوطات الخزائنية أو ذات الخطوط المنسوية . 
صلاح الدين المتّجد: الكتاب العربي المخطوط إلى القرن العاشر الهجري: 
الجزء الأول - النماذج ء القأعرة معهد اللخطرطات العربية 197٠‏ . 
وقد وَحَدَ في المقدمة ببجزء ثان يتناول دراسة مُوَسّعَة للموضوع لم تصدر 
إلى الآن. 
والفهرس الذي أعده المستشرق الإنجليزي آربري «اصعطته لمخطوطات مكتبة 
شيستر بتي حيث زود كل جزء من أجزائه السبعة بنماذج لخطوط المؤلفين 
والعلماء الموجودة في المكتبة 


Arberry, A. J., A Handlist of the Arabic Manuscripts in the Chester Beaty Li- 
brary, VE, Dublin 1955-66. 


والكتاب الذي أصدره مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالرياض بمناسبة المعرض الذي أعده للخط العربي بعنوان. 
الخط العربي من خلال المخطوطات » الرياض_مركز الملك فيصل للبحرث والدراسات 
الإسلامية 1145اه/ 1986م. 
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وأخيرا الدراسة التي أعدّها عالم الخطوطات والأثري المعروف إبراهيم 
شبوح عن «المخطوط العربي 14 قرناً من حضارة الإسلام؛ والتي عرض فيها 
ودر س غاذج مختارة من ميخطوطات دار الكتب الوطنية بتونس» وصدرت 
يعئوات 
إبراهيم شبوح : االمخطوط؛ . من نفائس دار الكتب التونسية- ١‏ » تونس الوكالة 
القرمية لإحياء واستغلال التراث الأثري والتاريخي أليف نا۸ ٠۹۸۹‏ 
وهناك أيضمًا دراسات مهمة حول الموضوع تُمَكّل أساسًا قويًا لتطور هذا 
العلم من أهمها كتاب 
Arnold, Th. and Grohmann A.. The Islamic Book: A Contribution to its Art and‏ 
History from the VII - XVIII century, Germany - The Pegasus Press 1929.‏ 
وكتاب يوهانس بيديرسون الذي صدر أولا باللغة الداتماركية سنة ١9155‏ 
Pedersen, J., Der Arabiake Bog. Copenhagen 1946.‏ 
ونل إلى اللغة الإنجليزية عام ٠۹۸۲‏ 
Pedersen, J., The Arabic Book, translated by Geoffrey French, Princeton Univer-‏ 
sity Press N. J. 1983.‏ 
كما نقله إلى العربية السيد حيدر غيبة بعنوان «الكتاب العربي» وصدر في 
دمشق عام ١1484‏ عن مطبعة الأهالي . 
ومقال حبيب ريات عن الوراقة والوراقين فى الإسلام 
حبيب ریات : 2الوراقة والوراقون قي الإسلام» › مجلة المشرق 4١‏ (تمرز-أيلرل ١٤۱۹)ء‏ 
0 5 
وكتاب عبدالستار الحلوجي عن | لخطوط العربي حتى نهاية القرن الرابع 
الهجري الذي تناول فيه ظهور المخطوط العربي وصنعته في الفترة الإسلامية 
المبكرة . 


قنمة ۷ 


عبدالستار الحلوجي : المخطوط العربي من النشأة إلى القرث الرابع الهجري (طا 
الریاض ۰۱۹۷۸ ط۲ جدة )۱۹۸٩‏ . 
ثم كتاب محمد المثوني عن صناعة الخطوط المغربي من الفتح الإسلامي 
إلى العصر الحديث . 
محمد المنونى : تاريخ الوراقة المغربية - صناعة اللخطوط المغربي من العصر الوسيط 
إلى الفترة المعاصرة» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ‏ جامعة محمد الخامس 
۱ ۰ 
ويْحَدٌ كتاب كوركيس عاد عن أقدم الخطوطات العربية في العالم حتى ' 
نهاية القرن اللخامس الهجري ومقال فرانسوادي روش عن المخطوطات المؤرخة 
في القسرن الشالث الهجري أول محاولة لحصر المخطوطات المؤرخخة في هذه 
الفترة. ٠‏ 
كوركيس عَرّاد : أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم المكتوبة منذ صدر 
الإسلام حتى سئة no‏ )= 111م( بغداد ۱۹۸۲ . 
Déroche, F., «Les manuscrits arabes datés du IP/ IX°s,. «, REI, LV- LVI‏ 
pp. 343-39‏ ,)89 -1987( 
الببليوجرافي الذي يعد أول كتاب عربي يتناول موضوع الكوديكولوجيا بفهم 
وتتبع . 
أحمد شوقي بنبين: دراسات في علم الخطوطات والبحث البيليوجرافي؛ 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط_-جامعة محمد الخامس» سلسة يحوث ودراسات 


رقم ۷ ۰ ۱۹۹۳ . 


وإلى جانب هذه الدراسات كان ظهور «مجلة معهد المخطوطات العربية) عام 
6 كأول مجلة متخصصة تبحث في شون المخطوطات خطوة هامة في 
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مجال التعريف بالمخطوطات وفهرستهاء ولكن أُوَّلَ مجلة متخصصة في 
کودیکو لو جيا الخطو طات الشرقية بمعنى الكلمة كانت میج Manuscripts of the‏ 
41e E‏ التي صَدَرَ عددها الأول عام ۱۹۸۷ بإشراف المستشرق الهولندي 
[an Just Witkam‏ وهي مليئة بالأبحاث المتخصصة عن التاريخ المادي للمخطوط 
العربي والشرقي على العموم . 


ره ک٤‏ 


ونُقَّدْم لنا الدراسات الخاصة بتاريخ المكتبات الإسلامية الكثير من 
المعلومات حول تَكَوّنَ مجموعات أشهر المكتبات الإسلامية في الشرق والغرب 
(الملكية والخاصة والعامة) وكيفية تنظيمها وموارد صرفها وأسماء خزرانها وأهم 
الكتب التي كانت تحتوى عليها . 

وقد وََجَدَّ ت مبخطوطات بعض الكتبات حظا كيرا في دراستها دراسة 
كوديكولوجية» وعلى الأخص مخطوطات مكتبات استانبول والأناضول 
ومخطوطات مكتبة شيستربيتي ومخطوطات المكتبة الوطنية في باريس» بفضل 
جهود علماء من أمثال ریشر ۸۲۹۰1۲۲ وریتر ۸:۲۲۲ وآربري ل۸ وفایدا eزو۷‏ 
على التوالي . وما زالت هناك العديد من المكتبات الشرقية التي تحوي رصيدا 
هاما من المخطوطات القدية ذات القيمة المادية الكبيرة لم ترس بعد دراسة 
كوديكولوجية؛ وعلى الأخص مخطوطات دار الكتب المصرية ومسخطوطات 
المكتبة الأزهرية بالقاهرة ومخطوطات المكتبة الظاهرية بدمشق ومعغطوطات 
الخزانة العامة بالرباط ومخطوطات الجامع الكبير بصنعاء . 


ولعل من أهم الأعمال التي تساعد على تمذم هذا النوع من الدراسات هو 
إخراج «آلبومات ١طا4‏ ؛ تحتوي على نماذج مصورة طبق الأصل #انسادمة1 
للصفحات الأولى لهذه المخطوطات (الظهرية) والصفحات الأخيرة لها 
(الغاشية)؛ وهي عادة الصفحات التي تحتوي على خوارج الكتاب ونہا- E>‏ 


لتساعد الباحثين على دراسة هذه الظواهر التي سنشير إليها تفصيلا في فصول 
هذا الكتاب . 


۳ 
وهذا الكتاب محاولة لدراسة كوديكولوجيا الكتاب العربى الخطوط» في 
الشرق على وجه خحاص» من خلال المصادر وكما وَصَل إلينا وجعلته فى ثلائة 
أبواب : 


الباب الأول الكتاب العربى المخطوط في المصادرء درست فيه : #صناعة 
المخطوط العربى» و «تطور الخط العربى» و «نشأة التدوين عند المسلمين وطرق ‏ 
التأليف» و «اهتمام القدماء بالتْسّخ الأصلية؛ و «الوراقة والوراقين» ثم «المكتبات 
الإسلامية وهواة الكتب». ٠‏ 

الباب الثانى_الكتاب العربى المخطوط كما وَصّلإليئا وعلم المخطوطات» 
درست فيه: #اللصحف الشريف؟ و«المسودات والمبَيضات والمخطوطات التي 
ببخطوط العلماءوال تأليف الأول والتأليف الغانى للكتاب». و«المخطوطات 
المؤرحَة وقَيّد الفراغ من كثابة النسخة الههذوهاهه؛: وكذلك «اللخطوطات. 
المَرَيْئّة بالمنمنمات» و«المخطوطات الخبزائنية» و«المخطوطات الموقوفةأو 
المحبسة) . 

ثم درست ما على المخطوط من قيود مختلفة سواء المتَعلّقة بنص الكتاب 
مثل : الرواية والسّماعات والقراءات والإجازات والمقابلة والتصحيح والمطالعة 
والنظرء أو المدعلقة بشكل النسخة مثل المَمَلّكات والبَيّع والشّراء والوف 
والتقييدات العلمية, وأيضمًا التوقيعات والأختام. وأشرت كذلك إلى كيفية 
التعريف بهذا التراث التليد عن طريق فهرسته فهرسة وصفية ونشره نشرا علميا 
ثم صيانته وترميمه وعرضه عرضا متحفيًا وإتاحته للبحث العلمى . 
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الباب الغالث_النصَاذج ور يشتمل على هاذج مُصَورة لكل هذه الأشكال 
والظواهر السابق ذكرها مَل مختلف ال حب والتطورات التى بها الخطوط 
العربى . وقد حرصت على أن أورد بين النماذج التي نتعرف منها على تطور الخ 
العربي عبر القرون» نماذج لخطوط المؤلفين وكبار العلماء التى وصَّلت إلينا سوام 
من كتبهم التي كتبوها بخطوطهم أو بما سجلوه بخطوطهم على ظهور 
المخطوطات من سماعات وقراءاث وإجازات وتقييدات وملّكات. فكما قال 
العلامة خير الدين الزركلي في مقدمة كتابه الخالد «الأعلام) الذي جمع فيه من 
خطوط العلماء المترجمين ما يثير الإعجاب والدهشة. 


«[إن] الخطوط إلى جانب قيمتها الأثرية» فلل من أرواح أصحابها أبدية 
الحياة» يكمن فيها من معاني النفوس ما لانّمْرب عنه صور الأجسام؟ . 
[الأعلام ١‏ :11[ 


4 * 


وبعد فأرجو أن أكون قد وقْقْت فيما قَصّدت إليه وأن أكون قد أسهمت 
بجهد في دراسة علم الخطوطات ؛ AG DNS‏ 
جهود المتّخصصين والخبراء -على تلتهم - في دراسة هذا التراث الضخم من 
المخطوطات العربية والإسلامية دراسة كوديكولوجية استمرارا لجهود علماء 
الخطوطات الرواد من أمشال يوسف العش وصلاح الدين المتجد وفؤاد سيد 
ومبحمد رشاد عبدالمطلب وكوركيس عَوّاد ومحمد بن تاويت الطّنْجي» وإلى 
إعداد جيل من شباب الباحثين يستمر في هذه الدراسة التي تحتاج إلى جانب 
احج hS N E BA Ba A‏ علالة تيه 
بعضهاأ ببعض . 


مصر الجديدة في : شوال سنة ۱۷ ٤ه‏ 


۲ فېرایر ۱۹۹۷م . الک راہن ار يد 


: بي ارس 
اللات الأول 
٠‏ 9 
١‏ و کے ا غ له 7 
واکان 
9 خضي . 


صكافة 


بام لويل ` 


حَدد القدماء لصناعة الكتاب المخطوط أركانًا أربعة هي : الكاغّد (الورق) 
والمداد (الحبر) والقَلَم (الخط) والتجليد (التَسفير) . 

ولم يكن حَظٌ هذه الأركان الأربعة متوازنًا في معارفناء «لأن القادرين على 
التمييز والكتابة والوعي بضبط التجارب للأجيال يبدأ اهتمامهم من مرحلة القلم 
والخط ويخرجون منها إلى التدوين والتأليف» وبهذا كان هذا الجانب كثير 
الشراءمُوئقَة أسراره في أدب حافل محفوظ بالمصادر الكبرى لثقافة الكتاب . 

أما الركائز الشلاث الأولى والأسبق في التسلسل من الخط وهي : الورق 
والحبر والتجليد» فإن المادة التوثيقية عنها كانت في غاية الضحالة ولم تكن في 
مستوى توضيح تقنيات التراث الضخم الذي سلم لنا على الزمن؟' . 

ويعتبر كتاب «عمدة الكنّاب وعدّة ذوي الألباب»" الذي أف على الأرجح 
للأمير الصتلهاجي تيم بن العز بن باديس أششمّل ما وضيم في صناعة الكتاب 
الخطوط » فقد تناول فيه مؤلفه المجهول بتوازن وإيجاز انتخاب الأقلام الجيدة 
وبريها على أجناس الاطوط» وصفة الدواة واختيار آلاتها ء وعمل أجناس المداد 
والأحبار الملونة؛ وعمل الليق» وتلوين الأصباغ وخلطهاء والكتابة بالذهب 


' إبراهيم شبوح : (مصدران جديدان عن صناعة المخطرط: حول فئون تركيب المداد» في كتاب دراسة 
المخطوطات الإسلامية بين اعتبارات المادة والبشرء لندن- مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي ٠١ ١1۹۹۷‏ . 

* نشره عبدالستار الحلوجى وعلى عبدالمحسن زكى في مجلة معهد المخطوطات العربية ١1/‏ (191/1): "47 - 
۲. 1 
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والفضة» وعمل ما تُمُحَى به الكتابة؛ وإلصاق الذهب والفضة وصفة مصاقله 
وصقلهء وعمل الكاغّد وسقيه وتعتيقه» والجلد والتجليد وجميع آلاته. 

وبعد تصئيف هذا الكتاب بنحو قرن ونصفء صف الملك اليمنى المظفر 
يوسف بن عمر بن على الرسولي المتوفى سئة 795ه/ اا 
في فنون من الصنّع»! استوعب فيه الأبواب العشرة ة الأولى من كتاب «العمدة» 
استيعابا حرفيًا وبشىء من الانتقاء'. . 

وإضافة إلى هذين الكتابين فإن هثاك أدبا محدودا وصل إلينا يعرف بصناعة 
الأحبار والألوان وأساليب التزويق والتعجليد لعل أهمها: كتاب «الأزهار في 
عمل الأحبارالمؤلف مغربي يدعى محمد بن ميمون بن عمران المراكشي 
الحميري "۰ اف كتابه أثناء إقامته فى بغداد فى المدرسة المستنصرية سنة 
48ه/ ١هك'ام‏ وكتاب تس الخواص فى طرق القواص» لأبي بكو محمد 
ابن محمد بن إدريس بن مالك القُضاعي المعروف بالقللوسي؛ وهو أندلسي من 
آهل إسطابیiة Estepona‏ )1+۷ -لاد/اه/ ١1701-171م)‏ وعالم لغوي 
أ شتهر بحفظ كتاب سیبویه وکان حجة فى العروض والقوافي . وقد نوه لسان 
الدين بن الخطيب بهذا الكتاب وقال إنه «رَقَع للوزير ابن الحكيم [أبي عبدالله 
محمد بن عبدالرحمن اللخمي الإشبيلي] كتابا في الخواص وصنعة الأمدة وقلع 
طبع الثياب غريبا في معناه» ° . كما تحتفظ دار الكتب المصرية ب«رسالة فى صناعة 
الأحبار» مجهولة المؤلف تحت رقم ١4‏ صناعة تيمور. 

وفيما يخص التجليد أو التسفير فقد وصِلّت إلينا بعض المؤلفات ذات القيمة 
على ندارتها أقْدَمَها كتاب «التيسير فى صناعة التسفير) للفقيه بكر بن إبراهيم 


1 ار اا 
ا 

“ منه نسخة في اللفزانة اللكية بالرباط بالغرب إعتمد عليها إبراهيم شبوح فى بحثه المشار إليه أعلاه . 
لسان الدين بن الخطيب : الإحاطة قى حبار غرناطة ۳ : .۷١‏ 
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الإشبيلي المتوفى سنة ۲۸٦ه/ ٠۲۳١١‏ مء وأرجوزة «تدبير السفير فى صناعة 
السبفير» لشخص يدعى ابن أبي حَميدَة أو ابن أبي حَميّدَة عاش في القرن التاسع 
الهجر 6 'الخامس عشر الميلادي"» ثم الرسالة التى كتبها أبو العباس أحمد بن 
محمد السفياني سنة ۲۹ 110 عن ميات الي حل لمعي 

يضاف إلى ذلك الفصل الهام الذي أفرده القلقشندي في أوائل القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي للحديث عن آلات الخط ومباديه» والآلات 
التى تشتعمل عليها الدواة والقلم وبَريه» والمداد والحبر وصنعتهماء وليق 
الافتتاحات» وما يكتب فيه من قراطيس وورق؟؛ . 

الررق 
(البَرْدي ‏ الرّق - الكاغّد) 

ظَلَّت صناعة الورق (البَرْدي) في الدولة الإسلامية صناعة مصرية خالصة 
طوال القرن الأول وأوائل القرن الثاني للهجرة حتى أخذ الورق الصيني 
(الكاعّد) مكانه إلى جانبه . واستىخدم الورق (الكاعد) في مصر بطريقة مَقَطعة 

في القرن الغالث الهجري/ التاسع الميلادي؛ ولكنه لم يعتبر منافسا للبردي حتی 
ا نالخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي عندما حَل محل البَرْدي 
وبدأت مطابخ الورق في الظهور دوف إنتاج البردي . 

وإلی جانب البّردي رم۴ کان الرق «ن ٣۵٣٥1٥۳‏ _ وهو ما يرقّق من الجلود 
كدب فيه يحدّل حتى وقت ظهور الورق (الكاغد) بشكل مطلق وضعا متميزا 
في صناعة الكتاب العربي المخطوط . 


. 11 - ١ :)15869(8- نشرء عبدالله كثون فى صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد لا‎ ٠ 

Gacek, Adam, «Ibn Abî مجاميع ونشرها 5'ظهلتتمفاظ‎ 8 /1١9 مها نسخة فى دار الكتب المصرية برقم‎ ١ 
١ didactic poem for bookbinders », MME VI (1992), pp. 41-58. 

۳ نشرہ Psp Ri‏ بعنران «(صتاعة تسفیر الکتب وحل اللهب»؛ باريس ‏ بول جوتنیر ۱۹۱۹٩‏ ؛ 
Chabbouh, Ibr., op. cit.., p. 61 +140‏ 

التلقشندي : صبح الأعشى؟ : ٤۸۸- 41١‏ . 
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البردي درم۲ 
والبردي من الحاصلات الخاصة التي كانت تنبتّها مصر وكانت النباتات التي 
تُعْمَّل منها الأوراق البردية تلعب في حياة مصر الاقتصادية متذ عصر الأسرة 
الوسطى القديمة وحتى انتهاء زراعته نحو نهاية القرن الخامس الهجري/ الحادى 
عشر الميلادي نفس الدور الذي لعبه القُطن في الاقتصاد المصري حتى وقت 
قريب . . 
ففى مستنقعات الدلتا كانت مسطمحات واسعة يغطيها البردي 8 وهو 
نبات من فصيلة السعد هه كان يُرْرَّع بين المشاتل . وكان الورق يتخ من 
أبابه وهو أباب ليفي لزج يقطع إلى شرائح طولية بعد قشرها وتوضع الواحدة 
إلى جانب الأخرى» ثم تردف بطبقة ثانية من هذه الشرائح متعامدة مع الأولىء 
وتطرق الصحائف بمطرقة حشبية لتسويتها ولتتحد أجزاؤها بواسطة اللزوجة 
الطبيعية. وكانت الكتابة تتم عادة على الوجه الأفقي منها. فكانت مصر هي 
البلد الذي يَمَدٌ سائر الأقطار بأوراق البّردي ' . وأطلقت المصادر العربية القديمة 
على اليردي المصري «القراطيس المصريةا" . 
وقد نوه البيروني بورق البردي المصري وأشاد به قال : 
إن القرطاس معمول بمصر من لَب البردي يبرى في لحمه؛ وعليه صدرت 
كتب الخلفاء إلى قريب من زماننا [توفي البيروني سنة١ ٤٤‏ ه/ ٤۸‏ ١٠م]‏ إذ 
ليس ينقاد لحك شيء منه وتغييره بل يفسد به ". 


۱ ابن السيطار: الجامع لخمردات الأدوية والأغلية (بولاق ۱۲۹۱ه)۱ : ۸١‏ -۸۷؛ وراجع جروهمان» 
أدولف : الممحاضرة الأولى عن الأوراق البردية العربية ومتها المحفوظة بالدار» تعريب توفيق إسكاروس» 
القاهرة_دار الكتب المصرية 17 4!إبراهيم شبوح: #بعض ملاحظات على خط البرديات العربية 
المبكرة ومدى تأثرها بحركات إصلاح الكتابة» الندوة الدولية لألفية القاهرة 15 ؛ ,817 ,.1 ,اتاعط1اء8 
arl. Kirtãs V, p. 171: Khoury, R. G., EF, arl. Papyrus VIl, pp 268 - 272 ; Khan, G.,‏ 
Arabic Papyri», The Codicology of Islamic Manuscripts, pp. 1-16.‏ « 

اين الثليم : الفهرست ۲۲ . 

" البيروني: تقيق ماللهند .۸١‏ 
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لان ٠‏ و 2840 وعده بعض اللغويين من الألفاظ الدخيلة» قال الجواليقي : 
«والقرطاس - بضم القاف وكسرها ‏ قد تكلّموا به قديًا . ويقال إن أصله 
غير عربى» . 

وذكر دوزي 2027 أن لفظ القرطاس أصله من اليونانية La olizag chartes‏ 
يكتب فيهء ويقابله في العربية "ورقة» ولاصحيفة»" . 

وكان في الجانب الغربي من بغداد أي في الكرخ درب يعرف بادرب 
القراطيس؛ أو درب أصحاب القّراطيس»؛ ذكره غير واحد من الكُتّاب 
الأقدمين كالجاحظ والطّبري والخطيب البغدادي وغيرهم”: وأغلب الظن أن 
قراطيس مصر كانت تباع فيه . 

وذكر أب سعيد السمّعاني المنوفى سنة 058 ه/ ١1335‏ م في مسادة 
«القراطيسي» أن «هذه النسبة إلى عمل القراطيس وبيعهاة؟ ؛ ثم ذكر غير وأاحد 
من عرف بهذه النسبة وأغلبهم من بغداد أو ممن قدم إليهاء يقول كوركيس 
عواد : افلعل نسّبتهم جاءت من سكناهم درب القراطيس أو من صنعهم أو 

بيعهم القراطيس ذاتها؛"* . 

وأورد الخطيب البغدادي المدوفى قبل السمعانى بمائة عام تراجم سبعة رجال 
عرف كل منهم ب«القراطيسي؛ أمرهم أيضًا أمر من ذكرهم السمعانى فى استبهام 
نسبتهم حيث لم يفصح الخطيب عن ذلك فى تراجمهم المقتضبة' . 


. 775 الجراليقي : المعرب من الكلام الأعجمي‎ ١ 

: . Dozy, Suppl,.Dict. Ar. Il, pp .331 " 

8 كوركيس عراد : «الررق والكاغد. صناعته في العصور الإسلامية» مجلة المجمع العلمى العربي ٠۳‏ 
.)١1914(‏ £10 . 

السمعانى: الأنساب ورقة 440و . 
* كوركيس عواد: المرجع السابق 419 . 
' الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد ۲ ال ا ل ل 0 : 4146؟ كوركيس 
عواد : المرجع السابق 418 . 
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وقد وص إلينا العديد من الرسائل والصكوك المكتوبة على البردي حفظّت 
لنافي مصر والقليل في فلسطين وكلها أوراق خاصة بعقود بين أفراد أو 
إيصالات أو دفع ضريبة خراجية أو مراسلات بين الولاةء أقدمها بردية يرجع 
تاريخها إلى عام ۲۲ه/ ١٤1م‏ تعرف ب«بردية أهناسيا) محفوظة اليوم في 
مجموعة الأرشيدوق رينر باللمسا. ولم تصل إلينا للأسف كتب مكتوبة على 
البّرّدي سوى أجزاء لأعمال مبكرة مثل موطأ مالك بن أنس وصحيفة همام بن 
منبه وصحيفة عبدالله بن لَهيعة» أما أكمل كتاب وصل إلينا على البردي فهو 
نسسخة من كتاب «الجامع في الحديث النبوي» لعبد الله بن وهب المدوفى سنة 
1ه 17م كُشف عنها عام ۱۹۲۲ في حفائر كان يجريها المعهد العلمي 
الفرنسي بالقاهرة في إدفو بصعيد مصر› وهي اليوم محفوظة في دار الكتب 
المصرية تحت رقم ۲٠۲٣۳‏ حديث' 

Parchemin الرّق‎ 

المادة الأصلية للرّق ٣ص‏ ۵ ط٥۲٣‏ من أصل حيواني تستخدم فيه جلود الخراف 
والماعز والبقر والغزال وربما الحمير» وكان جلد الخراف هو الأكثر استخداما في 
هذا الغرض . وكان الرق يَصْئّع عن طريق نزع الشعر من جذوره وإزالة 
النجاسات الموجودة عليه باستعمال الجير أو أية مادة حفظ أخرى ويترك 
ليجف مع شد على إطار خشبي؛ وعملية الشد هله في غيبة عملية الدباغة هي 
التي تفسرق بين الرّق والجلد. وفي كشير من الرقوق التي وصلت إلينا يمكننا 
التفريق بين ناحية اللحم وناحية الشعر بسبب بقاء جذور شعر الحيوان. وكانت 
الكتابة تتم عادة على الوجه الأملس ٥ءء‏ . أما حجم الرق فكان يختلف 


Weill, J. D., «Note sur un manuscrit nalékite de ‘Abd-Allah ibn Wahb ibn Muslim al-. ' 
Fihri Al-Qurashî », Mélanges Maspero III - Orient Islamique, Le Caire - IFAO 1953, 
.مم ؛ وتشر ديفيد فيل الكتاب نما ولرحات وتعليقات فى ثلاثة أجزاء م1 ,.2 .5 ,للهلا‎ 177 - 9 
Djami' d'Ibn Wahb (texte, planches ct commentaires, Le Caire - IFAO 1939 - 1948) 
.Khoury, R. G., EP, arl. Papyrus VI, ومقال خوري 272 - 268 "ص‎ . 
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باختلاف طول الحيوان المستمد منه ويتراوح مابين 86,7 ا 7/سم و8 , 4< 
۸ اسم'. 
وفي المغرب الإسلامي كان التحول لاستخدام الورق مارا حَيْثْ ظل 
الرّق هو المادة المستخدمة في الكتابة حتى القرن الخامس الهجرى / الحادي عشر 
الميلادي؛ بل إن المصاحف المغريبة ظلّت حتى وقت قريب تكب على الرق 
طلبًا لطول البقاء. 
إن سات راک اکر عل ار وع ا رو ری 
مجموعة ناصر خليلي باندن وفي دار للخطوطات بصنعاء وهي تصلح كأساس 
لعمل مدوئة corpus‏ للمخطوطات المكتوبة على الرّق". 
وإذا كان من خخواص الرّق قدرته علي البقاء الطويل» فإن من أهم عيوبه 
إمكانية محو ما فيه وإعادة استخدامه مرة أخرى . فيذكر ياقوت الحموى من بين 
. 3 6 
مؤلفات على بن عيسي بن الفرج بن صالح الربعى النحوى المتوفي سنة ١٠14ه/‏ 
۹م شرح کتاب سیبویه ثم قال : | 
مَغْضِبًا وأخذ شرح سيبويه وجعله فى إجّانة وصّبّ عليه الماء وعَسلّه وجعل 
يلظم به الحيطان ويقول: لا أجعل أولاد البقالين نحا"  .‏ 


Khouri, R. G. and Wittkam, J. J., EF, art, Rakk VIN, pp. 422-424; Déroche, Fr., ` 
«L'emploi du parchemin dans les nîanuscrits islamiques : quelques remarques limi- 

naires », The Codicology of Islamic Manuscripts, pp, 17 - 57. 
Déroche, F., Les manuscrits, du Coran, aux originas de la calligraphie coranique, Par- Y 
is B. N. 1983; id., The Abbasid Tradition. Qur' ans of the 8" to I0" centuries, The Nas- 
؛ دار الآثار الإسلامية: مصاحف‎ ser D. Khalili Collection of Islamic Art, London 1993. 

صئعاء» الكري يت ١5868‏ 
۳ ياقرت الحمرى : معجم الأدباء ١4‏ : ۷۹. 
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الشافعى المتوفي سلة /aoAo‏ 184١م‏ قال: 
"كان رحمه الله فاضلا زاهد) عابد) ورعًا إمامًا أوحد زمانه فى حسن انط 
علي طريقة على بن هلال البوأب؛ سمعت جماعة يحكون أنه لم يكتّب أحلا 
قبله ولا بعده مثله فی قلم الثلث» حتي رأيت من يغالى فيه فيقول: إنه كان 
خیرا من اہن البَوَاب» وكان ضنيئًا بخطه جذا فلذلك قل وجوده. كان إذا 
اجتمع عنده شيء من تجويدانه يستدعي طسئًا ويُفْسله . فأما إذا استفتى فكان : 
يكسر قلمه ويجهد فى تغيير خطهة! . 
ويلكر ياقوت أيضا أنه لقى في آمد سئنة “87 8ه/ ۱۱۹۷م علي بن الحسن بن 
عتتر المعروف بشميم ال حلي «وكان من العلم بمكان مكين. . . إلا أنه كان لا يقيم 
لأحد من أهل العلم المتقدمين ولا المتأخرين وزتًا)" ؛ وقد سأله ياقوت اذالم 
یصتف مقامات يد حض بها مقامات الحريري فقال له : 
هيا بتّى أعلم أن الرجوع إلى الحق مير من التمادى على الباطل» عملت 
مقامات مرتين قلم ترضنى فغسلتها»" . 
وأورد الخبر برواية أخرى فى ترجمة الحريري قال : 
«. . . ولقد أنشأتها ثلاث مرات ثم أتأملها قأسترذلها » فأعمد إلى البركة 
فأغسلها» . 
وتَدل هذه النصوص على أن الرّق ظَلّ مستخدما فى الشرق الإسلامى وإلى 
القرن:السادس الهجرى؛ فعملية العْسّل هذه لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت الكتابة 
على الرق . 
الكافّد 0ثوغْة1 
أما الورق (الكاغّد) 4دفة! فكان يَعْمّل في أغلب الأحيان من الكتّان أو 


, ٥۷-٥١ : ۱۷ یاقرت الحمری : معجم الأدباء‎ ١ 
.۲۹۸- ٣٩ : تفه‎ 

۳ تفسه : ۱۲ : 0۸ . 

. ۲۱۹-۲۹۸ : ۱٩ : تفسه‎ ٤ 
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القثّب وخاصة ما يعرف منه بالورق المخراساني١ sS‏ 
الكتاب» طريقة يقة لعمل نوع من الكاغد وصفة سقيه وتعتيقه 

0000 
بالكتابات التي تُنَظّم معاملات الناس وتُوتّقها ويقع التقاضى بها إذ أصدر الخليفة 
هارون الرشيد أمر) ب: 


«ألا يكتب الناس إلا فى الكاعّد لأن الجلود ونحوها تقبل الحو والإعادة 
فتقبل التزوير» بخلاف الورق فأنه متى محي قَسَّد» وإن كشط ظهر 
کش" . 


وقبل ذلك كانت القراميس للصرية هى الأكث استخداءً في دواوين الدولة 
الإسلامية ؟ . يقول الجهشياري : 


«ووقف أبو جعفر [المنصور] على كثرة القراطيس في خزائنه» فدعى 
بصالح صاحب المصلى فقال له: إني أمرت بإخمراج حامل القراطيس في 
خزائننا فوجدته شيئًا كثيرا جدا فتولى بيعه وإن لم تُمّط بكل طومار إلا دانقاء 
فإن تحصيل ثمنه أصلح منه . قال صالح : وكان الطومار في ذلك الوقت 
بدرهم فانصرفت من حضرته على هذا؛:فلما كان في الغد دعائي قدخلت 
عليه فقال لي : فكّرت في كتبنا وأنها قد جرت في القراطيس وليس يؤمن 
حادث بمصر فتنقطع القراطيس عا بسببه فنحتاج إلى أن نكتب فيما لم تعوده 
عمالنا فدّع القراطيس استظهار) على حالها . 


. 77 ابن التدم : الفهرست‎ ١ 
Huaırt, Cl & 6 وانظر كذلك ,لل بمممسطم‎ ١ 44- ١49 المعز بن باديس (المنسوب ل): عمدة لكتاب‎ '" 
„EF, art. Kaghadl VI, pp. 437 - 438 
: ١ وقارن مع ابن خلدون : المقدمة ۲ : ٤4۷؛ القلقشئدي : صبح‎ ٤۸٦ : ۲ القلتشتدى : صح الأعشی‎ "' 
.11١ : ١ططخلا‎ : ؛ المقريزي‎ ۷0 : ۲ ۷ 
القلقشتدي : صبح 5 : 184 . وفيه (أن الخلفاء لم تزل تستخدم القراطيس امتيازًا لهاعلى غيرها من عهد‎ * 
. معاوية)‎ 


لف الكتاب العرني المخطوط 


ولهلء الع كانت الرس تكتب في ابملود والرق وتقول. : لانكتب في 
ا 
امن خصائص تتح ققد الكواغيد لني ملكت أقراطيسن مصر واجلره الني 
كان الأوائل يكتبون فيها لأنها أحسن وأنْعم وأرقّق وأوقق ولاتكون إلا بها 
. والصين. 
ذكر صاحب كتاب «المسالك والممالك؟ أنه وَكم من الصين إلى سمرقند فى 
سبي سباهم زياد بن صالح من انّحَدَالكواغيد بهاء ثم كشرت الصنعة 
واستمرت العادة حتى صارت متجر) لأهل سَمَرَقَنْد سم خيرها والارتفاق بها 
في الفاق" . 
ولكن إذا كانت لاط عع N‏ 
بسبب ظهور الكاغٌّد (الورق) فإنها ظَلّت تُصّدّرها إلى المغرب الإسلامي فيورد 
التعالبي نقلا عن الجاحظ قوله : 
الوقراطيس مصر للمغرب ككواغيد سمرقند للمشرق»". 
وقد قط أبو سعد السّمعاني بكون الكاعّد لا يعْمَّل في المشرق إلا في هذه 
المدينة . قال في مادة «الكاغذي» : 
«هذء النسبة إلى عمل الكاعَد اللي يكب عليه وبَيْعهء ولايُمْمل في 
المشرق إلا بسمركئده ؟ . 


وكان الوزير المصرى أبو الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات المعروف بابن 


أ الجهشياري: كتاب الوزراء والكتاب 118 . 

' التعالبي: لطائف المعارف. بريل ۷١1۸ء ٠١١‏ ؛ وقارن مع الجاحظ : التبصر بالتجارة 17؛ القزويني : آثار 
البلاد وأخخبار العباد (نشرة وستنفلد- جوتدجن )1۸١۸‏ ١٠٠؛‏ التريري: نهاية الأرب ٠٠١ : ١‏ . 

" نفسه 4۷ء وقارن : السيوطي: حسن المحاضرة 7 : . 

االسمعاتي : الأنساب : ورقة 4/7 وء وانظر كوركيس عواد: المرجع السايق؛ 419 - 17١‏ . 


صتاعة للخطوط العربى-الكاغد زف 


حتزابة المتوفی سنة ۳۹۱ ه/ ١٠٠٠م‏ يستورد الورق من سمرقند لاتخاذه فيما 
يستسخه له الوراقون لخزائته قال : 
«قال محمد بن طاهراقدسي : : سمعت أبا إسحاق الحَبّال يقول : كان 

يستعمل للوزير أبي الفضل » الكاغد سَمَرند ويحمل إليه إلى مصر في كل 

سنة . وكان في خمزانته عدة من الورأقين» فاستعفى بعضهم» ؛ فأمربأآن 

يحاسب ويصرقف» فكمل عليه مائة دينار» فعاد إلى الوراقة وترك ما كان عزم 

عليه من الاستعفاء . قال : وسمعت أبا إسحاق إبراهيم بن سعيد الحَبّال 

يقول : حرج أبو صر السجزي الحافظ على أكثر من مائة شيخ» لم يبق منهم 

غيري . . وكان قد رج له عشرين جزم) في وقت الطلب وكتبها في كاعد 

عتيق . فسألت الحَبال عن الكاغّدء فقال : هلا من الكاعد الذي كان يحمل 

للوزير من سمرقند» وقعت إلى من كتبه قطعة؛ فكدت إذا رأيت' قيها ورقة 

بيضاء قطعتهاء إلى أن اجتمع هذا . فكتبت فيه هله الفوائد»! . 

وهذا یدل على أن البَردى قد قل استخدامه فى مصر 7 لارتفاع ثمنه عن 
الكاغّد وقُلة إنتاجه . 

وتحتفظ دار الكتب المصرية بأقدم كتاب وصل إلينا على الكاغّد وهو 
«الرسالة» في أصول الفقه للإمام الشافعي والتي يرجع تاريخ كتابتها إلى مطلع 
ل 0 

7 النديم أن المادة التي كان يعمل منها الورق المعروف ب «الورق 
ا 0 
الورق الصيني . . وعد بعد ذلك ستة أنواع منه هي : ما لسَكيُماني والطلحي 
والنوحي والفرعوني والجَعفْري والطاهري""' . 

ولا شك أن هذه هى أنواع الورق التي كانت شائعة الاستعمال في البلدان 
الإسلامية في نهاية القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» وهي الفترة التي 


ياقوت : معجم الأدباء ۷ : ۱۷۷-۱۷٦‏ . 
بن التديم : الفهرست ۲۲ . 


1 الكتاب العربي للخطوط 


أما الورق السَليّمانى فمنسوب إلى سلَيْمان بن راشد والي حراسان في أيام 
ل 
شخراسان (۲۰۷ E‏ م 18 

والورق التُوحي كان منسوبًا إلى أحد أمراء الدولة السسامانية التي حكمت 
ترکستان وفارس» «نوح الأول السّاماني» (7701 - [At‏ 404-17م) أو 
انوح الثاني الساماني» V1 ATAY— T10)‏ ~ 4م( . 


أما الورق الفرعوني فض رب آخر نافس ورق البردي في مصرء وأقدم 
SS‏ 
0 

«. . . وأمرني الشيخ بإحضار البياض [يعني الورق] وقطع أجزاء منه» 

فشددت خحمسة أجزاء» كل واحد منها عشرة أوراق بالربع الفرعوني؟! . 

ونسب الورق الجَعمّري إلى جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي الذي قتل عام 
۷ه/ ١٠۸م‏ في نكبة البرامكة . 

والورق الطاهري ينسب إلى طاهر الثاني أحد أمراء الدولة الطاهرية في 
خراسان ( ° (AY — “At Ja YEA—-‏ . 

وأشار ياقوت الحموي إلى «الورق الجيهاني» ". الذي یسب إلى مديلة 
جيهان إحدى مدن خراسان» و«الورق الملأموني»؟ الممسوب إلى الخليفة الملأمون 
العباسي (۱۹۸ -118ه/ 817 - 8117م) . 


.۸ : 7 ابن أبي أصبيعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء‎ ٠ 
, 477 - 4311 كرركيس عراد : المرجع السابق‎ * 

" ياقرت الحموي : معجم البلدان ؟ : 16 . 

؟ ناقرت التمرى > مع الأدياد Ao:‏ 


صناعة المخطوط العربىالكاغد Yo i‏ 


وذكر السّمْعاني ضربًا آخر من الورق سما #الكاعّد المنصوري؛ وهو 
مشهور بسمرقند» ويب إلى أبي الفضل منصور بن نصر بن عبد الرحيم 
الكاغدي المتوفى بسمرقند سنة 77 5ه/ ما . 
وكانت خخزائن الكتب لا تخلو من أنوا اع الكواغيد الختلفة فقد كان علي بن 
ہلان ال واب اطاط اکور مرن کے شر کے اء لدو ہن ا 
الدولة بشيراز وأثناء بحثه فيها ود مصحمًا من ثلاثين جزم) بخط ابن مَقلَة 
ينقص جزء! فحمله إلى بهاء الدولة الذى طلب منه أن يتَمّمه له فقال له : 
«السمْعْ والطاعة» ولكن على شريطة أنك إذا أبصرت الجزء الناقص 
ا ی ا و ا قال : أفعل . وأ حذت المصحف 
٠‏ من بين يديه فانصرفت إلى داري» ودخلت الخزانة أقلب الكَاعَد العتيق وما 
يشاب كاعد الصحف» ؛ وكان فيها من أنواع الكاعّد السَمَرندي والصيني 
اميق كل ظريف عجيب فأخذت من الكأعّد ماوافقني؛ وكتبت الجزء 
هبه وَحََّفْت كُعبه » وقلعت جلد) من جزء من الأجزاء فجلدته به وجلدت 
الذى قلعت منه الجلد وعتقته؛ ونسى بهاء الدولة المصسحف» ومضى على 
ذلك نحو السنة . فلما كان ذات يوم جَرَى ذكر أبي على بن مقلة ققال لى : ما 
كعبت ذلك؟ قلت : بلى» قال : فأعطينيه : فاحضرت المصحف كاملا فلم 
یزل يقلبه جزءا جزء) وهو لا يقف على السجزء الذى بِخَطي ثم قال لى : آيمًا 
هو الجزء الذي بخطك؟ قلت له: لا تعرفه فيصغر في عينك»› هذا مصحف 
كامل بخط أبي علي بن مله ونكتم سرنا؟ قال : آفعل : وترګه قي رپا عند 
رآسه ولن يعده إلى اللنزانة » وأقمت مطالبًا بِالْخَلْعَه والدنانير وهو يمم 
ويعدئيء لم كا وما قلت با مولن في فياه صيرح مُق 
وصحيح > فتعطيني المقطوع منه كله دون الصحيح با خلعة والدتانيرٌ . قال مر 
وله . فمضيت وأخذت جميع ماكان قيهامن ذلك النوع فكتبت فيه 


سئين»؟ . 





أ السمعاني : الأنساب ورقة ٤١١‏ و ؛ كوركيس عواد ؛ المرجع السابق 1177 . 

' ياقرت الحمرى : معجم الأدباء 1١6‏ : 114-191 . 
وارجع عن استخدام الكاغّد في المخطرطات الإسلامية تبعًا للمصادر الفارسية ىه Afshãr. 1.. « The Use‏ 
Paper in Islamic Manuscripts », The Codicology of Islamic Manuscripts, pp. 77 - 91‏ . 


1 الكتاب العربي للخطوط 


وحدد القلقشندي جودة الورق بقوله : 
«وأحسن الورق ما كان ناصع البياض غرقًا صقيلا متناسب الأطراف 

صبورً على مرور الزمان. 

وأعلا أجناس الورق فيما رأيناه «البغدادى»» وهو ورق شخين مع ليونة 
ورقة حاشية وتناسب أجبزاء وقطعَه وافر جد ولا يكتب فيه في الغالب إلا 
المصاحف الشريفة. . . . 

ودونه في الرتبة «الشامي؟ وهو على نوعين: نوع يعرف با لحمّوي» وهو 
دون القطع البخدادي» ونوع دونه في القدر هو المعروف ب «الشامي» (؟) 
وقّطعه دون القّملع الحموي . 

ودوتهما في الرتبة «الورق المصري» وهو أيضًا على قطعين: القطع 
المنصوري وقطع العادة؛ والمنصوري أكبر قطمًا وقلما يِصَقَل وجهاه جميعاء 
وأما العادة فإن فيه ما يُصَقّل وجهاه ويسمى فى عرف الوراقين «الصلوح»' . 

ولكن صناعة الورق لم تلبث أن انتشرت في سائر الأمصار الإسلامية ولم 
تعد حكْر على خراسان وسَمَرَكَنْد خخاصة بعد أن نشأت مهنة الوراقين» يقول ابن 
خلدون: ْ 

«كثرت التآليف العلمية والدواوين؛ وحرص الناس على تناقله ما فى 
الآفاق والأمصار فانتسخت وجلّدت» وجاءت صناعة الوراقين المعانين 
للانتساخ والتصحيح والتمجليد وسائر الأمور الكتبية والدواوين واختصت 
بالأمصار العظيمة العمران. 

وكانت السجلات أولا لاتتساخ العلوم وكتب الرسائل السلطانية 
والإقطاعات والصكوك في الرقوق المهيأة بالصناعة من الجلد لكثرة الرقّه 
وقلة التآليف فى صدر الملة كما نلكرهء وقلة الرسائل السلطانية والصمكوك مع 


' القلقشتدي: صبح الأعشى ؟ : 1۸۷ . 


صتاعة للخطوط العربى -الكاغد ۷ 


ذلك» فاقتصروا على الكتاب في الرق تشريمًا للمكتربات وميلا بها إلى 
الصحة والإتقان. 

ثم طما بحر التآليف والتدوين وكشر ترسيل السلطان وصكوكه وضاق 
الرّق على ذلك» فأشار الفضل بن يحبى بصناعة الكاعّد؛ وصنعه وكتب فيه 
رسائل السلطان وصكوكه: وانَّخَذه الناس من بعده صحفا لمكتوباتهم 
السلطانية والعلمية» وبلغت الإجادة في صناعته ماشاءت؟! . 


وهكذا انتقلت صناعة الورق (الكاعَد) إلى العراق بفضل الفضل بن يحيى 
البرمكي الذي أنشأ أول معمل لصنع الورق في بغداد (توفي الفضل سن ۱۹۳ ه/ ۸۰۸م) 
ولم تمض سوى بضع سنين حتى كان أخوه جعفر بن يحيى البرمكي » الذي أعقبه 
في دست الوزارة» قد أحل الورق محل الرق في دواوين الدولة ". 

وكانت بداية صناعة الورق وانتشاره في العر اق لأسباب حددها القلقشندي 
عندما قال : 


«أجمع رأي الصحابة رضي الله عنهم على كتابة القرآن في الرق لطول 
بقائه» أو لأنه الموجود عندهم حينئل. وبقي الناس على ذلك إلى أن ولي 
الرشيد امخلافة ‏ وقد كثر الورق وفشا عمله بين الناس ‏ أمر أن لا يكتب الئاس 
إلا في الكاعّد لأن الجلود ونحوها تقبل الحو والإعادة قتقبل التزويرء بخلاقف 
الورق فإنه متى سحي منه كسد وإن شل ظهر تلطه . وانتشرت الكتابة في 
الورق إلى سائر الأقطار وتعاطاها من قرب وبَعدٌ واستمر الناس على ذلك إلى 
الآن»". 


واستمرت صناعة الورق ببغداد في الازدهار وكثرت بها معامل صناعته 
وحوانيت بيعه يقول الصولي : 


ابن خلدون : المقدمة ”4 - 49/4 . 
" كوركيس عواد: المرجع السابق 477 . 
" القلقشندي : صبح الأعشی ۲ : ٤۸1‏ . 


۸ الكتاب العربي لللخطورط 
«وَكَمْ بالكَرْخ [فى ذي القعدة سنة 11"] حريق عظيم» من حد طاق 
التكك السمّاكين» وعطف على أصحاب الكاغّد وأصحاب التّعالة١‏ . 


كما كانت دار القَرّا وهى تقع في الجائب الغربي من بغداد» مكانًا لصناعة 
الكاغّد في أوائل القرن السابع الهجري» يقول ياقوت: 


«وفيها يُعَمّل اليوم الكاغد»؟ . 
وأشار ياقوت إلى مكان آخر كان يصتع فيه الورق في بغداد في زمانه عند 
حدیثه علی «جهار سوج) قول إنها : 


«من محال بغدادء في قبلة الحربية > خرب ما حولها من المحال» وبقيت 
هي والنصرية والعتابيون ودار القّز متصلة بعضها ببعض كالمدينة المفردة في 
آخر خراب بغداد. يُعْمّل في هله المحال في أيامنا هله الكاعّد»" . 
وفي الشام كانت مدينة طرابلس من أهم مراكز صناعة الورق . وعندما زار 
ناصر حسرو هله المدينة في سنة ٤۳۸‏ ه/ ١٤٠٠م‏ أطرى ورقها بقوله إن أهل 
هذه المدينة. 


O 
ES E FEE 
ووّصف الأستاذ محمد كرد علي ورق الشام وصناعته بقوله:‎ 


«وكان الورق يصنع أشكالا في مكابس صغيرة؛ ويُمْمَل من المدروق 
البالية أو الحرير» واستبدل ورق القطن الذي منه الورق الدمشقي بالحرير في 


. 75١ الصرلي : أخبار الراضي بالله والمتقي بالله من كتاب الأوراق‎ ١ ١ 
. 617 : 7 ياقوت : معجم البلدان‎ 
. ]۲۸- ٤۲۷ وكرركيس عراد : المرجع السابق‎ 4۱١۷ : ۲ نفسه‎ * 
. ٤۲٠۹ ناصر خسرو : سفرنامة 44» كوركيس عواد : المرجع السابق‎ 
. 418 كرركيس عراد : المرجع السابق‎ * 


صتاعة للبخطوط العريى _ الكاغد ۲۹ 


سئة ١0‏ ام رجل أمسمه يوسف بن عسمسرو ولا يزال في خمزانة دار الكتب 

العربية بدمشق شق كنتاب كتب سنة 77 لاه على ورق يظن أنه من الورق الشامي؛ 

وهو أقدم مخطوط عرف بالشام ولا يزال على متانته»١‏ . 

وانتشر فى مصر كذلك صناعة الورق (الكاغد) حيث انتشر بفسطاط مصر 
«مطابخ الورق؟ فى القرئين الخامس والسادس للهسجرة وخاصة الورق المعروف 
ب«الورق الطّلحي؛ و«الورق المنصوري". ويذكر الرحالة الأندلسي ابن سعيد 
الذي زار مصر في أول عهد الدولة المماليكية أن : 


«مطابخ السك والمطايخ التي يصع فيها الورق التصوري مه ا 
بالفسطاط دون القاهرة)" . 


E E SS 
. «هذا الموضع اليوم وراقات يعمل فيها الورق بالقرب من باب القَْطرة خارج مصر»؟‎ 


كذلك فقد تحرلت دار الفطرة التي أقامها الؤزير ال شاهنشاه الفاطمي 
في الفسطاط إلى وراقة: يقول المقريزي : 


«ثم استجذ للفطرة دارا عملت بعد ذلك وراة وهي الآن دار الأمير مز 
الدين الاأفر م بمصر قبال دار الوكالة؛* . 


وفي رة متأرة وب بالقاهرة خحان للوراقة يفول امقريزي أيفمً ف حديه 
عن خط سويقة أمير الجيوشٌ : 
«دوهذا الط فيما بين حارة برجوان وخ خحان الؤراقة»؟ . 


أ محمد كرد علي: خطط الشام 4 : ۲۲۳+ كوركيس عواد : المرجع السابق ٤۳١‏ . 
Gaitein, 58. D., A Med. Soc. 1, 81.‏ 
۳ اہن سعید : االنجوم الزاهرة فى لى حضبرة القاهرة 14 ؟ المقريزى : سودةالواعظ رالاعتيار ۲۷ وا طط ا TW:‏ 
٤‏ المقريزى : الخطط ١‏ : ۲۹۷ س ۲۳ء ١‏ : ۵ سه. 


ب نفسه1 :175 س18. 


' نفسه#5:15س7. 


الكتاب العربي الخطورط 


أما الأندلس وشمال أفريقيا فقد انتقلت إليها صناعة الورق فى مرحلة 
متأخرة نسبيا واشتهرت به مدينة شاطبة الأندلسيةء يقول الشريف الإدريسى : 
دوش بها من الكاقد مالا يوجد له نير بسمورالأرض ويعم الشارق 
والمغارب»١‏ . 
ويؤكد ذلك ياقوت الحموي حيث يقول : 
| ويعُمل الكاعّد الجيد فيهاء ويحمل منها إلى سائر بلاد الأندلس؟" . 
وفى إفريقية ظل الرق لفترة طويلة هو الوسيلة الوحيدة لتقيبد الكتابة » يقول 
الرحالة المقدسي البشارى عن أهل إفريقية نحو عام هلا"اه/ 1/6م: 
#وكل مصاحفهم ودفاترهم مكتوبة فى رقوق اللهم إلا ما كان ينبت من 
البردي في جزيرة صقلية في ذلك الزمان»" . 
E‏ ل 1 
والكاغد فى إفريقية التونسية : 
« بلغ أهل إفريقية في صناعة تجهيز الرق وصّقله وتمحيره وصبّغه أحيانًا 
بألوان مختلفة مابين أخحضر ولازوردي وأحمر قان» الغاية القصوى في 
الاتقان والنعومة حتى صار الرق من السلدّع التى يتجهز فيها ويرتفق بها إلى 
جميع آفاق المغرب والأندلس والعدوة الأفرنجية . 
ودامت صناعة الرق فى القيروان-وإفريقية عمومًا في مو وازدهار 
دهراطويلاء وقد كتبت عليه المصاحف والصكوك زالعقود إلى آخحر القرن 
الثامن للهجرة على حين نجد أن الرق انقطع استعماله في المشرق 
: الإدريسي: : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق 001. 


* ياقرت : معجم البلدان 7 : 758 . 
" القدسي : أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالیم ۲۴۷ . 


صناعة للخطوط العريى ‏ الكاغد ۳ 


على أن وجود الرّق واستعماله في كتابات معيئة لم يمنع الآقارقة من اتخاذ 
الكاعّد والكتابة عليه فقد كانا مستعملين مع في وقت واحد. 


وتجدر الملاحظة هنا إلى أن سكان المغرب وحدهم هم الذين حافظوا إلى 
الآن على تسمية ورق الكتابة (بالكاعّد أو الكاغض) وهو اسمه الأصلي في 
لغة آهل الصين»ء أما لفظة الورق المستعمل في الشرق العربي فقد أطلقت عليه 
مىجاز' . 
ويؤكد ذلك ما ذكره القلقشندى فى مطلع القرن التاسع الهجري / الخامس 
عشر الميلادي الذي دم الورق الذي يعمله أهل المغرب» بعد أن وصف ورق 
العراق والشام ومصر قال: 
«ودون ذلك ورق آهل الغرب والفر نجة فهو ردئ جد سري يع البلي قليل 
المكث؛ الي ير ب رار 0 
لطول البقاء»" . 
ورغم هذه الإشارات الهامة إلى الكاعّد وأنواعه فإننا E‏ 
صناعته غير وصفات محدودة ومجزؤة في بياناتها "لا تعيننا على فهم الت ر کیب 
الصئاعى لأصناف الكاغّد العديدة التي كتبت عليها المخطوطات اندها مم ما 
فيها من تَترمَ أساليب الصناعة والمكونات وطرق السسّفي والصّفْل والتلوين وقلة 
الأحماض الحا ولو ! أن تحب التطادع الرررية للك للعرعيات 
القدهة والأحدث عهد) منذ ابن النديم إلى القلقشندي ؟ . 


١‏ حسن حسئى عبدالوهاب: «البردي والرّق والكاعّد فى إفريقية التونسية»؛ مجلة معهد المخطوطات العربية 
f0 - 1)14 ۲‏ . 

۲ لقلقشندى: صبح الأعشى ۲ : ٤۸۸‏ وانظر محمد النرني : اتقنيات إعداد للمخطوط المغربى»: فى كناب 
المخطوط العربي وعلم ا مخطوطات (إعداد أحمد شرقى بنيين) ۲٠ - ٠٠١‏ . 

۳ المعز بن بادیس (المنسوب ل) : عمدة الکتاب ٠٤۹ - ۱٤۷‏ . 

. ٠١ إبراهيم شبرح : امرجم السابق‎ ٤ 


۲ الكتاب العربي للخطوط 


الحبر والمداد 
والركن الثانى فى صناعة الكتاب العربى المخطوط هو الحبر والمداد . يقول 


القلمَشندي : 
«الحبر أصله اللون» يقال فلان ناصع الحبر يراد به اللون الخالص الصافى 
من كل شىء. . 
.. والحبر : الأثر يبقى في الجلد. . . قال المُبَرد : وأنا أحسب أنه 
ال a OS‏ أخذا من قولهم : حبرت الشيء 
تحبير) إذا حسئئه»١‏ . 


ورور 


وة 


«أما المداد قسمي بللك لأنه يَمَد القلم أي يعينه ؛ وكل شيء مددت به 
شيئًا فهو مداد. . . [و] سم الرْيْتْ مداتا لأن السراج يمل به؛ فكل شيء 
أمددث به الليقة ' مما يكتب به فهو مدادء وقال ابن قُتييّة في قوله تعالى لاقل 
و كان البح مادا لكَلمّات ربى» : هو من المداد لا من الإمداد»" . 
ويعد كتاب «الأزهار في عمل الأحبار» لمحمد بن ميمون بن عمران 
المراكشي ا لحميري السابق الإشارة إليه؛» من أوائل الكتب الؤلّقَّة في هذا 
الموضوع وقد وَصّل إلينا في نسخة بخط مؤلفها ماودتوماهه سمه إلى سبع 
وعشرين مقالة لم يشم منها سوى المقالات الست الأولى وعنوان المقالة السابعة 
وقد تناول فيها أهم الطرائق المستتخدمة في تركيب الحبر والمداد . 


القلقشندي : صبح الأعشی ۲ VY:‏ 
” الليقة : ويسميها العرب الكُرْسف تسمية لها باسم القُطن الذى تتخل مئه في بعض الأحوال؛ وتكون أيضا 
من الصرف ومن الحوير الخشن لأن انتفاشها في المحبرة وعدم تلبدها أعرن على الكتابة. . ويتعين على 
الكاتب تجديدها فى كل شهر. (نفسه ؟ : .)٤۷١ - ٤1۸‏ 
* نفسه ۲ ٤۷۱:‏ . 
انظر ماتقدم ص 14 . 


صناعة انطو ط العريى- الحبر وا المداد 7 


ولاحظ الأستاذ إيراهيم شبوح الذي اعتم بدراسة هذا الكتاب أنه برغم أن 
الؤلف استطاع أن يدون التجارب التقنية وأن يدم عمله بمقدمة موضحَة إلا أن 
معرفته بالعربية والتحكم في استعمالها كانت محدودة لما يتخلل بعض نصوصه 
من غموض في المدلولات وتكلّف في العبارة وخطأ في الرَسْم وارتباك في 
العائد والموصول وخلط وعلط في وضع الح ركات على الأحرف. 

واعترف المؤلف في مقدمته أنه أقبل في هذا التدوين على إثبات المنقول عن 
العلماء المتقدمين » ولم يسعفه الوقت لتمحيص كل ذلك بإعادة التجربة الشاملة 
إلا البعفن الذي وضل إلى معرقة خقيقتة . وينهي ابن مهمون مدخل کتابه 
بمرنامج قصل لسبع وعشرين مقالة د كسم كلا منها إلى أبواب» وهو أوسع 
وأشمل ما فصل عن فثون الحبر . غير أنه للأسف الشديد لم يصل إلينا من هذه 
الأبواب غير المقالات الست الأولى متممة وذكر E‏ 
فقط» وليس الكتاب مبتورا منقطعًا كما يتبادر إلى الذهن وإنغا توكّف المؤلف 
_عامدا كمايقول إبراهيم شبوح «بطريقة لم أصادف لها شبيهًا ذاكرا بالكتابة 
والتصرد TTS‏ 
بسط مقالات الكتاب؟" . 

ومن أهم ما يذكره ابن ميمون المراكشي في هذا الكتاب» وصفات لتركيب 
المداد منسوبة لكبار العلماء والأدباء الذين تركوا في الثقافة الإسلامية أثرا كبير 
مثل : عيسى بن عمر النحوي المتوفى سنة 49 ١اه/‏ 7م»ء ومُسّلم بن الوليد 
المدوفى سنة 8١1ه/‏ “4151م وأبو عثمان عمرو بن بحر الماحظ المدوفى سنة 
اهم مء ومحماد ابن إسماعيل البخارى المتوفى سنة 85 'ه/ ٠١/المم»‏ 
وبختيشوع الطبيب المدوفى سنة 51 ٠ه/‏ ٠410م‏ ومُسلم بن اجاج القشيّري 
المشوفى سنة ١٠۲ه/‏ ١۸۷م‏ وعبد الله بن مسلم بن قُتَيْبَة امتوفى سنة 117ه/ 


.۲١ إبراهيم شبوح : المرجع السابق‎ ١ 
الكتاب العربي المخطوط-؟‎ 


r٤‏ الكتاب العربي امخطوط 


۸۸۹م ومحمد بن زكريا الرازي المتوفى سنة ۳٠۳ه/‏ ١۹۲م‏ وأبو على محمد 
بن مُقْلّة المدوفى سنة ۳۲۸ه/ ١٤۹م‏ وأبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني 
المتوفى سنة 07"اه/ 45177 م» وأبو حيان علي بن محمد التوحيدي المتوفى سنة 
4ه 74١1م‏ وعلي بن هلال البَوابٍ المنوفى سنة ٤۳۲‏ ه/ ۳۲١٠م‏ 
وعلي بن هبة الله بن ماكولا المتوفى سئة 41/0ه/ 47١١م‏ وآخرون. 

ولم يتردّد المؤلف بعد ذكره لصفة الحبر الذي كان يستخدمه الوزير ابن مقلة 
عن تسجيل أنه من تركيب أهل الهند كما قيل له وهو بالمارسة المستنصرية 
بيغداد ارا ل ا 
لأصحابها من أهل العلم وقد ارتكزت أمدّة هؤلاء الأعلام على مفردات مشتر 
بينها هي : العقص الهج عل ذه والز اج jy Vitriol‏ الصمغ elllg Gomme Arabique‏ 
العذب. 

وكان بعضهم يستغني عن الصمُغ اكتفاء بتألّق السواد وثباته غير محتاج إلى 
مايشده إلى الورق أو الرق» وهذا ما كان عليه حبر ملم بن الوليد والجاحظ 
والبخاري' . 

أما كتاب اشحَف الخواص في طرف المنواص؛ للقللوسي الأندلسي المتوفى 
سئة لا لاه/ ۷م فنادر في وجوده وثرثيبه ووضوح محتواه. وهو ينقسم 
إلى ثلائة أبواب» اختص الباب الأول بصناعة الأمدة » وتناول الباب الغاني 
كيفية مسحو (قلع) المداد من الدفاتر والحبر من الكتب والصباغ من الشياب» أما 
الباب الثالث فقد اشتمل على فوائد تتصل بخواص المفردات المكونة لأصئاف 
من المواد والأصباغ وطرق إعدادها"' . 


. ۲۲-۲۱ إبراهيم شبوح : المرجع السابق‎ ١ 
.۲۱-۲٤هسفت‎ '" 


صناعة المخطوط العربى_الحبر والمداد و 


صنعة المداد 


ر 


قل القلقشندي عن الوزير أبي علي بن مقلة صفة صنْعَّة للمداد الجيدء 
قال : 
«وأجود المداد ما اتخ من سخام الفط » وذلك أن يؤل منه ثلاثة أرطال 
فيجاد نخله وتصفیته» ثم يلقى في طنجير ويصب عليه من الماء ثلاثة آمثاله» 
ومن العَسّل رطل واحلاء ومن الملح خمسة عش ر فرهمّاء ومن العقَص عشرة 
دراهم ولا يزال يُساط على نار لين حتى يُخْن رمه ويصير فى هيئة الطين» 
ثم ترك في إناء وبرع إلى وقت الحاجةه. ˆ 
وكانت هناك أنواعٌ من احبر تناسب الكتابة على الرّق وأخرى تناسب 
الكتابة على الكاغّد (الورق) . وقد أورد القلقشندي كيفية صناعة كل من 
النوعين . ۰ ' 
ففيما يناسب الرق : 


«يؤخحل من العَقْص الشامى رطل واحد فيجرّش» ويلقى عليه من الماء 
العذب ثلاثة أرطال» ويجعل في طنجير» ويوضع على النار ويوقد تحته بنار 
لیک حتى ينض » وعلامة نضجه أن تكتب به فتكون الكتابة حمراء بَصاصة ثم 
يلقى عليه من الصّمغ العربي ثلاث أواق؛ ومن الزاج أوقية ثم يصفى ويودع 
في إناء جديد» ويستعمل عند الحاجة؟ . 

صفة حبر سّفَري : يعمل على البارد من غير نار» يؤخل العفص فيجرش 
جرشا جيّدا ويسحق لكل أوقية عَفَّ ص درهم واحد من الزاج» ودرهم من 
الصمغ العربي؛ ويلقى عليه ويرفع إلى وقت الحاجة . فإذا احتاج إليه صب 
عليه من الماء قدر الكفاية واستعماله»' . 


. 10 : القلقشندي: صبح الأعشى ؟‎ ١ 
. ٤۷۷-٤۷1: ۲ نفسه‎ ' 


۳٢‏ الكتاب العربي الخطرط 
ففيما يناسب الكاغد: 
«يؤخذ من العقص الشامى قدر رطل يدق جريشا ويْقّع في ستة أرطال ماء 
مع قليل من الآس : (وهو المرسين) أسبوعاء ثم يغلى على النار حتى يصير 
على النصف أو الثلثين» ثم يصفى من منزر ويترك ثلاثة أيام؛ ثم يصفى انيّاء 
ثم يضاف لكل رطل من هذا الماء أوقية من الصمغ العربي» ومن الزاج 
القبرسي كذلك» ثم يضاف إليه من الدخان المتقدم ذكره ما يكفيه من الحلاكة . 
ولابد له مع ذلك من الصبر والعسل ليمتنع بالصبر وقوع الذباب فيهء ويحفظ 
بالعسل على طول الزمن ويجعل من الدخان لكل رطل من الحبر [ثلث أوقية] 
بعد أن تسحق الدخان بكُلوة كفك بالسكر النبات والزعفران الشعر والرّجار 
إلى أن تجيد سحقه» ولا تصحنه في صلاية ولا هاون يَفْسّد عليك؟! . 
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صناعة التجليد (التسفير) 
لَعَلَ من الغريب أن كل المؤلفات التي وَصَّلّت إلينا عن صناعة الكتاب 
العربي المخطوط كتبت كلها في بلاد المغرب والأندلس"» فرغم أن حرقّة 
#الوراقة» وهى الحرقّة المختصة بإنتاج وتوزيع الكتاب العربى قد لعبت دور هاما 
في الحضارة الإسلامية منذ العصر العباسى» فإنه لم يصل إلينا أدب مشرفي” 
يعرف بكيفية صناعة الكتاب المخطوط؛ وربما تكشف لنا الأيام عن وجود مثل 
هذا الأدب في الخزائن غير المفهرسة . 
ومع ذلك فإن ما وَصّل إليئا من هذه المؤلفات على نذارته مفيدٌ ومتكامل” 
ويَتَعلّقَ أغلبه بصناعة السجليد (التَسّفير) التي تَحَد الصناعة المقممة للجهد 
والمحافظة على حصيلة الفكر والحافظة لأوراق الكتاب من التلف. والتي نهتم 
١‏ الفلقشندي: صب 7 : 801 . 
* انظر فيما سبق ص7١‏ -18. 


صتاعة المخطوط العربى ‏ العجليد (التسفير) rv‏ 


كذلك بالعناية بمظهر الكتاب الخارجى بحيث يتلاءم مع قيمته ومحتوياته: 
وتظهر آثار هذه الصناعة الفئية على الخصوص فيما وَصَل إلينا من مصاحف 
كريمة وربعات شريفة . 

وتعتمد هله الضتاعة على توظيفية يعقى الواد الفردة مثل : الجلد والجرير 
والورق المُلبّد والخشب والخيط والغراء؛ بالإضافة إلى حرفيّة الصائع فى الك 
والقص والوشم والرشّم وغير ذلك . 

وإذا كان الفصل الثاني عشر من كتاب «عمدة الكتاب» الذي الف للأمير 
الصنهاجي تيم بن العز بن باديس» يعد أقدم ًص متكامل وَين يعرض آلات 
المجلّد ومناقشه ويشرح طريقة ا حبك وكيفية اختيار الجلود الملائمة وإعدادها 
وبششرها وشّدها وطريقة تثبيتها '؛ فإن كتاب «التيسير في صناعة التسّفير» للشيخ 
بكر بن إبراهيم الإشبيلي المتوفى سنة ۲۹٦ه/‏ ۱م هو آشمل کتاب تناول 
موضوع تجليد الكتب» وكان ملفه» كما يقول ابن الزبير : «(يحترف تسفير 
الكتب؛ فلا عسجب أن يولّف كتابًا يشرح فيه خطوات عملية تجليد الكتب 
وصناعتها . ويقع الكتاب في عشرين بابًا ينقسم بعضها إلى فصول فيما يلي 


بياناتها : 
١‏ - باب الأداة. ۲ - باب الأغرية . 
١‏ - باب التخزيم وحكمه . - باب التقفية . 
ه - باب التسوية . 5 - باب الحبك وحكمه. 





١‏ انظر ماتقدم ص ١1‏ وكذلك عبدالستار الحلرجي: المخطرط العربي 771 - 5741 عبداللطيف [براهيم: 

«التجليد في مصر الإسلامية ‏ جلدة مصحف بدار الكتب المصرية» في كتاب دراسات في الكتب والمكتبات 
الإسلامية »› القاهرة 41١951‏ ؛ سهام المهدي : تجليد الكتب في مصر في العصر المملوكي - رسالة ماجستير 
بكلية الآداب جامعة القاهرة ٤‏ ۱۹۷ ؛ اعتماد يوسف القصيري: فن التجليد عند المسلمین . بغداد ۱۹۷۹ ؛ 
Gulnar Bosch, John Carswell and Guy Petherbridge, Islamic Binding and Bookınaking,‏ 
Chicago 1981 ; Gacek, Adam, « Arabic bookmaking and terminology as portrayed by‏ 

Bakr al-ISbilt in his "KitAb al-taysîr fî şina‘at al-tasfir" », MME V (1990-1991), pp. 106 
- 13. 


۳۸ الكتاب العربي للخطورط 


- باب التبطين . 8 - باب البشر . 

4 - باب تركيب الجلد. ٠‏ - باب العمل في الأسفار البوالي. 
١‏ - باب طبخ البقم . ٠‏ - باب النقش . 

۳ - باب تقش الضرس . ١5‏ - باب الأمثلة . 

- باب العمل في الأزرة والغرا. 1 - باب العمل في أقربة المصاحف. 
۷ - باب العمل في الأقربة المبنية . 8 - باب العمل في الجوامع . 

9 - باب في التكت . ٠‏ - باب في العيوب. 


التجليد المبكر 

في بداية الأمر كانت أوراق اللخطوط تُجْمّع بين لوحين من النشب بينهما 
كَعْبَْ» وأضيف إلى هذا التجليد البدائي كُسُوة من الرّق أو الجلد أو القماش أو 
صفائح المعدن» ثم أضيف إلى ذلك كله ققل أو أيزيم واحد أو أكثر ليمكن قفل 
المجلد قفلا محكماء لذلك كانت هذه الكتب ثقيلة الوزن جد ١‏ . 
ويمكن تأريخها فيما بين القرنين الغالث والخامس للهجرة» وتذكرنا زخارف هذه 
الجلود بالزخارف الهندسية في جلود بعض الكتب القبطية التي ترجع إلى هذه 
الفترة. ۰ 

وقد تَعَلّْم المسلمون أساليب التجليد عن القبّط في أعقاب فتح مصرء فقد 
حَذَّق الأقباط هذه الصناعة في العصر المسيحي ونقلوها إلى سائر أنحاء العالم 
الإسلامي . وكانت أساليب التجليد في القرون الإسلامية الأولى في مصر تُنْسّج 
على منوال ما عرفه القبط من حيث الصناعة والشكل والزخرفة لحد كبير" . 


. عبداللطيف إبراهيم: التجليد في مصر الإسلامية‎ ١ 
. 4 زكى محمد حسن : فتون الإسلام ١77؛ عبداللطيف إبراهيم : المرجع السابق‎ * 


صتاعة الخطر ا هوو ¢ فم 


وللأسف الشديد لم تصل إلينا أي جلود ترجع إلى هذه الفترة المبكرة تمكننا 
من متابعة تطور هذه الصناعة خلال هذه الفترة. 

وقد ذكر لنا ابن النديم في نهاية القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي» 
أسماء عدد من المجلدين منهم ابن أبي الحريش الذي كان يِجَلّد في خخزانة الخليفة 
المأمون الاي وأبوعيسى بن شيران ودميان الأعسر بن اجام إبراهيم 
والحسين بن الصمقار ‏ . 

وذكر الرحّالة الفلسطيني المقدسي البشاري (ألّف كتابه سنة /الاه/ 
۹ أنه تَعَلّم أثناء إقامته في مصر صناعة التجليدء وكان من بين ألقابه لقب 
وراق ومسجلّد حيث كان يَجَلّد المصاحف بالأجر' . 

وكانت الجلود الأولى فى القرنين الثالث والرابع للهجرة/ التاسع والعاشر 
للميلاد تُصنّع من خشب السكدّر المغطى بالجلد والمزين بالرسوم الهندسية العادية 
وبدون : تلعيت غالبًا. أما المصاحف الكبيرة الحجم والخاصة بالمساجد الجامعة 
فكانت لد با خشب المزخرف عن طريق تطعيمه بالعاج والعَظم والسّدف أو 
ا ا 0 
عن الخشب في تقوية غلاف الكتاب . وبعد انتشار صناعة الورق أَقْبّل الناس 
على تجليد المصاحف والكتب بالورق والجلد مع استخدام الزخارف المكوة من 
الرسوم واللخطوط المتشابكة في تزيين هذه الجلود”: كما استخدم الديباج والحرير 
في تبطين جلود هذه الكتب» فيذكر الخطيب البغدادي أن كتب أصحاب الخلاج 
التي جمعها حامد بن العباس وزير المقتدربالله العباسي في محنة الحَلاج كانت 
«مبطْنَة بالديباج والحريرء مجلدة بالأديم الجَيد) ؛. 


. ابن النديم : الفهرست ؟1‎ ١ 

' المقدسي : أحسن التقاسیم ۳۳ء ٤۳ء ٠٠١‏ . 
'' عبد اللطيف إبراهيم : امرجم السابق ٠١-٠١‏ . 
* الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد هم : 156 . 


5 1 الكتاب العربي للمخطوط 


وللأسف فإننا لا نعرف الكشيز عن جلود الكتب التي ترجع إلى العصر 
الإسلامي المبكّرء فما وّصل إلينا منها شي قليل» وإن كان أكثرها قد صنع في 
مصرء وتتألّف زخخارفها من أشكال هندسية وخطوط مجدولة أو يلف أشكالا 
بيضاوية وكلها مقتبسة من زخارف جلود الكتب القبطية . ويرجع ققد كل أثر 
لنماذج هذا التجليد المبكر بسبب تدمير ا مكتبات الإسلامية الكبرى» فقد تمركت 
مكتبة الفاطميين وأحرق قسم كبير منهاء أولا إبان الشدة العظمى حيث أحذ 
العبيد جلود هذه الكتب «برسم عمل ما يليسونه في أرجلهم» ثم بعد استيلاء 
صلاح الدين على السلطة في مصر سنة ٥۷‏ ه/ ۱٠۷۲‏ م» كما دمرت خزانة 
الكتب في بغداد بعد سقوطها واجتياح الغول لها سنة ٠٠٦‏ ه/ ۸م . 

٠‏ تَطَوّر صناعة التعجليد 

ومع ذلك فقد تََدّم السلمون في بعض الأقطار في فن صناعة وتبليد 
الكداب وعرفوا طريقة الدق أو الضّغْط؛ كما استخدموا التخريم والدهان ' 
والتلبيس بالقماش» وكانوا أحيانًا يقطعون الجلد بالرسم الذي يريدونه ثم 
يلصقونه على الأرضية الملونة ‏ وهي عملية في غاية المهارة والدقة_عادة ما كانت 
E O‏ 8 ی 
تشبع في زخرفة جلدة الكتاب من الداخل ثم يذهبون الخطوط والرسوم بعد 
| ذلك. وفي بعض الأحيان استخدم المجلدون طريقة قوامها طبقتان من الجلد 
تلص إحداهما فوق الأخرى؟. 

ولم يقف اهتمام القدماء عند تجليد الكتب فقط ؛ بل اهتموا كذلك بصيانتها 
وترميمها خاصة في الكتب المتداولة في المكتبات العامة» فقد أوْقّف الخليفة 
الحاكم بأمر الله على دار الحكْمّة التي أنشأها في القاهرة سنة ۵| م 
اثنتي عشر دينارا أن يرم ما ينْقّطع من الكتب وما عساه أن يسقط من ورقها»؟. 
اللقريزي: الخطط ١‏ : 404 س 4 ؛عبداللطيف إبراهيم: المرجع السابق ۲ -1۳. 


0 زكي محمد حسن : فئرن الإسلام "71 -171؛ عيداللطيف إبراهيم : المرجع السابق ٠١‏ . 
" اين عبدالظاهر : الروضة البهية 148 س ٠١‏ ؛ المقريزي: الخطط ١‏ ۹ س1۲ . 


صناعة المخطوط العريى ‏ التجليد (التسفير) ا 


ولم تقتصر صناعة التجليد على مصر وحدهاء بل إن بلاد المغرب 
والأندلس تَفَوَقت في هذا الفن مئذ القرن السادس الهجري/ الشاني عشر 
الميلادي' . لكن هذه الصناعة بلغت أوج ازدهارها في إيران» وخخاصة في مدينة 
هراة إبان القرن التاسع الهجري/ الخنامس عشر الميلادي إذ مرج الفنانون 
والمجلدون على الأساليب الهددسية القديمة وأبدعوا في تأليف الزخارف من 
الرسوم النباتية والمناظر الطبيعية البرية ذات الحيوانات والطيور الحقيقية 
والخرافية؟ ٠‏ 

وقد استطاعوا الوصول إلى اتقان الزخارف المذكورة بعد أن تَخَلُواعن 
طريقة الضغْط بقطعة مدببة من العظم أو الخشب. أو الدق بالآلة المعدنية البسيطة 
التي نتج الرسوم الهندسية ورسوم الفروع النباتية» واستخدموا القوالب النباتية 
ەم« ها التي كانوا يضغطون فيها الحلد بقوة فتظهر فيه النتؤات الشديدة البروز 
على شكل العناصر الزخرفية والحيوانية بل والصور الآدمية. ولأجل ذلك 
استعان المجلدون بالمصورين في تصميم بعض رسوم الجلود وعلى الأأخص رسم 
الأشكال الآدمية والزخارف النباتية التي يبدو فيها تأثير أساليب الشرق الأقصى 
الفنية؟. 

ازدهار التتجليد في العصر المملوكي 

أما صناعة تجليد المصاحف والكتب في مصر والشام في عضر دولة المماليك 
فقد بلغت أوج عظمتها مع نهاية القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر الميلادي؛ 


- ولكن أساس الزخرفة فيها كانت العناصر الهندسية والنباتية ليس غير. وانتجت 
لنا هله الفترة أفخر المخطوطات وأثمن المصاحف ذات الزخارف المذهبة والجلود 


أ المقري : نقح الطيب 11٤-٦1١: ١‏ . 
" زکي محمد حسن: المرجع السابق ۲۳۱ . 
" نفسه ۲۳۱. 


3 الكتاب العربي للخطوط 


الفاخرة» حتى يقال أن تيمورلنك استقدم.في نهاية القرن الثامن الهجري إلى 
بلاطه مهرة المجلدين في مصر والشام' . 

ويعتبر القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي العصر الذهبي 
لصناعة تجليد الكتب في مصر والشام من حيث المهارة الفنية» وأصبح لدينة 
القاهرة في عصر المماليك مركز الصدارة في إنتاج الكتب والمصاحف وزخرفتها 
وتجليدهاء وخاصة بعد أن اجتذبت الكثير من الفنانين والمجلدين من أنحاء 
العالم الإسلامئ وخاصة من إيران" . 

ولم تقف عناية الجلدين واهتمامهم عند الجزء الخارجي للجلود بل امتدت 
إلى باطن الجلدة نفسها وإلى الكعب واللسان كذلك حيث زَيْنّت هى الأخرى 
أبدع تزيين . وكانت معظم جلود الكتب والمصاحف في ذلك العصر تتخذ من 
جلود المدراف والماعز أو من جلود العجول الصغيرة ". وقد أثَّرَت فنون العمارة 
المملوكية وزخارفها كثيرا على فن تجليد الكتب والمصاحف» لدرجة أننا نجد 
الأشكال الهندسية والنباتية الموجودة على الحجر والجص والخشب» مثل 
الأطبأق النجمية والصرر والجامات» مستعملة في جلود بعض المخطوطات 
والمصاحف التي ترجع إلى نفس العصر' . 

وقد وصلت إلينا أمثلة كثيرة لقن صناعة التجليد في العصر المملوكي حَمّلَت 
بها دور الكتب.في مصر وأوربا والعالم الإسلامي» يمكن من خلالها متابعة 
تطوره وازدهاره ودراسة أساليب الصناعة والزخارف فيه . وكان لكثرة المنشآت 
الدينية والتعليمية في هذا العصر مثل المدارس والخوائق والمساجد الجامعة دور في 
. ازدهار هذه الصناعة؛ حيث أهدى سلاطين وأمراء المماليك الكثير من الكتب 


أ عبداللطيف إبراهيم : المرجع السابق ٠١‏ . 

حسن الياشا: التصوير الإسلامي في العصرر الرسطى 116 ؛ عبداللطيف إبراهيم : المرجع السابق ٠١‏ . 
'" عبداللطيف إبراهيم: المرجع السابق ١17‏ 

زكي محمد حسن : المرجع السابق 4؟11؛ عبداللطيف [براهيم : المرجع السابق 19 . 


صناعة الممخطوط العربى ‏ التجليد (التسفير) : f‏ 


إلى هذه المدارس وأوقفوها عليهاء كما أمروا بكتابة العديد من المصاحف ذات 
الحجم الكبير لخزائنهم وأوقفوها على هذه المدارسء وكلها نمثل نموذجا لما 
وصل إليه فن الكتابة والتذهيب والتجليد في هذا العصر من تطور وازدهارلم 
يشهدها الكتاب العزبي قبل ذلك . 

وأغلب ال جلود التي وصَلّت إلينا خاصة بالمصاحف والربّعات والتي بدأت 
مدل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي تخد شكلا موحدا هو 
الشكل الأفقى الذي يزيد ارتفاعه عن عرضه وهو المعروف با مصحف العمودي 
يتصل بها لسان خماسي الأضلاع تصل مساحته إلى ثلث حجم الكتاب بواسطة 
ما يطل عليه «قَنطرة ة اللسان» وهو تطور عن شكل اللسان في الكتب المبكرة . 

ويتكون الغلاف من الجلدة الخارجية والبطانة الداخلية وبيئهما دفوف من 
الورق المضغوطء أما الكتاب فيتكون من ملازم (كراسات) مخزومة معنا بطريقة 
تجعل الخيوط تبدو كالسلسلة أو الجديلة في خلفية الملازم (الكراسات) مع تقفية : 
كعب الكتاب» أى تدويره» حتى لا ينصرم إلى الأمام فيما بعد. 

وتَنّصل الملازم (الكراسات) بالغلاف الجلد بواسطة الدفوف التي يشبت 
عليها كعب من القماش ويشبكان معا بالكراسات من الخلف ويلتصقان يالغلاف 
الحارجي والبطانة الداخلية» وتترك صفحات بيضاء في أول الكتاب ونهايته 
لتشبيت أطراف البطانة بها من الجهتين» ثم يشبك الجميع في كعب قماش في 
رأس وذيل الكتاب منسوجا في طرفيه بخيوط ملونة . 

أما الغلاف الخارجي فكات من الجلد البنى بدرجاته من قطعة واحدة مع 
الكعب واللسانء أما البطانة فمن الجلد المبشور أو الخفيف وقد يكون من قماشن 
الحرير الأزرق أو الأخضر بدرجاته. واستخدم الغراء في عملية صق الجلود في 
المصاحف الكبيرة بيدما استتخدم النشا المتبخذ من البر والكثيراء في لصق جلود 
الكتب الصغيرة ١‏ . 


١‏ سهام محمد المهدي: #خصائص تهليد المخطرطات في العصر المملركي» في كتاب دراسة المخطرطات 
الإسلامية بين اعتبارات المادة والبشرء لندن_مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي /1151» 4لا . 


٤‏ الكتاب العربي الخطوط 


أما الزخارف الموجودة على جلدة الكتاب وبطانته فقد نمّذت بطرق متطورة 
مثل القّطع أو التفريغ على أرضية من الحرير الأزرق أو الأخضر والضغط 
بالأختام أو القوالب الساخنة؛ واستخدم التذهيب في معظم الزخارف وخاصة 
د منها فضلا عن استتخدامه مضغوطًا على بعض الأغلفة . 

واستخدمت طرق كثيرة في التذهيب منها الضَعط بالذهب المصهور أو 
الضسغْط بصفائح الذهب تحت القوالب الساخنة المنقوشة؛ وكذلك وضع تلك 
SS RST‏ . وفي أواخر القرن 
التاسع الهجري استخدم التذهيب بالفرشاة' 

أما بطانة المخطوط فكان يتم زخرفتها قبل قَصها بقّذر الكتاب» واستخدم 
في زخرفتها قوالب خاصة ذات بروز بعد تسخينها ويبدو أنها كانت قوالب كبيرة 
الحجم تتسع لضغط زخارف من وحدات وعناصر زخرفية كبيرة؛ بعكس 
الغلاف الخارجي الذي كان يتم تقسيمه إلى مَنّن وأركان وإطار ولسانء يحتاج 
كل منها إلى نوع حاص من القوالب لا ستخدام وحدات زخرفية متكررة 
ومتتابعة. . وكانت نفس الوحدات الزخرفية تتكرر في المتن والإطار واللسان . 
ولكن في أحيان أخرى اختلفت زخرفة اللسان عن زخارف العناصر الأخرى؟ . 

وكان كثير من المجلدين والملعبين في العصر المملوكي تُجَارَا للكتب في 
أسواق الوراقة قة بالقاهرة مثل : سالم بن محمد بن محمد القرشي الحموي ثم 
القاهري الكتبي الذي كسب بصناعة تجليد الكتب» [السخاوي: الضو اللامع " : 41 ؟] 
وعمر بن محمد إبراهيم الحلبي الكتبي الذي كان «يتَكسب بصناعة التجليد؛ 
أيضا [تفسه 1 : ٠6‏ وأبو العباس محمد بن إبراهيم بن محمد بن حطاب الحلبي 
الكتبي الذي «كان بارعا في التجليد؛ [تفسه YVE : ٠‏ -۲۷]وأبو الفتح محمد بن 
محمد بن أحمد بن عبدالله الشمسي الذي تَمَيّرَ في صناعة التجليد والتذهيب 


والكتابة وعمل المزهرات وقّص الورق [نفسه ؛ : ]١‏ وغيرهم . 


4 سهام محمد المهدي: المرجع السابق‎ ١ 


.8٠ نفسه‎ 


صناعة المخطوط العربى ‏ التجليد (التسفير) to‏ 


ومع انتقال السلطة إلى العثمانيين فى أعقاب سقوط المماليك سنة 1057ه/ 
١م‏ وما صحب ذلك من تقل الحرفيين والفنيين من مصر والشام إلى تركياء 
ازدهرت هناك صنعاعة تجليد الكتب وأذحلّت عليها فون جديدة وخاصة فيما 
يخص تجليد المصاحف والمخطوطات التركية . وقد جمع جوليان رابي وزيرين 
تنيندي مجموعة كبيرة من الجلود التركية صدرت عام ١991"‏ تُوضح التقنيات 
المختلفة بصناعة تجليد الكتب التي نشأت في البلاط العثمانى' . 


التعقية 

واستكمالا لعملية صناعة الكتاب استخدم القدماء لترتيب أوراق المخطوط 
وكراساته نوعًا من الترقيم اصطلح على تسميته ب «التَعقيبَة) تيسيرا على مطالعته 
من جهة ولمساعدة المختصين في صناعة المخطوط كالمرقمين والمجلدين وغيرهم 
فى ترئيب كراسات (ملازم) المخطوط من -جهة أخرى . وبلاحظ أن هذه الخاصية 
لم تختص بالمخطوط العربي فقط بل عردّت في معظم م خطوطات اللغات 
الأخرى من سامية وهندوأوربية . 

والتعقيبة تعني أن يثبت الناسخ في نهاية الصفحة اليمنى تحت آخر كلمة من 
السطر الأخير منها أول كلمة في الصفحة التالية؛ أو أن يكتفي بأن يقبت في نهاية 
كل كراسة أول كلمة في الكراسة التالية بالطريقة نفسها. وتكون عادة أفقية أو 
مائلة في أسفل الجهة اليسرى من الصفحة اليمنى وقد تجيء أحيانًا عمودية . وقد 
استخدم نظام التعقيبة كذلك في الطبعات الحجرية القديمة بحيث أننا بتتبعها 
نستطيع الاطمئنان إلى تسلسل الكتاب . 


Julian Raby, Zeren Tanindi and Tim Stanley, Tırkish Bookbinding in the 15" century - ۱ 

The Foundation of an Ottoman Court Style, Londom- Azimuth Editions 1993‏ وانظر 

Tanindi, Z., «Manuscripts production in the Ottoman Palace workshop», MME 5 كذلك‎ 

Duncan Halden, Islamic Bookbind- .مم ,(1990-91) وعن التجديد الإسلامى عموما راجع‎ 67-8 
. ings in the Victoria and Albert Museum, London 1983, pp. 20-66 
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ولا شك أن نظام التعقيبة قديم يرجع إلى بداية القرن الثالث الهجريء فقد 
وجدت في العديد من الخطوطات التي ترجع إلى هذه الفترة» فكتاب «تاريخ 
ملوك العرب؛ لعبدالملك بن قريب الأصمعي الذي نسخه اين السكيت بخط يينه 
في العاشر من شهر شوال سنة "57 ؟ه يحمل التَعْقيبّة بين صفحاتهء وكذلك 
نسخة لاديوان الفردْدق) التي كتبها أحمد بن أَخَي الشافعي سنة ١“ااه.‏ ونسخة 
كتاب «المدخل الكبير في علم أحكام النجوم! لأبي معشر البَلمخي المؤرخة سنة 
٥ه'‏ . يؤكد ذلك ما أورده الخطيب البغدادي في ترجمة أبي الحسن علي بن 
المغيرة الأنْرّم صاحب النحو والغريب واللغة المتوفى فى جمادى الأول سنة 
۲ھ 1 نقلا عن أبي عمرو بن العلاء قال: 
ّي أبو مسحل عبدالوهاب قال : كان إسماعيل بن صبيح الكاتب 
IS 0‏ شيد من البصرة إلى بغداد وأحَضر الأثْرّم وكان 
ورَأنًا في ذلك الوقت- وجعله في دار من دوره وأغلق عليه الباب ودَكَمَ إليه 
كتب أبي عَبَيْدَة وأمره بسسخهاء قال [أبو مسْحل]: فكنت أنا وجماعة من 
أصحابنا نصير إلى الْأثْرَم فيدفع إلينا الكتاب من تحت الباب ويقّرّق علينا 
آوراقًا ودقع إلینا ورقًا أبيض من عنده ويسألنا نسخه وتعجيله ويواققنا على 
الوقت الذي رده عليه فيه» فال ك وكان الأثْرم يقرأ على أبي عبيدَة 
ويسمعه؛ قال: وكان أبو عبَيدَة من أَضَنَ الناس بكتيه ولو علم بما فعله الأثْرّم 
مئعه مئه ولم يسامحه»' . 
فهذا الذي فعله الأثْرم لاامكن أن يتم إلا إذا كان هناك نوع من الترقيم 
للورق هو دون شك التَْقيبة حتى يستطيع النسّاخ الاهتداء به في عبملية الت . 
وظلت التعقيبة من أهم ما يميز ترتيب أوراق وكراسات اللخطوط العربي حتى 
ظهور الطباعة بل إنها استتخدمت في كثير من الطبعات الحجرية . 
١‏ أحمد شرقى بتيين : «التعقيبة في المخطوط العربي؟ » في كتاب دراسات في علم المخطوطات والبحث 
الببليرغرافي ۷4-۷١‏ . 


۲ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ١١‏ : ۸ ياقرت : معجم الأدباء ٠١‏ : 44۷-۷ الصفدي : الوافي 
بالرفیات ۲۲ : ۲۱۲ . 


- 
AAS‏ ال 9 
عه 5 


انتهت الأبحاث العلمية إلى أن العرب أخذوا طريقتهم في الكتابة عن طريق 
الأثباط الذين كانوا يسكنون قبل الإسلام في المناطق المجاورة للعرب السجازيين 
في تبوك ومدائن صالح والعلى في شمال الحجازء وذلك اعتمادا على ما عثر 
عليه من نقوش نبطية في هذه الأماكن مثل نقش أم الجمال الأول 0٠76م‏ ونقش 
الّمَارة ۳۲۸۲م ونقش ربد ۵۲۱۱م ونقش سيس ۲۸٥م‏ ونقش حَران 
02م ! ونقش أم الجمال الثاني الذي يرجع إلى القرن السادس اليلادي . فقد 
لاحظ بعض العلماء من خلال تَتَبْع هذه النقوش ومقارنتها بأقدم ما وصل إلينا 
من خخطوط عربية إسلامية سواء أكانت كتابات أثرية أم كتابات على الرّق أو على 
البرديات» إن هذه النقوش النبطية يمكن أن تُمَثّل مرحلة انتقال من ا حط التبطي 
إلى الخط العربي في صدر الإسلام. | 
وتذكر المصادر العربية هذا الخط الذي انتهى إلى العرب عن طريق الأثباط 
بعدة أسماء منها : الخط الأنباري والخط الحيري والخط المَدَني والخط المکي»› 
وكلها.خطوط عرفها العرب قبل الإسلام واشتقوها من خط الأنباط » ثم عرف 
هذا الخط بالط البصرى والخط الكُوفي وهما الخطان اللذان عرفهما العرب بعد 
الإسلام" . 
Bellamy, J. A., «A New Reading of the Namarah Inscription», JAOS 105 (1984), pp. `‏ 
0 ع «أصل الخط العربى وتاريثخ تطوره إلى ما قبل الإسلام»؛ مجلة كلية الآداب- 
الجامعة المصرية ٠"‏ (ه *141) ١١17-١‏ ؛ Abbott, N., The Rise of the North Arabic Script and‏ 
its Kur ãnic development, with a full description of the Kur'an manuscripts in the‏ 


Oriental Institute, Oriental Institute publications, t. L, Chicago 1938.‏ + ال منجد» صلاح 
الدين : دراسات فى تاريخ الخط العربى منل بدايته إلى نهاية العصر الأموىء بيروت_دار الكتاب الجديد 


4A‏ الكاب العربي الخطرط 


الخط العربي المبكّر 
ومعلوماتناعن هذه الخطوط المبكرة ضثيلة للغاية وقد أشار ابن النديم فى 
«الفهرست» إلى بعض خصائص الخطين المكى والمدنى» يقول : «فأول الخطوط 
العربية الخط المكى وبعده المدنى ثم البصرى ثم الكُوفى . فأما المكى والمدنى ففى 
ألفاته تعويج إلى يمنة اليد وأعلا الأصابع وفى شكله انضجاع يسير» . 
وما ذكره ابن النديم يدل على أنه لم تكن هناك ثمة فروق خصائصية واضحة 
بين الخط المكى واللنط المدنى . 
وقد وَصَلَت إلينا وثيقة هامةٌ تدلنا على صفة الخط المدنى وليونته هى بردية 
مؤرخة فى عام 1اه/ “5841م تعرف ب #بردية أهناسية) عبارة عن إيصال باستلام 
أغنام صادر عن عامل لعمرو بن العاص على أهناسية من قرى مصر (وهى 
محفوظة فى مجموعة الأرشيدوق ريئر بالنمسا برقم /00). 
كما تحتفظ المكتبة الأهلية في باريس ببعض المصاحف المكتوبة بالخط 
الحجازي» وأدى الاكتشاف الكبير الذي تم في الجامع الكبير بصنعاء اليمن في 
سنتي 1170 و 191/7 إلى العثور على عدد كبير من المصااحف المكتوبة بالقلم 
الحجازي وبالقلم الكوفي المبكر وأغلبها مدون على الرق". 
= 14۹۷۲ محمد طاهر الكردي : تاريخ الط العربي وتطررهء بغداد ۱۹۷۴ ۽ محمود شكري الجبوري : نشأة 
الخط العربي وتطورهء بغداد 191/4 ؛ عبدالعزيز الدالي : المخطاطة ‏ الكتابة العربية» القاهرة 114٠١‏ ؛ - 11 
ey, John F., « Nabataen to Arabic: Calligraphy and script development among Lhe pre -‏ 
Islamic Arabs », MME 5 (1990 - 91), pp. 41-52; Gruendler, B., The Developınent of‏ 
the Arabic Scripts From Nabateant Era to the First Islamic Century According to dal-‏ 
e4 ex, Alana 93.‏ ؛ درمانء أوغرر: فن !خط - تاريخه وتماذج من روائعه على مر العصورء 
استانبول -إرسیکا ۱۹۹۰ . 
١‏ ابن النديم : الفهرست ۹ . 
Déroche, Fr., Les manuscrils du Coran. Aux origines de la calllgraphie coranique, >‏ 
Paris B. N. 3‏ ؛ دار الآثارالإسلامية : مصاحف صنعاءء الکریت ۱۹۸۵ . 


لط العربي وتطوره ۹ 


أما الخط البَّصصْري فلم تصل إلينا منه أمشلة نستطيع أن تَتَعَرق منها على 
صفته وأغلب الظن أنه كان والخط الكوفي شيثًا واحدًا لقرب ما بينهما من العهد 
والمكان- لايكاد يميز أحدهما عن الآخر إلا اختلاف في درجة ا 
التنافس المعزوف بين مدرستي الكوفة والبصرة' . 

ويرجح أن تكون تسمية الخطوط بأسماء المدن جاءت نتيجة لأن العرب- 
الذين كانوا يجهلون الكتابة قبل الإسلام- تلقوا هذه الخطوط مع السلع المجلوبة 
فسموها بأسماء الجهات التي وردت منهاء خاصة وأن الخط العربي قبل عصر 
النبوة قد عرف بالخط التٌبطي لأنه أتى إلى بلاد العرب من بلاد الْبّط مع اللتجارة 
التي كان يمارسها القرشيون مع الأنباط. كما عرف ب «الحيري؛ و«الأنباري» لأنه 
أتى إلى بلاد العرب مع تجارة إقليم السّواد عن طريق دَوْمّة الجَنْدل. ويانتهاء 
الخط إلى مكة والمدينة عرف باسميهما ثم أطلق عليه اسم الإقليم كله حيث عرف 
فيما بعد (بالخط الحجازي؟' . وهي تسمية محدثة لا توجد في المصادر القديمة. 

خطوط المّصاحف 
المبكرة 

ذكر اين اندي في «الفهرست؟ أن الخطوط التي كتبت بها للصاحف هى + 
المكي والمدني . وبنفسم الخط المدني إلى المُدور واكثلث والتثم- وصغة كل من 
المدور والمكلث واضحة من اسميهما أما التنّم فيبدو أنه جمع بين النوعين ثم 
الكوفي والبصري والمشق والتجاويد والسلواطي والمصنوع والمائل والراصف 
e‏ والجلي والقيراموز (وهو خط العَجَّم) وهو توعان: الناصري 
والمدور" 


١ ٌ‏ إبراهيم جمعه: دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار في مصر في القرون الخمسة الأولى 
للهجرةء القاهرة دار الفكر العربي 4٦1۹ء‏ . 
" تفسه ۲۰-۱۹. 
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:6 الكتاب العربي الخطوط 


دقاف عد ذلك أن انام ل زارا کین عا مثال خط القدم إلى اول 
بهل اطوط وك عت يسمى العراقي وهو المحقق الذي يسمى ورأقي'. 

وعلى الرغم من معرفتنا بأنواع هذه الخطوط من خلال ما ذكره ابن النديم » 
| فإنه ليس فى استطاعتنا أن ننسبها إلى أزمانها لأننا لم نعثر لها على أمثلة مؤرخة 

فيما عدا ثماذج قليلة من الط الحجازي (المائل) وخط المشق' . 

ويرجح أن يكون أقدم ا خطوط استع مالا فى تدوين الصحف هو الخط 
المكي والخط المدني الذي يعد ا حط الحجازي المائل تطورا لهماء ثم خط البصرة 
وخط الكوفة ؛ وتبع ذلك بقية الأقلام التي اخنترعت بقصد التحسين والتجويد. 
يؤيد ذلك ما ذهب إليه نولدكة فى كتابه عن «تاريخ القرآن» من أن مصحف 
عثمان كان بالخط المكي وأن مصحفي ابن مسعود وأبي موسى بن قيس كانا بالخط 
الكوفي". 

ويدل على قدم الط الحجازي (المائل) والذي استخدم في نهاية القرن 
الأول وبداية القرن الثاني الهجري› خلوه من التّقنط وحركات الإعراب. 

أما حط المَشق (وهو الخط السريع) والذي تَطُوَر أولا في مكة والمدينة 
خلال القرن الهجري الأول في نفس الوقت الذي أخل فيه الخط الكوفي المبكر 
في التطورء فأهم صفاته المط والامتداد الأفقي لبعض الحروف لأنه كان يكب 
بسرعة مما يؤدي إلى إطالة استمداداته الأفقية على حساب ارتفاع أصابعه وضيق 
ما بين سطوره تبعا لذلك . 

وقد تسب إلى عمر بن الخطاب الخليفة الراشدي الثانى قوله : «شَرٌ القراءة 
١‏ ابن النديم : الفهرست ١١‏ . 


" راجع كتاب» مصاحف صنعاء دار الآثار الإسلامية» الكريت 1988 . 
؟ إبراهيم جمعة: المرجع السابق ٠۲‏ . 


الخط العربي وتطوره اه 


الْهذرمة وشَرٌ الكتابة المشق وأجود الخط أبتي٠‏ وإن صح ذلك فتستطيع أن نضع 
هذا النوع من الخط في زمن واحد مع أقدم خطوط المصاحف وهما المخطان المكي 
والمدني (الحجازي) . 
وقد أدّى مافي خط المَشّق من التمطيط والمد غرضين: إمكان إحداث 
التساوي بين أطوال السطورء واتخاذ هذا التمطيط وسيلة من وسائل التجهميل 
في المخطوط الكوفية عامة . 
وقد شاع في كتابة المصاحف الكوفية عموما ا خط المحمّق وهو خط مبسوط 
نشأ في العراق وتعرّف له سلالتان إحداهما بها مسحة من التربيع أكسبتها فخامة 
مناسبة لتدوين القرآن وهو يجمع بين الجفاف والليونة أقرب إلى التربيع 
والزواياء استخدم في كتتابة المصاحف الكبرى طوال القرون الثلاثة الأولى 
للهجرة حتى حل محله خط الخ الذي ابعدعه ابن البَوّاب» والأخرى أخف 
وأكثر تدويراء استعخدمت في الأغراض الكتابية العامة دون القزآن وهو ما عرف 
بالمَحَقق الورّاقي أو خط التحرير الذي استتخدمه الوراقون في التْسْخْ. وهذا . 
الخط هو الذي نال تجويد) ظاهرا فيما بعد على يد ابن مقلّة وابن البُوّاب . 
كناب المصحكف 
ذكر ابن النديم أن أول من كتب المصاحف في الصدر الأول ويوصف بحسن 
الخط خالد بن أبي الهياج قال: «رأيت مصحقًا بخطه»”. وذكر أيضًا أن سعد 
خصّه كان يكتب المصاحف والشعر والأخبار للخليفة الأموي الوليد بن 
عبدالملك» وهو الذي كتب الكتاب الذي في قبلة مسجد النبي صلى الله عليه 
وسلم بالذهب من #والشّمس وضحَاهَا4 إلى آتحر القرآن؛ . ومن كاب المصحف 
١‏ أب حيان : رسالة في علم الكتابة 14؟ أبن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ؛ .7١‏ 
لبراهيم جمعه : المرجع السابق 374 
' ابن النديم : الفهرست 4 و١٤‏ . 


؟ نشسهة. 


أيضًا أبويحيى مالك بن دينار البصري مولى أسامة بن لوي اكان يكتب ا 
المصاحف بالأجرة» ومات بالبصرة سنة ٠11١ه/‏ 58 /ام قبل الطاعون بيسيرا . 
ويذكر ابن أبي داود السجستاني أن جابر بن زيْد الأزدي المتوفى سئة 901ه/ 
١م‏ دخل عليه فوجده يكتب المصحف فقال له : «مالك صنعة إلا أن تنقل 
كتناب الله من ورقة إلى ورقة» هذا والله كسب الحلال» هذا والله كسب 
الخلال»؟ . : ٠‏ 
وأول من كتب المصحف في أيام الدولة الأموية شخص يدعى قطبَة يُعْرَى 
إليه استخراج الأقلام الأربعة : الجليل والطومار والدُلْث والثلئين واشئقاق 
بعضهما من بعض» قال ابن النديم : «فُطبة أكتب الناس على الأرض بالعربية . 
ثم كان بعده الضحاك بن عَجلان الكاتب في أول خلافة بني العباس فزاد على 
قُطبَة فكان بعده أكتب الخلق . ثم كان بعده إسحاق بن حَمّاد في خلافة المنصور 
بالله والمهدي بالله العباسيين". 
أما أشهر كتاب المصحف في عصر الخليفة هارون الرشيد فكانا محُششنام 
البصري ومهدي الكوفي؛ يقول ابن النديم : «لم ير مثلهما إلى حيث انتهينا»؟ ؛ 
وأيضا أبو حدي الذي كان يكتب المصاحف اللطاف في أيام ا لمعتصم ° . 
الشكل والإعجام 
نتيجة الحركة الفتوح العربية الكبرى ولدخول العديد من الأمم غير العربية في 
دين الإسلام بدأ يظهر اللّحْن في تَوّْل هؤلاء وخشى على القرآن أن يتطرق إليه 
اللْحْنء فطلب زياد بن أبيه والي البصرة من أبي الود الدؤلى مؤسّس علم 
١‏ ابن الئديم : الفهرست 04؟ ابن قثيبة : المعارف «/ا4» /الاه . 
۲ أبن أبي داود السجستاني : كتاب المصاحف 17١‏ 4 ابن خلكان: وفيات الأعیان ٠١۹ : ٤‏ . 
" ابن النديم : الفهرست ٠١‏ . 


؟ٌنفسه؟. 
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. الط العربي وتطرره or‏ 


النحو العربي المتوفى سنة 54ه/ 14م أن يضع طريقة لإصلاح الألسنة يتمكن 
من خلالها الناس من إصلاح كلامهم وإعراب كتاب الله . 

فبدأ أبو الآسْوّد الدؤكى في وضع «شكل) اروف وأخحذ الناس عنه هذه 
الطريقة فكانوا يضعون نقطة فوق الحرف للدلالة على فتحته» ونقطة تحت الحرف 
للدلالة على كسرته» ونقطة عن شماله للدلالة على ضمته» ولايضعون شيمًا 
على الحرف الساكن» وإذا كان الحرف منُوَنًا يضعون نقطتين فوقه أو تحته أو عن 
شماله » فاعتبر أبو الأسود بذلك «أول من تفط الصحف). 

ولم تشتهر طريقة أبى الأسود الدؤكى إلا فى المصاحف حرص على إعراب 
القرآن. أما الكتب العادية فكان شكلها نادر) لأن المكتوب إليهم كانوا يعدون 
ذلك تجهيلاً لهم' . 

والإعجام هو تمييز الحروف المتشابهة بوضع قط لمنع العجمة أو اللّبس وقد 
خخَلّت النقوش التي عثر عليها حتى الآن وكذلك الكتابة النبطية التي اشتقت منها 
اللغة العربية من النقط. 

يذهب بعض العلماء إلى أن الفط كان معروقًا قبل كتابة الصحف الإمام 
(مصحف عثمان) ثم عدل عنه قصد) وجرد القرآن منه حتى إذااتسعت رقعة 
الدولة الإسلامية وكثر الأعاجم الذين أسلموا أو فتح العرب بلادهم تَطَلّب الأمر 
وضع طريقة .جديدة لضبط قراءة المصحف . 

وظل المسلمون يقرأون في مصحف عثمان أكثر من أريعين عامّاء إلى أن 
كثر التصحيف في العراق حتى طلب الحَجَاجٍ بن يوسف التُقّفَى والي العراق في 
عصر عبدالملك بن مُروان إلى كنّابه أن يضعوا علامات لتميبز الحروف المتشابهة . 
وتّولّى عملية الإصلاح الثاني في الكتابة العربية نص بن عاصم الليثي ويحيى بن 


۱ رأجم » أبن أبي داود السجسعاني : كتاب المصاحف ١47-1١55‏ ؛ القلقشندى: صبح الأعشى ؟ :01ا — 
167 . 


of‏ الكتاب العربي للخطوط 


يَعْمّر العدواني تلميذى أبي الأسُود الدذؤلي فقررا وضع نقط لتمييز الأحرف 
المتشابهة . 

فلتمييز الدال من الذال أهملت الأولى وأعجمت الثانية بنقطة واحدة 
ملؤيةء وكذلك الراء والزاي؛ والصاد والضادء والطاء والظاءء والعين والغين» 
وجعلا تميبز السين من الشين بإهمال الأولى وإعنجام الثانية بثلاث نقاط لأن لها 
ثلاث أسنان . وأما الباء والتاء والغاء والنون فلم تجعل واحدة منهن مهملة بل 
أعجمت كلهاء أما الجيم والجاء واللخاء فقد جعلت الحاء مهملة وأعجم الأخريان 
واحدة من تحت والأخرى من فوق. أما الفاء والقاف فكان القياس أن تهمل 
أولاهما وتعجم أخراهما بنقطة كباقى الأحرف الزوجية مثل الدال والذال والراء 
والزاي ولكن المشارقة ذهبوا إلى نقط الفاء بنقطة من أعلى والقاف بائنتين من 
أعلى أيضاء وذهب المغاربة إلى نقط الفاء بواحدة من أسفل والقاف بواحدة من 
أعلى' . 

ولا كان هذا الإصلاح يستدعي اشتباه نقط الشكل بنقط الإعجام قر تَصر 
ويحيى أن تكون تُقّط الشكل بالمداد الأحمر ونُقّط الإعجام بنفس مداد الحروف . 

وفي عصر الدولة العباسية أراد الناس أن يجعلوا «الشكل» بنفس مداد 
الكتابة تيسير) للأمر. وحَل هذا الالتباس عالم اللغة الشهير الخليل بن أحمد 
الفراهيدي المتوفى نحو سنة ٠!1١ه/‏ 44لام بوضع طريقة أخرى للشكل 
باستخدام ثمان علامات جديدة للشكل على صورة شرط رفيعة تُرْسّم بسن القلم 
أعلى وأسفل الحروف وعلامات التنوين الاصطلاحية المعروفة والهمزات» وهي 
العلامات التي مازالت تستخدم إلى الآن' . 

؛١4 راجع؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان ؟ : 417 الصغدي: تصحيح التصحيف وتحرير التحريف»‎ ١ 


القلقشئدي : صبح الأعشى 7 : 168-181 , 
۲ راجع درمان؛ أوغور : المرجع السابق ٠١-٠۷‏ . 


الخَط العربي وتطوره يكن 


تور الخط العربي 

وفي الوقت نفسه أخخذ الخط العراقي وهو الَف الذي کان يكب به 
الوؤراقون في التَحَسَن حثى عصر الخليفة الأمون عندما قام رجل يعرف بالأحول 
المحرر كان من صنائع البرامكة وكان ييحرر الكتب النافذة من السلطان إلى 
ملوك الأطراف في الطوامير بوضع قوانين ورسوم للخط وجعله أنواعًا. وهو 
إبراهيم بن عبدالله بن الصباح بن بشر السَعْدي الذي كان ابنه إسحاق المكنى بأبي 
الحسين يعَلّم المقتدر وأولاده ووضع رسالة في الخط والكتابة سماها «تحفة 
الوامق. يقول ابن النديم : «لم ير في زمانه أحسن خخطًا منه ولا أعرف بالكتابة» 
وكان إخوته وأبناؤه افي نهاية حسن الخط والمعرفة بالكتابة» 9 ثم أحدث يعد 
ذلك الوزير ذو الرياستين الفضل بن سهل قلما عرف بالرياسي . 
عليه الآن على يد الأحول المحررء ثم أتمه بعده الوزير أبو علي محمذ بن علي 
بن الحسن بن مقلة وزير المقتدر والقاهر والراضي والمتوفى سنة ۲۸٣ه/‏ م 
الذي انتهت إليه وأخيه أبي عبدالله جودة الخنط وتحريره على رأس الثلاثماثة كما 
يقول القلقشندي" وإن بقي فيه تكويف ما؛ . كذلك فإن ابن خلدون في مقدمته 
الشهيرة يصف لنا كيف تزعمت بغداد عملية تطوير الكتابة العربية» يقول : 

«خالفت أوضاع الخط ببغداد أوضاعه في الكوفة؛ في الميل إلى إجادة 

الرسوم وجمال الرونق وحسن الرواء واستحكمت هله المخالفة في الأعصار 

إلى أن ركم رايتها ببغداد علي بن مَقْلّة ثم تلاه في ذلك علي بن هلال الكاتب 

الشهير بابن البواب . ووقف سند تعليمها في المائة الثالثة وما بعدهاء وبعدت 

. 0٩ : ابن النديم : الفهرست ١١؛ ياقرت: معجم الأدباءة‎ ١ 
.۳۹۳ : ۸ الصفدي: الوافي‎ ؛1١-‎ ٦١ : تفسه: ۱۲-۱۱ تفسه ا‎ 


۳ القلقشندي : صبح الأعشى ۳ : ٠١‏ . 
“ الصفدي: الوافي ۲۲ : ۲۹۰ . 


رسوم الخط البغدادي وأوضاعه عن الكوفة حتى انتهت إلى المباينة»! . 

ويعد ابن مُقْلَة أول من مَنْدس الحروف وقد مقاييسها وأبعادها بالنقّط 
وضبطها ضبطًا محكماء واستتخلص من الأقلام الموجودة ستة أقلام هى : : لكك 
والتسخ والتوقيع والريّحان والمُحَفق والرقاع' » وأصبح يطلق على هذا الخط 
. المنشضسبط (اللخط المنسوب؛ . ويمكن اعتبار ابن مقّلّة وبحق منشئ انط المنسوب» 
وكانت طريقته هي إكساب كل حرف من حروف الهجاء نسبة محددة إلى حرف 
الألف ما آدى إلى تنظيم قياسي دقيق تى للحروف الهجائية . وقد أخْص روبرتسون 
lia A. Robertson‏ الابتكار تلخيصا رائعا بقوله : 

«لقد ابتكر ابن مُقْلَة طريقة جديدةٌ لياس بواسطة التقّط . كان رُم 

النقطة من الناحية الهندسية يتم بوضع سن القلم على الورق ثم تحريكه نزولا 

مع الضغط الكافي لفتح شقيه شقيه إلى أقصاهما ثم تركهما ينضمان ثانيةٌ من 

تلقائهما وبسرعة . وبهله الطريقة يقة يتَکون مربع آو مين ا 

وحدة للقياس (كانت النقطة لهذا الغرض توضع متلامسة بزواياها) قوم ابن 

مُقْلّة الألف الكوفية التي كانت قبل ذلك ذات شكل مائل إلى اليمين على هيئة 

قوس يشبه طرف مضرب الهركي؛ ثم جَعَل منها معيارا للقياس . . . وكانت 

خطوته التالية هي تعديل الحروف الكوفية حرقًا حرقًا ليجعلها تتلاءم 

والأشكال الهندسية؛ وبذلك أصبح من السهل قياسها. ثم حَدَّدٌ لكل منها 

نسبة مع الألف». فإذا كان الحرف مثلا ذا شكل استداري مثل الراء أو النون 

الخ. . . فإن قُطر الدائرة التي تُكَونها هذه الاستدارة يعادل طول الألف» 

وهكذا دواليك»”. 


' اين خلدون: القدمة 41۷  .‏ 
" انظر ترجمة ابن مقلة عئدء ابن خلكان: وفيات 747:1 117:0 -118؛ الصفدي : الوافي بالرفيات 
Abbot, N., «The Contribution of Ibn Muklah to the North-Arabic ¢ 11۰ — 1۰4 : {f‏ 

Seript», AJSLL 56 (1938), pp. 70-83; Sourdel, D., EF art. Ibn Mukla III, pp. 882-886. 
Tabbaa, Y., «The Transformation of Arabic Writing : Part I. Quranic Calligraphy », 
` „Ars Orientalis 21 (1992), pp. 121-130 

Roberison, A. ct.Rice, D. S., The Unique Ibn al-Bawwûb Manuscripts in the Chester ٣ 
. Beaty Library, Dublin 1955, pp. 13 - 14 


القط العربي وتطوره oy‏ 


ووصف الثعالبي حط ابن مقلة بقوله : 
«يضرب مثلا في الحسن لأنه أحسن خطوط الدنيا ومارأي الراؤون يل ما 
روى الراوون مثل ارتفاعه عن الوصف وجريه مجرى السُخرة! . 
ورأى ابن النديم مصحفًا بخط ابن مَقْلَةَ *: كما رأى ابن البَوَاب كذلك 
مصحقًا من ثلاثين جزءً) بخطه في خخزانة كتب بهاء الدولة بن عضد الدولة 
بشيراز ينقص جزءا أتمه هو بخطه". ومع ذلك فقد ذكر القلقشندي أنه رأى 
«من الكتب بخط الأقد مين فيما قبل المائتين ما ليس على صورة الكوفي بل 
يتير عنه إلى نحو هذه الأوضاع المستقرة وإن كان هو إلى الكوفي أميل لُقُرْبه 
من نقله عنهة؟ . 
وذّكر التّعالبي» المتوفى سنة 4794 هء أن ابن مقلة : 
«كتب كتاب هدنة بين المسلمين والروم بخطه؛ وهو إلى اليوم عند الروم 
في كنيسة قسطنطيئية يبرزونه في الأعياد ويعلّقونه في أخص بيوت العبادات 
ويعمجبون من فرط حسنه وكونه غاية في فنه»* . : 
ولم يصل إلينا-للأسف الشديد- أي أثر من آثار ابن مَقلَة التي خخطها ببده؛ 
ولكن الشيء المؤكد أن النماذج الناضجة التي وَصَّلَت إلينا من القرن الرابع 
الهجري مثل كتابات مهلهل بن أحمد (نسخة كتاب المقتضب في الدحو للمبرد 
الحفوظة في مكتبة كوبريلي باستانبول رقم8 )١5 ٠‏ وغيره تحمل طابع مدرسته . 
ثم قام أبو الحسن علي بن هلال البغدادي الكاتب المعروف بابن البواب” في 


. ٠١ ابن التدے : الفهرست‎ . ۳٤٤ الثمالبي : ثمار القلوب في المضاف والمنسرب‎ ١ 
. ١١:٣ القلقشئدي : صيح‎ “ . ٠٠٤-۱۲۴ : ۱١ ياقوت الحمري : معجم الأدباء‎ " 


التعالبي : ثمار القلرب في المضاف والمنسرب 757506 2 
' أنظر ترجمته عند ياقرت: معجم الأدباء 16 : 1154-1١7١‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان 7 : 1"417- 
14 الصفدي: الوافي بالرفيات ؟؟ : 7846-74 ؛ كذلك سهيل أترر: الخطاط البغدادي علي بن 
هلال المشهور يابن البراب (بالتركية)» نقله إلى العربية محمد بهجة الأثري وعزيز سامي » بغداد مطبرعات 
المجمع العلمي العراقي ١١098‏ - 136 و« Sourdel - Thomine, J., EF., art. Ibn al-Bawwab IIL,‏ 
Rice, D. S., The Unique Ibn al-Bawwab Manuscripts, in the ChesterBeaty Li-‏ ' 137 
brary, Dublin 1955; Tabbaa, Y., op. cit. pp. 130 - 140‏ 


أوائل القرن الخامس بإكمال قواعد الخط العربي وهندسته وأئمها واخخترع غالب 
الأقلام التي بدأها ابن مُقْلََ وخاصة فى التّسْحْ والعُلْتْ وهَدّبهما وصّححهما' 
وزاده تعريبًا ودَوّر حروفه ". وكان ابن البَوَاب في أول أمره؛ كما يقول ياقوت 
«مزَوَقًا يُصَوَّر الدور ثم صَوّر الكتب ثم تعانى الكتابة ففاق فيها المتقدمين وأعجز 
المتأخرين»". ولا شك أن عمل ابن البَّوَاب بالتصوير والتذهيب هو الذي أعانه 
على استنباط ما زاده في الكتابة غير من الأوضاعء كما يقول الصفّدي؛ . 
وقد وّصف روبرتسون كذلك التحسين الذي أدخله ابن الاب على ا لخط 
العربي وصمًا دقيقًا بقوله : 
0 «لاشك أن ابن مُدْلَة قد أضفى جمالا على الكتابة؛ ولكن هذا الجمال 
ينحصر في الشكل الهندسي الذي أكسبها إبَاه وفي الدثّة الحسابية التي نَقّذَها 
بهاء أى أن فنه في الكتابة كان يوحي بالحركة الدينامية . أما اين البواب» الذي 
جاء بعد ذلك بقوث من الزمان» فهو الذي أضفى عليها العنصر الفني الذي 
كان يفتقر إليه الخط المنْسوب الذي ابتدعه ابن مَل . وكان ابن البَواب يتميّع 
بحاسة فطرية نحو التواقق والحركة عَبّرَ عنهما بانسياب الخطوط ورشاقة 
اثثناءاتها وهو كما قال عنه المؤلفون قد نسح على حرقّة ابن مقْلّة» والمدق أنه 
كان مَبّدع الفط المنسوب الرشيق دون أن يكون هناك خلط بين الاثنين ودون 
أن تُقَلّل من الفضل الذي يستحقه ابن مقلّة كمجدد»* . 
وعندما سئل صاحب «الرسالة في الكتابة المنسوبة) عن سبب تسمية هذه 
الكتابة المنسوبة أهو لتناسبها أم لأنها نسبت إلى واضعها؟ أجاب بأنه 
الم تَقْتّع النفس من صورة حروفه وأوضاع كلمه بدون صحة نسبته 
الوضعية كما تناسبت أعضاء الحيوان وتوازنت أجزاء النبات» لأن النفس 


القلقشندي: صبح ۳ : ٠١‏ . 

" الصفدي : الرافي ۲۲ : ٠۹۰‏ . 

۳ ياقوت : محجم الأدباء +۱۲١ : ٠١‏ الصفدي : الرافي ۲۲ : ۲۹۱. 
* الصفدي: الرافي ۲۲ : ۲۹۱. 

.Robertson, A. ct. Rice, S,. D., op. cit. p. 14-15 . ® 


الط العربي وتطوره ۹ 


عاشقة في الجمال مجبولة على حب الحْسّن» وهو التناسب الطبيعي مرئيًا كان 


أو مسموعا. 
لکن خيره ا هو ما ئاسب كل حرف مجاوره وما بعد مجاوره وما قبله 
في كلمته واعتدلت مقاديره»١‏ 


ثم يستطرد الكاتب المجهول فيقول إنه من المتعذر التوصل للكمال في 
الكتابة عن طريق خط الحروف المستقيمة بمسطرة أو المستديرة ببركار 
«فلذلك لا يوجد في كل عصر إلا الكاتب بعد الكاتئب» وذلك لإعجاز 
هذه الصناعة بدقة الملاهب؟؟ . 
ثم يضيف الكاتب نفسه أن من جاءوا قبل ابن البّواب قد اجتهدوا في 
إصلاح الخط الكوفي ولكن محاولاتهم لم تؤد إلا إلى ترطيبه وألا یری إلامن 
خارج زواياه . وأنه رأى أن ابني مق قد أتقنا قلمي التوقيعات ولخ ولكنهما 
o E‏ رختفي دين أب 
«حَرر ابن البواب قلم الذهب وآتقنه ووشى برد الحواشي وزیته» ثم برع 
في الث وخفيفه وأبدع في الرقاع والريحان وتلطيفهء ومَيزقلم المتن 
والمصاحف وكتب بالكوفي قأنسى القرن السالف»". 
وقد اختتم الكاتب المجهول رسالته بالقول بأن ابن البَواب قد فاق جيل" 
الختطاطين الذين سبقوه بفضل موهبته ومهارته في مختلف أنواع الخطوطء وأن 
الذين حاولوا تقليده بعد ذلك لم يفلحوا إلا في نوع واحد أو نوعين من الكتابة؛ 
والظاهر أن ابن البَوّاب لم ينتفع أثناء حياته بالقيمة الفائقة التي درت بها 


ب ره 


أعماله بعد وفاته فيروي ياقوت الحموي أنه وج رة بخطه قد کتبها إلى بعض 


. 114 011990 ١ خليل محمود عساكر: «رسالة في الكتية النسويةء مجلة معهد للخطوطات العربي‎ ١ 
.١؟هدهسفن‎ ' 
. ۱۲٣ تفسه‎ ۳ 
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الأعيان في نحو السبعين سطرا يسأل فيها مساعدة صاحبه ابن منصور إنجاز وعد 
وعده به لا يساوي دينارين: وقد بيعت بسبعة عشر دينار) إمامية؛ وبَلَعّه أنها 
بيعت مرة أخرئ بخمسة وعشرين دينارا ١‏ . 
وسرعان ما أصبحت النْسّخْ التي كتبّها ابن الْبَرّاب نادرة وكان عارفو قدرها 
يدفعون فيها أثمانًا عالية؛ فيروي ياقوت الحموي أيضا أن محمد بن أحمد بن 
محمد المعروف بابن البرقطي المتوفى سنة 1۲١‏ ه/ ٠۲۲۷‏ م» الذي وصفه بأنه 
«أوْحّد عصره في حن الخط) » خَلّف خمسة وعشرين قطعةٌ بخط ابن الاب 
قال: 
الم تجتمع في زماننا عند كاتب» وكان يغالي في شرائها . . . فحصل له 
منها مالم يحصل لأحد غيره. وجدت عنده أكثر من عشرين قطعة بخطه 
أرانيها» ' . 
وكان البرقطي قد بدأ حياته مُعَلّمّاء فلما جاد خخَطّه صار محرّراء وكان يكن 
لابن البَواب تقديرا كبيرا وكان على استعداد لأن يدفع ثمنًا باهظًا في سبيل 
ا لحصول على ورقة مكتوبة بخطةء وقد اطع ياقوت الحموي على أكشر من 
عشرين قطعة بخط ابن البُواب كانت عنذه. ويروي ياقوت كيف حصل البُرقطي 
على إحدى القطع التي كتبها ابن الراب بخطه» يقول: ٠‏ 
«وحدثني قال : بلغي عن رجل محلم في بعض محال بغداد آن عنده 
جزاز) کشیرا ورثه عن آبیه» فځیل لي آنه لا یخلو من شيء من اطوط 
المنسوبة» فمضيت إليه وقلت له: أحب أن تريني ما لف لك والدك عسى ` 
أن أشتري منه شيئًا » فصَحَد بي إلى غرفة وجلست أفتش حتى وفع بيدي ورقة 
بخط ابن البواب [للأسف سقط هنا بعض الكلام من نص ياقوت] كلم الرقاع 
أرانيها أيضاء فضصَمَمّت إليها شيئًا آخر لا حاجة بي إليه وقلت له : بكم هلا؟ 
: فقال لي: يا سيدي ما صَّلَّحَ لك في هذا كله شي ءآخخر؟ قلت له : آنا الساعة 


.111-111 : 16 ياقرت: معجم الأدباء‎ ١ 
.58١ 18: نفسهل!1‎ " 
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مستعجل ولعلّي أعود إليك مرة أخرى. فقال: هذا الذي اخترته لا قيمة 
فخذه'هبةٌ مني . ققلت : لا أفعل وأعطيته قطعة قُراضَة مقدارها نصف دائق» 
فاستكثرها وقال: يا سيدي ما أخذت شيئًا يساوي هذا المقدار فل شيئًا آخرء 
فقلت : لا حاجة لي في شيء آخر» ثم نزلت من غرفتي فاستحيبت وقلت هذا 
: مخادعة» ولا شك آنه قد باعني ما جهله؛ ووالله لا جعلت حَق خط ابن 
البَواب أن ث* يشترى باللخادعة » فعدت إليه وقلت له: يا أخي هذه الورقة بخط 
ابن البَواب» فقال : وإذا كانت بخط ابن البواب فأي شيء أصنع؟ قلت له: 
را ل ل : 
فوزنت له ثلاثة ناير وقلت له : بكي هلا بهذا؟ فقال ا as‏ 
وانصرفت؟١‏ . 
وي إبن ابوب رسالة فى حلم الفط وأخمرى في أصؤل الكدابة وبري 
الفذم يدها بسكي أن يخي وقاعة اللأوطارى اشرما ترق E‏ ونس 
اللصحف بيده أربعا وستين مرة إحداها بالط الخ ومكتوبة على الورق لاتزال 
محفوظة في مكتبة شیستربتي بدبلن تحت رقم ۱٤۳٩۱‏ کتبت سنة ۳۹۱ه/ 
٠م‏ نشرها 816 .5 .2 بالفاكسميلي وقد م عنها دراسة في وصفها وعن دور 
ابن البوأب في تطور ا خط العربي"ء وقد اعتبر ٥نم‏ .5 .هذا الملصحف هو 
الملخطوط الوحيد الذي وصل إلينا بخط ابن البّواب وأن الخطوطات الأخرى 
المنسوبة لابن البواب ليست إلا نسحا مزورة ". وذكر الصّمّدي أنه رأى « من 
خطه كثيرا وملك منه قطعة بقلم الرقاع؟ .: 


.181- 18٠١ : ۱۷ ياقرت : معجچم الأدباء‎ ١ 

Rice, D. S., The Unique Ibn al-Bawwab Manuscripts in the Chester Beaty Library, "> 
وانظر فيما يلي ص‎ . Dublin 1955 

'" منها : «رسالة مدح الكتب والحث على جمعها؛ للجاحظ في متحف الأوقاق باستامبول برقم 212014 
و«ديوان الحادرة» في دار الكتب للصرية برقم ۲٠٠١‏ أدب و«شعر سلامة بن جندل» في مكتبة بغداد كشك 
باستانبول برقم ۱۲١‏ . 

“ الصفدي : الوافي بالرفیات ۲۲ : ۲۹۱ . 


11" الكتاب العربي اللخطرط 


وكانت وفاة ابن البَوَآب سنة 41ه/ 77١1م‏ وقيل سنة 437ه/ 
۲مم . 

وقد لاقت طريقة ابن البَوّاب في الكتابة كثيرا من المقَلّدين ومن بينهم 
الكثيرات من النساء منهن فاطمة بنت الحسن بن علي العطار المعروفة ببنت 
الأفرّع المتوفاة سنة ٠۸٤ه/ ٠١۸۷‏ م التي كتبت الاتفاق الذي عقد بموجبه الهدئة 
بين العباسيين والبيزنطيين» وكانت في خدمة العميد أبي نّصر الكُنْدَري في بلاد 
الجيل؟ . 

أما مؤرخ حلب الشهير كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله بن 
أبي جرادّة المعروف بابن العديم المتوفى سنة ٠757ه/‏ 177١م‏ فيرى البعض أن 
كتابته فاقت كتابة ابن لباب وبلغت الغاية في الجودة والإتقان» وتتبأ له معلّمه 
في الكتاب وهو مازال في السابعة من عمره بأنه إذا عاش لا يكون في العالم 
أكُتب منهء يقول ياقوت: 

«(وصّحت لعمري فراسة المَحَلُم فيه؛ فهو أكتب من كل من تَقَدّمه بعد ابن 

البواب بلا شك»". 

وكان والده يَحَرٌضه على تجويد الخط ويتولى صقل الكاغّد له بنفسه. ورغم 
أن خخطه لم يكن بايد فإنه كان يعرف أصول الخط ويُميّز بين الجيد والردئ منه» 
وکان عنده خط ابن البَواب وكان يريه أصوله إلى أن أثقن منه ما أراد» ثم كتّبْ 


ته 


على محمد بن أحمد بن البرقّطي السابق ذكره عندما ورد إلى حلب؛ . ويذكر 


١‏ انظر فيمايلي ص۸٠۲‏ - ۲٠١‏ . وأآورد محمد بهجة الأثري قصيدته الرائية فى ثنايا تليبله لكتاب سهيل 
أنرر عن الخطاط البغدادي علي بن هلال المذكرر أعلاه بين صفحتي 777-7١‏ كما نشرها وعأّق عليها 
بشرح أبن الوحيد المصري المتوفى سنة ١‏ | لاها/ 1711م هلال ناجي في مطبعة المثار بتونس سئة 19517 ثم 
نشرها باسم «شرح المنظومة المستطابة في علم الكتابة» بشرح ابن بصيص النحوي وشرح ابن الوحيد الممسري 
متداخلين في مجلة المورد العراقية 4/18 (14285). 

؟ ياقرث: معجم الأدبام 11 : ۱۷۲ . 

.88:١"]هسفن‎ ”" 
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ياقوت أن خط كمال الدين العديم شاع ذكره في البلاد وتهاداه الملوك: وأن مما 
رَغُب في خطه 
«أنه اشترى وَّجهَةٌ واحدةٌ بخط ابن اباب بأربعين درهماء ونقَلَها إلى 
ورقة عتيقة ووَهبّها من حَيّدر الكتبي» فَلَعَب بها وادّعى أنها بخط ابن الوب 
وباعها بستين درهمًا زيادة على التي بخط ابن البَواب بعشرين درهماء وتُسخ 
لي هله الرقّعة ببخطه فدقع فيها كُتَابٍ الوقت على أنها ببخطه دينار) مصريّاه؟ .. 
وقد وَصّلت إلينا بعض مؤلفاته بخطه يضح منها آنه تار تارا كبير بخط 
ابن البَواب . 
وممن اشتهر أيضمًا بالكتابة على طريقة ابن البَوَاب أبو طالب المبارك بن 
المبارك بن المبارك الكّرخي المتوفى سئة 545ه/ 84١1م»‏ قال ياقوت: 
«سمعت جماعة يحكون أنه لم يَكْتبٍ أحل قبله ولا بعده مثله في قلم 
الت حتى رأيت من يُغالي فيه فيقول: إنه كتَبّ خير من ابن البَواب» وكان 
ضنيئًا بخطه جد لذلك قَلّ وجوده: كان إذا اجتمع عنده شيء من تجويداته 
يستدعي طستًاء ويغسله قأما إذا استفتي فإنه كان يكسر قلمه ويجهّد في تغيبر 
حطه»" . 
وكذلك أمين الدين ياقوت الموصلي المتوفى سنة ۸١٠ه/‏ ۰م أحد 
موالي السلطان ملكشاه السلجوقي» قال ابن الأثير : 
«لم يكن في زمانه من يُوَّدّي طريقة ابن البَواب مثله»" . 
ويشير ابن خلدون في مقدمته إلى ما طرأ على الخط العربي بعد ابن مَقْلة 
وابن البَوّاب اللذين باعدا بين رسوم الخط البغدادي وخط الكوفة» يقول: 


' ياقوت : معجم الأدباء ٤١-٤٥ : ٠٦‏ . 
"' نفسه 19 :8ه -لاهة. 
” اين الأثير : الكامل 17 : 108 . 
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ثم ازدادت الخالفة بعد تلك العصور بتفنن الجهابلة قي إحكام رسومه 
وأوضاعهء حتى انتهت إلى المتأخرين مثل ياقرت والولي علي العجمي ؛ 
ووقف سند تعليم الخط عليهم؛ وانتقل ذلك إلى مصر وخالفت طريقة العراق 
بعض الشيء» ولقنها الحَجَّم هناك فظهرت مخالفة خط آهل مصر أو 
مباينة»' . 
كانت بغداد مركر) لكل هذه التطورات على مدى خمسة قرون ثم جاء 
جمال الدين ياقوت بن عبدالله المستَعصمي الرومي» الذي عاش في عهد آخر 
خلفاء العباسيين» المدوفى سنة 744ه/ 1744م المعروف ب اقبَّلَة الخطاطين» 
آخر أشهر الخطاطين البغداديين ليلعب دور مهما في تطوير الخط العربي وتجويده 
مضفيًا على الخط كمالا وحَسنًا جعلت منه رائدا لمن جاء بعده من المقطاطين . 
وقد بَلَكّت عظمة ياقوت المَسْتَمْصمي حَ فاق مكانة ابن مُق وابن البواب» 
وانّسَم خط بالرقّة والرشاقة وينْسّب إليه شَدْب القلم بطريقة تجعل جره الدخينة 
منها والرفيعة أكثر تميزا وروعة . وأصبح هو المثل الذي اجتهدت الأجيال اللاحقة 
من النطاطين في أن تحلو حذوه» وكتب ياقوت العديد من المصاحف والكتب 
مازال بعضها محفوظًا في دار الكتب المصرية والمتحف البريطاني وخدابخش بتنه 
بالهند وفي مكتبة خزينة الملحقة بمتحف طوب قہو سراى باستانبول وفي 
مجموعة خليلي بلندنء ومع ذلك فإن المشكلات المتعلقة بتحديد المصاحف 
المنسوبة له كثيرة جد) لدرجة أنها تحتاج إلى دراسة مستقلة . 
وعاصر ياقوت المستحصمي ستة من أساتذة الخط | شتهروا بأنهم تلاميذ 
ياقوت المُسْتَعْصمي وهم الذين انَبَع طريقتهم الخطاطون اللاحقبون في زمن 
التيموريين والصفويين والعثمانيين. ورغم قيمة وأهمية هؤلاء الستة فإننا لا نكاد 
نعرف أي شيء عن حياة معظمهم وهم : أرغون بن عبدالله الكاملي ؛ ونصر الله 
الطبيب المعروف أيضًا بناصر الدين متطبب» ومبارك شاه بن قطب التبريزي 


. ۹1۸ - 95/ ابن خلدون : المقدمة‎ ١ 
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المسمى «زارين قلم)» ويوسف المشهدي الخراساني؛ ومد او ف فو الي 
«كنده نويس؟» وأحمد بن السَهرَوَرْدي المسمى ااشيخ زاده) . وقد وصلت إلينا 
. العديد من المصاحف التي تحمل توقيع هؤلاء الخطاطين الذين كانت لهم مكانة 
عالية حتى أن الناس بدأوا في عمل نسخ تقليد لأعمالهم ناهيك عن التزوير' . 
وبعد ياقوت المستعصمي أصبح فن الخط بما لد من علاقة وطيدة بكل العلوم 
والفنون» ساحة التنافس البارزة في مجال الفئنون. وفقدت بغداد_أو العراق 
بمعنى أصح ‏ مكانتها كمركز ريادي في توجيه فن الخط بعد سقوط الخلافة . وفي 
القرنين السابع والثامن الهجريين/ الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين لقى الخط 
تقديرا وتشجيعًا عظيمين من السلاطين والوزراء والأمراء ابتداء من عهد 
الإيلخانيين والتيموريين والجلايريين". وشهدت مدن مثل مشهد وهراه في . 
فارس سزحلة تطور ت قي ها صتاعة الكتاب وبلح قيا انحط وتذحيب الكحاب. 
وتزيبنه وتهليده شأنًا كبيرا . 
أما مصر في عصر اثمائيك فتدل الكتابات الكثيرة اللوجودة على العمائر 
المملوكية والمصاحف الضخمة التى وصلت إلينا على أنها أصبحت المركز الهام 
الثاني بعد بغداد مباشرة في فن الخط حتى نهاية القرن التاسع الهجري» يقول ابن 
خلدون الذي كان في مصر في نهاية القرن الثامن ومطلع القرن التاسع الهجري : 
«ثم لما انحل نظام الدولة الإسلامية وتناقصت» تناقص ذلك أجمع 
ودَرّسّت معالم بغداد بدروس الخلافة: فانتقل شأنها من الخط والكتابة بل 
والعلم إلى مصر والقاهرة» فلم تزل أسواقه بها ناققة لهذا العهد, وله بها 
معلمون يرسمون للمتعلم الحروف بقوائين في وضعها وأشكالها متعارفة 
بينهم» فلا يلبس المتعلم أن يحكم أشكال تلك اروف على تلك 
الأوضاع»". 


James, D., Qur'ane of the Mamluks, pp. 76 - 7 ١ 
,711-171١5ص انظر فیمایلی‎ 
. ۹1۸ ابن خلدون : المقدمة‎ ' 
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وقد صارت في مصر طريقة ابن الْبَواب جنبًا إلى جنب مدرسة بغداد وما 
ابتدعه ياقوت المستعصمي حتى ظهور المدرسة العشمانية في الخط . وتدلنا 
الأعمال التي أنتجها العصر المملوكي' ووصلت إلينا على مدى ما وصل إليه فن 
الخط في هذه الفترة' . 
ومن أشهر الذين حذوا حذو ياقوت المستعصمي في مصر شرف الدين 
أبو عبدالله محمد بن شريف بن يوسف الدَرّعي الدمشقي المعروف بابن الوحيد 
الكاتب المتوفى سئة ١١لاه/ 111١١‏ مء الذي سافر إلى بغداد واجتمع بياقوت 
المُستَعُصمي» وصار شيخ التجويد في مصر يضرب بجودّة خطه المكل"؛ قال 
عنه الصفدي : 
«صاحب الخط الفائق والنّظَم والتشرء كان تام الشكل حسن البَرة 
موصوقًا بالشجاعة متكلمًا بعدة لسن يغسْرب المثل بحسن كتابته . . . وكان 
قد اتُصّل بخدمة بيبرس الجاشتكير وأعجبه خطه فكتب له حَمْمّة قي سبعة 
أجزاء بليقة ذهبية قلم الأشعار ثُلْثْ كبير قطع البغدادي» دحل فيها جملة من 
الذهب أعطاه لها الجاشنكير برسم الليقة لا غير ألفًا وستمائة ديثار أو ألما 
وأربعمائة دينار» فذحل اتمه ستمائة دينار وأخل الباقي» فقيل له في ذلك 
فقال: متى يعود آخر مثل هذا يكتب مثل هله الَْيْمّة؟ وزمكها صِنْدل 
المُدَهّبٍ رآيتها في جامع الحاكم وفي ديوان الإنشاء في قلعة الجبل غير مرة 
وهي وقفا بجامع الحاكم. وما أعتقد أن أحذا يكتب مثلها ولا مثل تزميكها 
فإنهما كانا فردي زمائهما. وأخل من الجاشنكير عليها جملة من الأجرة. . . 
وكتب الأقلام السبعة طبقة وأما فصاح النْسْح والمحقّق والرَيّحان فما كتبه أحد 
ألحسن منهة؟ . 


.۳۲٣ - انظر فيمايلى ص۳۱۳‎ ١ 
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ار ص 


وقد وصل إلينا هذا اللصحف الذي يعرف ب «(مصحف بيبرس الجاشنكير) 
ومنه أجزاء في مكتبة ا لمحف البريطاني برقم 22406-13 ۸4 ودر سه 8سa[ Did‏ 
في مقال صدر عام .۱۱۹۸٩‏ 

وزين الدين عبدالرحمن بن يوسف بن الصائغ القاهري المعوفى سنة 
(EY /aAto‏ والصائغ حرفة أببه. . نشأ بالقاهرة وتَعلّم الخط المنسوب من 
النور الوسيمي ولازمه في إتقان قلم الشسّخ حتى توق فيه عليه» وأحب كذلك 

يقة ابن الحفيف فسلكها وفاق أهل زمانه في خسن ا خط كمايقول 
السّخاوي» رحو رايت E‏ 
ا اكاب في وقته دون مدافع' . 

ووصل إلينا بخط ابن الصائغ المصحف الذي كتبه للسلطان الناصر فرج بن 
برقوق سنة ١١۸ه‏ وهو محفوظ بدارالكتب المصرية تحت رقم ١١‏ مصاحف 
ومصحف آخخر كتبه سنة 4 81ه ثم آل بعد ذلك إلى السلطان المؤيد شيخ 
الحمودي وهو محفوظ الآن بدار الكتب المصرية تحت رقم ١7‏ مصاحف . 

كذلك فقد وضع ابن الصائغ رسالة عئوانها «تحفة أولي الألباب في صناعة 
ا 
14 . 

ومحمد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن عمر الطيّبِي الشافعي» أحد كيار 
الخطاطين في القرن العاشر الهجري . أح الكتابة عن محمد بن كَرْل العيساوي 
وجمال ألدين الهيتي والشيخ ياسين ووصل إلينا بخطه نسخة من كتابه #جامع 
محاسن كتاية الكتاب وتزهة أولى البضائر والآلبابة على طريقة يقة ابن البواب التي 


James, D., «Some Observations on the Calligrapher and Hluminators of the Koran of ١ 
وانظر فيمايلى‎ 1 lg Rukn al-Din Baybars al-Jashnagir », Mugarnas Il (1984),pp. 147 - 157 
. ۳٣۹٣-۳۱٣ ص‎ 
. ٠١١-٠١١ : ٤ السخاوي : الضوء اللامع‎ " 


1۸ الكتاب العربي الخطوط 


أخذها بالتسلسل عن شيوخهء وهذه النسخة محفوظة في مكتبة قغوش الملحقة. 
بمتحف طويقيوسراي باستانبول برقم ۲ (ومنها مصورة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة 


برقم 114 أدب) جاء على غلافها : 
«جمعه وكتبه بخطه ‏ - 
محمد بن حسن الطَيبية 

وفي وسط الصفحة 


«من كتابة العبد الفقير إلى الله تعالى 
محمد بن حسن بن محمد بن أحمد بن عمر الطيبي 
الشافعي في يوم الأربعاء المبارك ثاني عشر 
شهر رجب الفرد سنة ثمان وثسعمائة من الهجرة النبونة 
غفر الله تعالى له ولوالديه ولن نظر فيه ولكل المسلمين 
برسم خحزانة 
المقام الشريف مولانا 
السلطان الملك الأشرف أبي النصر 
قانصوه الخغوري 
عز نصرهة 
وقد نَشَرَ هذه النسخة بالتصوير وقَّدم لها الدكتور صلاح الدين المدجد 
وصدرت في بيروت عن دار الكتاب الجديد سئة 155757 » ثم أعاد هلال ناجي 
نشرها وصدرت في تونس عام ۱۹٩۷‏ . 
وقد آشار القلقشندي في الربع الأول للقرن التاسع الهجري إلى أنواع 
الخطوط التي كانت شائعة في مصر المملوكية في هذه الفترة التي استخدم أغلبها 
الخطاطون في كتابة المصاحف والربعات ووثائق ديوان الإنشاء وسائر المؤلمات 
الأدبية'» وهي : الطومار وممختصر الطومارء والكُلْثْ وخفيف الثُلْتْء والتوقيع 


Gacek, A., « Al-Nuwayrî’s Classfîca- كlJlك القلقشندي : صبح الأعشى ۳ : £۷ - ^1۳ . وانظر‎ ۱ 
tion of Arabic Scripts », MME Il (1987), pp. 126 - 130 
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والرقاع وَالمُحَقَّق والرَيّحانء والغبار والمتشورء والمواشي. وقسم من هذة 
المخطوط ما هو إلا اختلاف جسامات من نفس الأسلوب» أما القسم الآخر فهو 
أشكال قريبة لبعضها البعض من ناحية الأسلوب . فالريّحان مثلا هو فرع في 
المُحَقّقَ وفي جسامة النصف منه؛ وقد ولد المُحَقّق واليّحان من الخط الذي 
طوّره الوراقون والشسًاخ العلماء بوجه خاص ليكون خط للكتب» وقد وَصّكت 
إلينا العديد من المصاحف والرّعات المملوكية المكتوبة بالطين المُحَقق 
والرجهات: وهما خطان امتغلههما ياقوت المستعصمي ومعاصروه ف استساخ 
المصاحف . أماخخطي القّْث والّسح فلم يبلغا نفس الكمال إلا مع ظهور المدرسة 
ارات ررح SE E‏ 
المحقّق والريّحان في كل استخداماتهما تقري 

ومن أهم أنواع الخطوط المشرقية 0000 
ووجد بعضها استحسانًا عظيما فيما بعد : خط التعليق وخط اللستعليق (نسخ - 
تعليق) : وقد تشا حط التعليق في إيران في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي تقري يبائم اكتسب خخصائصه المعروفة في القرن السابع ؛ ا i‏ 
الخط لأجل المكاتبات الرسمية ولم يلخدم في تسخ الكتب» ومن نّم فقد 
طوروا لهذا الغرض نوعًا آخمر من الخط عرف باسم النستعليق كان أكثر مطاوعة 
لذلك وان نتشر استخدامه بدرجة تلي درجة التّسخ" . واستخدم بكثرة في استنساخ 
الكتب الأدبية وخاصة دواوين الشعر ومجاميعه اعتباراً من عصر التيموريين 
بصفة خاصة . وعاش هذا النوع عصره الذهبي في إيران حتى القرن الحادي عشر 
الهعجري". 

وإذا كانت طريقة ابن البَوَاب وأسلوبه في الكتابة قد استمرت في مصر جنبا 
إلى جنب طريقة ياقوت المستعصمي » فإن تركيا في عصر الدولة الحثمانية عرفت 


درمان » أوغور: المرجع السابق .٠١‏ 
۲ 


۳ 


تقسه ۷ . 


. ۴٣ نقفسه‎ 


ف ۰ الكتاب العربي المخطرط 


منذ مطلع القرن التاسع الهجري مدرسة جديدةٌ في فن الخط تأثّرت في بادئ 
الأمر بمدرسة ياقوت المستعصمي ولكن سرعان ما أصبحت لها سماتها الخاصة 
التي مُهدت السبيل للدخول إلى العصر الذهبي لفن الخط الإسلامي يأتي على 
رأسها الشيخ حمد الله بن مصطفى دده المعروف بابن الشيخ الأماسي (417 - 
١‏ م/ ٠١٠١ - ۱١۲۹‏ م) الرائد الأكبر للخطاطين الأتراك؛ فبظهوره بدأ في 
تركيا عهد جدید متألق استمر طويلا حتى يومنا هذا: : فقد تَعَلّم الشيخ حَمد الله 
الأقلام الستة (وهى : الث والنْسْخ والمحَقق والرّحان والتوقيع والرّقاع) 
وأخمذها عن حير الدين المَرَعَشِي الذي كان يكتب على طريقة ياقوت 
المستعصمي . 

وعندما تولى السلطان بايزيد العثماني العرش في عام هم CEA‏ 
دعا الشيخ حَمْد الله إلى استانبول ليصبح معلمًا للخط في السراي العثماني» 
وجح بذعم من السلطان في جَمّع كل خطوط ياقوت الموجودة وكتاباته في 
خخزانة البلاط العثماني [المعروفة الآن بمكتبة خزينة الملحقة بمتحف طوبقبو سراي.] 
ودَرس أسلوبها حتى استطاع أن يبدع لنفسه أسلويًا خاصا ويششرّع في الكتابة 
ويتميز بها حتى عرف ب «قبلة الكتّاب؟" . 

وقد أدْخَل الشيخ حَمْد الله على خي الخ والقّل إصلاحات أساسية» 
فأضفى جمالا باهر) على هذين المخطين» فبينما نجد عند ياقوت أن الحروف التي 
تخّط من أعلى إلى أسفل (أ. ك. ل ) لم تكن متوازية؛ فإنها أصبحت عند 
الشيخ حَمّد الله متوازية دائما ' . 

ومن بين السبعة وأربعين مَعمْحَفًا التي كتبها الشيخ حَمَّد الله» تحتفظ 
مكتبات السليمانية وطوبقبوسراي باستاميول والمتحف البريطاني بانجلترا 
وشيستربتي بإيرلندا ومكتبة الكونجرس الأمريكي بعدد منها. 

١‏ جورج عطية : #المخطوطات العربية والإسلامية في مكتبة الكرنجرس الأمريكي ‏ مصحف الشيخ حَمّد الله 


الأماسي»: في كتاب المخطوط العربي وعلم الخط 48 . 
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اط العربي وتعوره ۷ 


واعتبارا من أوائل القرن العاشر الهجري أخذ أسلوب الشيخ حمد الله 
يحتل المكانة التي كانت لياقوت في أراضي الدولة العشمانية . وفي الفترة نفسها 
ظهر خطاط کبی ر آخر ذاعت شهرته في استانبول أيضمًا هو أحمد قره حصاري 
الذي كان يسعى لإحياء طريقة ياقوت المستعصمي واستطاع أن يقّدُم بعض 
الأعمال بهذه الطريقة» ولكن طريقته لم تستطع الصمود سوى جيل واحد من 
الخطاطين حتى أن بعض تلاميذ القره حصارى عادوا ليسلكوا مسلك الشيخ 
حمدالله الأماسي. وقد عبر أوغور درمان عن القرق بين أسلوب اللخطاطين 
الكبيرين بقوله : ۰ 

«إن الشيخ حمد الله برع في رسم الحروف وتجويد النط» بينما برع القره 

حصارى في ابتكار تراكيب الجلي على وجه ا خصوص»' . 

وشهد الربع الأخير من القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي 
مرحلة جديدة في تطور الخط العربي إذ ظهر في استانبول أستاذٌآخر للخط هو 
الحافظ عشمان الذي استخرج من أغمال الشيخ حمدالله أسلويًا جديدا حيث 
جمّعَ بذوقه الخاص الروائع المَتَمَرقة في كتابات الشيخ وأعاد إبداعها في كتاباته 
من جديد حتى يمكن القول أن بمجيئ الحافظ عثمان انقضى عهد الشيخ حمد 
الله. وكما تَعَلّمِ السلطان بايزيد على يدي الشيخ حمد الله الأماسي تَعَلّم كل من 
السلطان مصطفى الثاني والسلطان أحمد الثالث الخط على يد الحافظ عثمان» 
ومن ثم فإن فنون الكتتاب ومن جملتها فن الخط وجدت في عهديهما اهتمامًا 

وهكذا فقد استقرت في القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي 
الأقلام الستة المعروفة بالطريقة التي طورها الحافظ عثمان ثم لم تلبث أن انتشرت 
في أراضي الدولة العثمانية فيما عدا المغرب العربي . 


.٠١ درمان » أوغور: المرجع السابق‎ ١ 
.۳ ١ نقسه‎ 


۷Y‏ الكتاب العربي الخطوط 


وفي أواخر هذا القرن شهد الخط الثُلْث الجلي» الذي كان مستخدما بصورة 
خاصة على جدران العمائر الضخمة كالمساجد والقصورء تطورا كبيراً على يد 
خطاط آخخمر هو مصطفى راقم الذي كان وسامًا أيضضّاء فُبرع في رسم بعض 
الحروف بنسب مختلفة تق وحاجة المكان الذي ستوضع فيه من حيث البُعْد 
والارتفاع' . 1 

ويتسم خط الل بالانسيابية والرشاقة» ونظر) لأنه لا يكتب بالسرعة التي 
ERE ES‏ 
بارلا قر ار لو ل ER IS‏ 
تشتمل على طبقتين أو أكثر من الحروف توضع فوق بعضها البعض تبعًا لترتيب 
قراءتها في الجملة. ولايكتمل هذا النوع من الخط إلا بعلامات التشكيل كما 
يجرى ملء فراغاته برموز مخصوصة توضع فوق الحروف المهملة أو تحتها . 


.737- 11 درمان » أوغور: المرجع السابق‎ ١ 
.۳۲ نفسه‎ 


ادون 
وطق آلديفع اسل س e‏ 


اشتهر بين عامة الناس من غير ذوي التَبْع والاستقصاء أن «الحديث» أوما 
يطلق عليه علماء الحديث لفظ «العلم» ظل أكثر من ماثة سنة يتناقله العلماء حفظ 
دول أن يكتبوه واستمر هذا الظن أكثر من خمسة قرون متتابعة وهو يزداد تَوَسعَا 
وي دقوةٌ١‏ . : > 

وعلى ذلك فإن الدراسات المتوافرةلدينا فيما عدا استفتاءات طفيفة - ص 
على مفهوم خاطئ مؤداه «أن الرواية الإسلامية لم تكن إلا شفوية)" . ولا يظهر 
هذا المفهوم فقط فى معرض الحديث على رواية الحديث النبوى بل في الأخبار 
التاريخية والأدبية وخاصة للذين درسوا «تاريخ» الطّبري وكتاب «الأغانى» لأبي 
الفرج الأصفهاني على سبيل المثال. حتى ذهب سوفاجيه اءوه۷ده؟ .3 إلى القرول 
«بأن المؤرح مضطر إلى تجميع ببحثه لتاريخ القرون الأولى للإسلام من معلومات: 
لا قاعدة لها تعتبر وليدة المصادفة فى كثير أو قليل»؟. . 

وقد تبه لأهمية توضيح خحطأ هذا الظن مؤرخ بغداد الكبير أبو بكر أحمد بن 
علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفى سنة 77 4ه/ ١1١٠م‏ وألّف كتابه الهام 
"تقييد | لعلم؟ ليوضح فيه خطأ هذه الفكرة . 

وكان أول من اكتشف هذا الكتاب المستشرق الألمانى شبر جر Spe»‏ سنة 


وم © م 


06 وكتب مقالا موسعا حول التدوين المبكر للرواية الإسلامية نَمل فيه 


. ١ يرسف العش. مقدمة كتاب تقييد العلم للخطيب البغدادى‎ ' 
Sezgin, F., GAS 1, 236 ' 
Sauvaget, J., Introduction è l'histoire de ['Orient musulman pp. 29 - 30 * 


1 الككتاب العربي المخطوط 


نصوصًا منه وأثبت عدم صحة الرأى القائل بأن الحديث كان يتداول أساسًا 
بالرواية الشفوية١‏ . ثم اعتمد جولدزيهر #انتةه6 على هذا ا قال وأضاف إليه 
نصوصا أخرى ذكْبت ت أيغمًا أن القول بأن الحديث كان يتناقل حفظًا ليس إلا مجرد 
وهم وخخطأ . مع ذلك فقد دعَب جولدزيهر إلى أن مؤلّفي مجموعات الحديث 
في القرث نفسه مثل #صحيح البسخارى» و«صحيح مسلم» لم يتتقوا مادتهم من 
مصادر مدوتة موجودة بل اعتمدوا فى ذلك على مصادر شفوية » وهو حال كتب 
الفقه أيضا". وير ى جولدزيهر كذلك أن التَحَرّج الدينى والاهتمامات العقائدية 
للفرق الإسلامية قد دفعت فى وقت تال إلى كراهة تدوين الحديث» وبذلك عاد 
الرأى الخاطئ إلى الظهور مرة أخرى ". غير أن جولدزيهر تَبنَى في الوقت نفسه 
فكرة كان مسارها النحو التالى : 
«ليس هناك ما يمنع افتراض أن الصحابة والتابعين أرادوا المحافظة على 

أقوال الرسول (صلى الله عليه وسلم) وما نهى عنه» فقاموا بتقييدها خومًا 

عليها من الضياع . . . . أو كان من الجائز أن نترك أقوال الرسول لمصادفات 

الحفظ في الصدور في مجتمع كانت الأقوال المأثورة للناس العاديين تحفظ فيه 

بالتدوین؟!)“ . 


لم توافر على درس هله القضية العالم التركى فؤاد سزجين فى كتابه #تاريخ 
التراث العربى»" الذي يُحَد أحسن ما كتب في هذا الموضوعء ووصل فيه إلى 


Sprenger, A., «On the: Origin of Writing down Historical Records among the ١ 
. Musulmans», JRSB XXV (1856), pp. 303 - 329, 375 - 381 

Goldziher, I., Muhammadanishe Studien, Halle 1890, p. 194 s. " 

' فؤاد سزكين. «أهمية الإستاد فى العلوم العربية والإسلامية» فى كتاب محاضرات فى تاريخ العلرم العربية 
والإسلامية (منشررات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية » فراتكفررت 1185): 177 . 

52 نفسه 177 . 

Sezgin, F., Geschichte des arabischen Schrifttums, F IX, Leiden - Brill 1967-1990 ° 
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نتائج هامة سأعتمد عليها فيما يلى . فهو يرى أن هذا المفهوم الخاطئ والغريب 
يرجح إلى سوء فهم الرواية الإسلامية ذات الشكل المتميز الفريد. فمن الحقائق 
المعروفة بصفة عامة أن أقدم المصادر التي وَصَلّت إلينا وندين لها بما نعرفه عن 
القرون الأولى للإسلام وعن التطور العلمى فى ذلك الوقت» تمذم لنا مادتها في 
الأغلب الأعم مصحوبة بأسانيدها التي نشأ لبحث خصائصها المدميزة علم من 
علوم الحديث هو علم «ال جرح والتعديل» . 

فقد دَفَعَت الحوادث التاريخية وعلى الأخص ما يَتَعَلَّقَ منها بالخلافات 
السياسية إلى إنشاء ما عرف ب«الإسنادا" في وقت مُبكُر من الحياة الفكرية فى ٠‏ 
صدر الإسلام. وقد حَدد يوسف هوروفتس 1100012 .3 زمن نشأته في الغلث 
الأخير من القرن الهجري الأول» فقد كان لزامًا على من يروي خخبرا سواء تَعَلّقَ 
بنَص ديني أم بغير ذلك أن يذكر شاهد) أو أكثرء وكانت هذه هى مهمة الإستاد 
في البدايةا . 

وبناء عليه يکد فؤاد سزجين آن كتب علم أصول الحديث وكذلك الأخبار 
والقصص التي وَصلّت إلينا في المصادر ثبت في وضوح حقيقة أن الإسناد كان 
يشير منذ البداية إلى نصوص مدوئة . 

فإذا أراد الباحث تقدير قيمة المواد المتعلّقّة بالقرنين الأول والثانى للهجرة في 
المصادر التي وصلت إليئا اعتمادًا على الإستاد» فعليه أن يتحَرّر من الآراء القائلة 
بأن هذه الأخبار ظلَّت تُتداول شفامًا على مدى مائة وخمسين عامّاء أو أن 
المحَدئين قد اخترعوا الإسناد في نهاية القرن الثاني للهجرة أو في القرن الثالث 
للهجرة وأضافوه إلى الأخبار فندوت به بعد ذلك» وعليه أن ينْظر إلى هذه 
المؤلّفات باعثبارها كتبًا مجموعة من مصادر مدونّة تعود بدورها إلى مصادر 
مدوئة أقدم' . 

. ص74‎ ٠ انظرمقال فؤاد سزكين المذكور أعلاء في الهامش رقم‎ ١ 

Sezgin, F.„GAS I, 240, 241 > 


۷٦‏ الكتاب العربي الخطرط 


فمن المعروف أن بعض خلفاء الأمويين حَُوا على جَمْع الأحاديث وعلى 
الأخص عمر بن عبدالعزيز (91 - ١١٠ه/‏ 17317 ١٠لام)‏ الذي كلف أبابكر 
محمد بن حَرْم المتوفی سنة ۲۰٠ه/‏ ۷۳۹م بهذه المهمة وقال له : 

«انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنّة ماضية 

أو حديث عمرة فاكتبه فإني خشيت دروس العلم وذهاب أهلهة! . 

وتذكر الأخبار أن أبابكر محمد بن حَزْم شكا للإمام مالك ضيا هذه 
الجموعات» ولذلك فإنه لم ي يشتهر بهذا العمل شهرة معاصره أبي بكر محمد بن 
مسلم بن عبيد الله الزهري المتوفى سنة ١‏ ١٠ه/‏ ۲ء الذي تذكر المصادر أنه 
كان أو من أمستّد الحديث؟ وأيضا «أول من دون الحديث» وأصبح له بذلك دور 
0 في تار چ خ الحديث و «تاريخ التدوين»" . 

فاهتم الزهري بسلاسل الأسانيد لعدد كبير من الأحاديث. وكان عليه 
وهو أحد التابعين- أن يبحث عن أوائل التابعين وكذلك عن الصحابة الذين 
أدركوا الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه أحاديثه أو كانوا أصحاب هذه 
الأحاديث . . وكان ذلك ممكنًا لرجل مثل الزذري الذي نجح في كتابة أسماء هؤلاء 
في نصوص وأن يجعلها ثروى بعد ذلك . 

أما دوره في تدوين الحديث فالمقصود به أنه أوّل من أثبت الأحاديث في 
صورة مكتوبة» فواقع الأمر أن تدوين الأحاديث يرجع إلى وقت مبكر حيث 
سجلت في «کراريس؛ صغيرة أطلق عليها اسم «الصحيفة» أو «الجزء»؛ ولم 
يكن على الزّهري إلا أن يجسمع هله النصوص المدونة المتناثرة في صحف 
ذكراريس مختلفة وأن ينظر فيها وقد سبقه إلى ذلك كما ذكرنا أبو بكر محمد بن 
حزم بتکلیف من عمر بن عبدالعزیز". 
١‏ ابن سعد : الطبقات الکبری ۸ : ٤۸١‏ . 


Sezgin, F., GAS 1, 56 ' 
Ibid 1, 280, 281 
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وقد تبع مرحلة تدوين المرويات وجمّع النصوص المتفرقة مرحلة تالية فى 
أواخر العصر الأموى وأوائل العصر العباسى ربت فيها هذه المادة ترتيبًا 
موضوعيًا وفق الموضوعات المختلفة فى فصول أو أبواب وهو ما عرفب 
«تصنيف الحديث». كان ذلك فى وقت عرفت فيه الحركة العلمية في الجتمع 
الإسلامى عموما مدونات جامعة» فألّف كل من محمد بن إسحاق وأبی مخف 
لوط بن يحيى وعوائة بن الحكّم مدوناتهم في التاريخ» ووجد في مناطق مختلفة 
في العالم الإسلامي عدد من علماء الحديث وصفُوا بأنهم أل من صَتّف 
الحديث منهم ابن جريج المتوفى سنة ١5١ه/‏ 817/ام في مكة ومَعْمّر بن راشد 
المتوفى سنة ٠٠١١‏ ه/ ١۷۷م‏ في اليمن» وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سَلّمَة 
وغيرهما في البصرةء والأوزاعي في الشام والإمام مالك في المدينة» وسفيان 
التّوْري في الكوفة واللَيث بن سعد وعبدالله بن لهيعة:وعبدالله بن وقي 
مصر. 
«وكان العلماء قبل ذلك يتكلمون عن حفظهم أو يروون العلم عن صحف 
صحيحة غير مريةة! . ١‏ 
وأقدم الكتب التي وَصلّت إلينا من تلك الفترة كتاب «الجامع؟ لمعمر بن 
راشد المتوفى سنة ٠65١ه/‏ /1/ام (ومئه نسخة في مكتية صائب أفندي بأنقرة تحت رقم 1114 في 
4/ورقة كتبت سنة 154ه)ء وكتاب «المناسك» لقتادة السّدوسي برواية سعيد بن أبى 
عروبة (ومنه نسخة في الظاهرية بدمشق في مجمرع برقم 41/ ؟1)» و3 الجامع؟ لربيع بن حبيب 
البصري' . 
وحتى نستطيع أن نُقّوْم الأخبار التي وصلّت إلينا في المجالات المختلفة 
تقويًا تاريخيًا صحيحًاء علينا أن نبحث «الرواية الإسلامية» من ناحية الشكْل» 
١‏ الذهبي: تاريخ الإسلام (ط . القدسي) 1 : © -٠؛‏ أبر المحاسن: التجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 


.o:1 
Sezgin, F., GAS 1,58 > 
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ولهذا الجانب أهمية كبرى في دراسة حركة التأليف باللغة العربية في القرون 
الأولى» أعنى به تحمل العلم» أي مناهج تلفي العلم أو أخخذه» فهذاالجانب 
تنفرد به الحضارة الإسلامية ولا نعرف له في الحضارات الأخرى شبيها وهذا هو 
السبب الأساسى لما حدث من سوء فهم في الدراسات الحديثة . 

ومن ناحية أخرى يرى المستشرق ألوارد :هعه«ااه أن استخدام الكتابة في 
تدوين قصائد الشعر الجاهلي لم يبدأ قبل نهاية القرن الأول الهجريء وأن المدى 
الزمني بين عصر الشعراء وعصر جَمُع أشعارهم وتدوينها قد يُصل إلى مائة 
وخمسين عاما أو أكثرء وأن «رواية الشعرة كانت على مدى الأجيال شفاها مما 
ادى إلى عرض الشعر نأ غير مقصود أو لتزييف متعمّد. وقد أشار ألوارد إلى 
دور الرواة أثناء شرحه لكيفية حفظ الشعر القديم خلال أربعة أو ستة أجيال» 
فالرواة هم الْحَمَلَةَ الأساسيون لعيون الشعرء شأنهم شأن القُصّاص المحترفين في 
روايتهم للأخبار التاريخية' . 

وقد مر تدوين الشعر العربي القديم في العصر الإسلامي -مثل الحديث في 
مراحل ثلاث هي : مرحلة التدوين المحدود وتحرير النْسخْ» ومرحلة جَمُع 
الأشعار الدونة والمروية شفاماء ثم مرحلة صِنْعَة الدواوين . ومن المرجح أن 
تدوين الشعر العربي القديم قد بدأ في العقود الأولى من حكم الأمويين حيث بدأ 
في عهد معاوية بن أبي سفيان جَمْع الأخبار التاريخية وما يتصل بها من أشعار 
مثل كتاب (أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها؛ لعبيد بن شري » ثم بدأ العمل المركز 
والمنظم لجمع الشعر في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني الهجري› حيث 
اعتمد صتاع الدواوين بعد ذلك اعتماذا كبيرا على رواية شعر شعراء مشهورين 
في العصر الأموي . ومن أهم الذين قاموا بجمع الشعر في العصر الأموي أبو 
عمزد ين العلاء وماة لراوئة ولف الأسمر وياد لكي بن لامي 


م 


والممّضل الضسبي وأبي عمرو الشيباني. ويتضح من الأخبار التي نعرفها اليوم أن 


Sezgin, F., GAS I, 15 
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قسما كبير]ً من الشعر العربي المبكر كان متاحًا في 2دواوين القبائل»' . وكان 
العمل الأساسي للّغويين في القرن الغاني الهجري يقوم من ناحية على جَمُع 
دواوين الشعراء وتكوين هذه المختارات اعتمادا على تلك المجموعات» ومن 
ناحية أخرى على تهذيب دواوين القبائل وإكمالها اعتمادا على ما تَجَمّع لديهم 
من مواد جديدة '. ٍ . ْ 

وتُلَخُْص كتب مصطاح الحديث «طرق تحمل العلم؛وتذكرها في أبواب 
خاصة بها . ومن خلال هذه الكتب نجد أن دور الرأوي وواجبه يتحددان في أن 
الرّأوي يروي نصوصا وصلت إليه مدوئّة أو دونها هو بنفسه» وذلك بغض النظر 
عن حفظه للنص أو عدم حفظه له. ويكون ذكر الرواة عند رواية النص مرة 
أخرى سلسلة الرواة المعروفة بالإسناد” . 

ويضارع دور رواة الأدب في العصر الإسلامي وطريقةتهم دور الرواة 
وطريقتهم في المجالات الدينية . وتنضح وظيفة الرواة في العصر الأموي من 
خلال بعض الأخبار القليلة المهمة التي تفيد أنهم كانوا عيدو الشعر بعد إملاء 
الشاعر له وأنهم كانوا يصقلونه؟ . 

وإذا كان المحَدئُون يشيرون إلى علاقتهم بمصادرهم عن طريق ذكر الرواة» 
فإننا غالبا ما نفتقد هذه الإشارات عنذ أدباء العصر الأموي وأوائل العصر 
العباسي . وترجع الأسانيد في القرون التالية أيضا في الغالب إلى رواة القرنين 
الأول والشانئ للهجرة فقطء ومع ذلك فإن هناك بعض النصوص التي ترجع 
سلسلة إسنادها إلى العصر الجاهلي دون انقطاع . ويرجع سبب ذلك إلى كَوْن 
الشعر يعود إلى عصر أقدم من عصر الحديث الشريف» وأن رواة الشعر كانوا 


. Sezgin, F., GAS Il, 24 - 25. ` 
.Ibid., I, 26 " 
.Ibid., U, 27 " 
.Ibid., I, 28 ° 
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أقل: وأنه لم يكن هناك مانع ديني من رواية الشعر دون ذكر الرواة» ويرجع 
ذلك أيضمًا إلى أن طرق الرواية التي كانت ملزمة في علم الحديث لم تنتقل إلى 
مجال رواية الشعر إلا في وقت متأخر نسبيًا ' . 

ولا شك آن المصطلحات التي أوردها ابن النديم في فهرسته مثل اصِنّع» و 
اجمّع» واروى» تدل على نشاط في التأليف في هذا الوقت المبكر' . 


طرق التأليف 

تَتَوعَت طرق التأليف عند المؤلفين المسلمين حسب الفئون التي ألّفوا فيها 
مثل الحديث والشعر واللغة والتاريخ وعلوم الدين . . . إلخ. وتتراوح هذه 
الطرق بين الأنواع الآتية : . 

الرواية- الصْعة والعمل - الترجمة والنقل e‏ التكمة- 
الأمالي- المجالس الاخختيارات_ الشن إح-الجمع الاختصار. 

وكان القدماء عادة ما يقَسّمون مؤلفاتهم على أنواع والأنواع على مقالات 
والمقالات على أبواب» فيذكر ابن النديم أن على بن سَّهل الطَّبّري جعل كتابه 
«فردوس الحكمة أنواعا سبعة والأنواع تحنوى على ثلاثين مقالة والمقالة تحتوى 
على ثلاثمائة وستين باب ". 

وات لار ت و او ر 
الأم القدية إلى اللخة العريبة وبذلك كان لحركة الترجمة ونقل الكتب القدية 
دور أساسيًا في التأليف يعد حالد بن يزيد بن معاوية المعروف ب #حكيم آل 
مَروان أوّل من اهتم بالصنّحة وفَكّر في نَقْل الكتب القديمة في موضوعات الطب 


.Sezgin, F., GAS Il, 29 ` 
.Jbid., I, 30 " 
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والنجوم والكيمياء؛ يقول ابن النديم أنه : 
«آمر بإحضار جماعة من فلاسغة اليونائيين ممن كان ينزل مدينة مصر وقد 
صح بالعربية وأمرهم بقل الكتب في الصنْمّة من اللسان اليوناني والقبطي 
00 . وهذا أوّل تَقْل كان في الإسلام من لغة إلى لغة» . 
ولكن حركة الترجمة الكبرى لم تبدأ إلا مع «بيت الحكمة» الذي أنشأه 
العباسيون في بغداد في عصر هارون الرشيد حيث ذكر ابن النديم أن أبا سّهل 
الفُضل ابن نوبحت 
«كان في خخزانة الحكمة لهارون الرشيد. ولهذا الرجل تقل من الفارسي 
إلى EE‏ كتب الفرس؟' . 
O‏ 
كما ص ابن جُلجل الأندلسي على أن الرشيد فَلّد يوحنا بن ماسويه 
«ترجمة الكتب القدية الطبية ما وجد بأنقره وعَمّورية وبلاد الروم حين 
سباها المسلمون ووضعه أميئًا على الترجمة ووضع له کتابا حلاقًا يكتبون»“ . 
ثم ازدهرت حركة الترجمة والنقل في عصر الخليفة المأمون الذي بعث إلى 
إمبراطور بيزنطة يطلب إليه أن يبعث له من يختار من العلوم القدية الموجودة عند 
البيزنطيين» فأجابه إلى ذلك بعد امتناع» يقول ابن النذيم : 
«فأخرج المأمون لذلك جماعة منهم الحجاج بن مطر وابن البطريق وسلمأ 
صاحب بيت الحكمة وغيرهم . فأخلوا مما وجدوا ما اختارواء فلما حملوه 
إليه أصَرَّهم بنقله فثقل . وقد قيل إن يوحنا بن ماسويه من نفذ إلى بلاد 
الروم»” . 


.٣٣ ابن النديم : الفهرست 2757 1415 . '> تفسه‎ ١ 
. ۳۰۳ نقسه‎ * 


“ ابن جلجل : طبقات الأطباء والحكماء 50؛ ابن أبي أصيبعة : عيرث الأنباء ٠١١ : ١‏ . 
* ابن النديم : الفهرست 7١5‏ ؛ ابن أبي أصيبعة : عيون الأنياء ١‏ : ۱۸۷ . 
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AY‏ الكتاب العربي الخطوط 


وممن اعتنى كذلك بإخراج الكتب من بلاد البيزنطيين بنو شاكر المنجم : 
محمد وأحمد والحسن وبذلوا في سبيل ذلك الرغائب وأرسلوا لهذا الغرض 
حنين بن إسحاق وغيره فجاؤا إليهم من بيزنطة» كما يقول ابن النديم : 

#بطرائف الكتب وغرائب المصنفات في الفلسغة والهندسة والموسيقى 
والأرثماطيقي والطب»'. ‏ . 

وكان بنو المنجم يرزقون جماعة من التْقَلّة على نقل الكتب إلى العربية منهم 
حنين بن إسحاق وحبيش بن الحسن وثابت بن قُرة وغيرهم ما قيمته خمسمائة 
دينار في الشهر للنقل والملازمة' . 

وأورد ابن النديم وحاجي خخليفة أسماء النّقَلّ من اللغات القدية إلى اللسان 
العربي» من اليونانية والسريانية والفارسية والهندية ". ومن أشهر هؤلاء 
المترجمين يوحنا بن البطريق الترجمان مولى المأمون» الذي قال عنه ابن جلجل : 

«كان آميئًا على الترجمة حسن التأدية للمعاني بكيء اللسان في العربية؛ 
وترجم كثيرا من كتب الأوائل » وهو ترجم كتاب أرسطاطاليس إلى الإسكندر 
المعروف ب ' سر الأسرار" » وهو كتاب "السياسة في تدبير الرياسة"»؟ . 

وحتّين بن إسحاق العبادي المتوفى سنة ٠77ه/‏ 4174م الذي وصفه ابن 
النديم بأنه كان 
«قصيحا باللغة اليونانية والسريانية والعربية دار البلاد في جَمّع الكتب 

القدية ودحل بلد الروم وأكثر نقوله لبني موسى؟" . 
كما قال عنه ابن جلجل : 
«تلميد يوحنا بن ماسويه عالًا بلسان العرب» فصيحًا باللسان اليوناني جد 


.٠٤ ابن النديم : الفهرست‎ ١ 

.۳۰٤ نفسه‎ ' 

نفسه ۳۰۴ ۳۰۵؛ حاجي خليفة : کشف الظنرن ۳ : ٠٠١-۹۷‏ . 

ابن جلجل : طبقات الأطباء والحكماء77 وانظر ابن اندم : الفهرست .٠٤٠- ۳٣١‏ 
* ابن النديم : الفهرست .٠٠۲‏ 


نشأة التدوين وطرق التأليف عند المسلمين AY‏ 


بارعا في اللسانين بلاغة بلغ بها تمييز علل اللسانين . . اخ لر 
وائتمن عليها . وکان الشخير له جعفر التَوكل على الله وكيم له تحارير 
عالين بالترجملء كانوا يترجمون ويتصمّح حنين ما ترجموه كبإصطفن بن 
بسیل وحبیش وموسی بن آبي خخالد الترجمان ويحبى بن هارون»' . 
وقال ابن أبي أصيبعة : 
«أن حنيئًا لازم يوحنا بن ماسويه. . . وتَتَلَمَذ له واشتغل عليه بصداعة 
الطبء وتَقَلَ حنين لابن ماسويه كتبًا كثيرة وخصوصا من كتب جالينوس 
بعضها إلى اللغة السريانية وبعضها إلى العربية . وكان حنين آعلم أهل زمانه 
باللغة اليونانية والسريانية والفارسية والدراية فيهم بما لم يعرفه غيره من النقلة 
الذين كانوا في زمانه»؟ . 
وأضاف أن المأموت لما أراد نقل كتب أرسطو طاليس 
«أحضر حنين بن إسحاق إذ لم يجد من يضاهيه في نقله وسأله نقل كتب 
الحكماء اليونانيين إلى اللغة العربية ويذل له من الأموال والعطايا شيئًا كثيراً 
. . وكان يعطيه من الذهب زنة ما ينقله من الكتب إلى العربي مثلا بمثل»" . 
وكانت عناية حنين بنقل الكتب الطبية وخصوصا كتب جالينوس حتى أنه 
قل أن يوجد شيء من كتب جالينوس إلا وهو بنقل حنين أو بإصلاحه ما نقله 
غيره حتى أن ما نقله غيره من كتب جالينوس كان لا يعتنى به ولا يرَغْب فيه مثل 
ما كان بنقل حنين وإصلاحه؟ . وقد رأى ابن أبي أصيبعة أشياء كثيرة من كتب 
جالينوس وغيره بخط الأزرق كاتب حنين بن إسحاق» وبعض هذه الكتب عليه 
تنكيت بخط حنين بن إسحاق باليوناني وكانت على هذه الكتب علامة المأمون ما 
يدل على أنها من بين كتب بيت الحكمة ببغداد * . 


وأما ابئه إسحاق بن حنين المتوفى سئة 94 1ه/ ١‏ ١م‏ فيقول عنه ابن النديم : 


٠189 : ١ ابن جلجل : طبقات الأطباء والحكماء 74 -704!؛ ابن أبي أصيبعة : عيرن‎ ١ 
. 147 : ١ ابن أبي أصيبعة: عيرن‎ ' 

" تقسه! :۱۸1 ۰ ۱۸۷ . 

, ۱۸٩ ۰ ۱۸۸ : ئفسه.۱‎ 

° تقىسه ا : ۱۸۷ . 


A‏ الكتاب العربي الخطوط 


«كان مثل آبيه في الفَضْل وصحة التّقْل من اللغة اليونانية والسريانية وكان 
فصيحًا بالعربية يزيد على أبيه في ذلك؟ . 
وأضاف ابن أبي أصيبعة عند ذكره لإسحاق أنه 
«اشتهر وَميّر في صناعة الطب وله تعدانيف كثيرة إلا أن جل عنايته كانت 
مرا E‏ 
الحكماء 
وذكر آبو معشر في كتاب «المذاكرات) 
أن حُلَاق العراجمة في الإسلام أربعة : حنين بن إسحاق ويعقوب بن 
إسحاق الكندي وثابت بن فر الحرَاني وعمر بن الفرخان الطبري» ". 
وكثيرا ما كان النقل يتم من خلال لغتين من اليونانية إلى السريائية- حيث أن 
عددا ضخمًا من المؤلفات اليونانية تم ترجمته بالفعل إلى تلك اللغة من أجل 
السيحيين الناطقين بالسريانية ثم من السريائة إلى العربية فقد كان من الأسهل 
العثور على أناس ملمين بكل من السريانية والعربية بسبب انتشار هذه اللغة في 
الحراق» غير أنه بمرور الوقت بدأت الترجمة من اليونانية إلى العربية ؛ فكتاب 
باري أرمنياس ترجمه حنين بن إسحاق إلى السرياني ثم نقله إسحاق بن حنين 
إلى العربي» . وكتاب أنالوطيقا الثاني ترجم حنين بعضه إلى السرياني ثم نقله 
إسحاق بتدمامه إلى السرياني أيضا ثم تقل مَتّى بن يونس تَقْل إسحاق إلى 
العربية . كذدلك فقد نقل حنين بن إسحاق المقالة الثائية من نص كتاب السّماع 
الطبيعي لأرسطو بشرح الإسكندر الأفروديسي من اليونانية إلى السريانية ' ثم تقل 
يحيى بن عدي هذا النقل إلى العربية 
وأحيانًا كان يتم إصلاح النقل أى مراجعتهء فقد تقل أبوروح الصابي 
«كتاب السماع الطبيعي؛ لأرسطو وأصلح هذا النقل يحيى بن عدى ”. كذلك 
فإن كتاب «الحشائش» لديسقوريدس المعروف أيضًا ب «الأدوية المفردة» نقله ' 


.۳١۹ ابن الد : الفهرست‎ “ . ٠٠٠١۳۲۳ ابن النديم : الفهرست‎ ١ 
ابن أبي أصيبعة: عیون ۱ : ۱۸۸ . ° نفسهة:؟,‎ " 
.٠٠هسفت‎ ١ .۲۷ نفسها:‎ * 


نشأة التدوين وطرق التأليف عند المسلمين م 


اصطفّن بن بسيل من اللسان اليوناني إلى اللسان العربي ولكنه لم يستوف 
الأسمناء العربية كلها لعدم معرفته با يقابله! باليونانية وتّصفح هذه الترجمة حنين 
ابن إسحاق فصححها وأجازها' . 
0 ويْظن أن ابن النديم ألّف كتابه «الفهرست» أولا عن الكتب اليونانية 
والمترجمة وأسماء المترجمين والنقلة» كما يُتّضح ذلك من نسعخة معخطوطة من 
الكتاب محفوظة بمكتبة كوبريلي باستانبول تحت رقم ١١10‏ كتبت سنة ١٠٠٠ھ‏ . 
وهي نسخة قائمة بذاتها وتحتوي على أربع مقالات فقط وهذه المقالات تطابق 
المقالات السابعة إلى العاشرة من الكتاب . ولعل ابن النديم كان كتابه في الأصل 
على هذه المقالات : ثم جعل كتابه شاملا لكل الفنون فأضاف إليه قالات الست 
الأولى وصار بذلك في عشر مقالات' . 


زهو الذي الرجوع قواة يذاه أقار اب اتن ن ارت ار 
من المدرجمين كانت عن أصول يونانية والقليل منها عن اللغات الفارسية 
والسريانية والهندية» وأنهم أكثروا من التق والترجمة عن هذا الطريق . ولكننا 
لم نظفر - إلا قليلا جد بنصوص عربية عن اللغات اللاتينية» ولعل كتاب . 
«طبقات الأطباء والحكماء» لابن جلجل الأندلسي الذي بدأ في تأليفه سنة 
۷م هو آول كتاب استفاد من هذه الترجمات التي يرجح آنها مت في عصره 
أو قبله بقليل”. 

والنوع الناني من التأليف الذي ساد عند العرب المتقدمين هو «الأمالي» 
التي بدأت في الاتتشار وأصبحت ظاهرة عامة على مشارف القرن الشالث 
الهجري/ التاسع الميلادي› وكانت متمركزة في بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية 
ومركز الحركة العلمية ومقصد العلماء والأدباء من شتى بقاع العالم الإسلامي؟ . 


. ٤۷ - 45 : ١ ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء‎ ١ 
فؤاد سيد : مقدمة طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل الأندلسي صفحة زه'.‎ " 
000 f 


؛* الحلوجي : المخطوط العربي 178 . 
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ووصف حاجي خليفة «الأمالي» بقوله : 
«الأمالي هو جمع الإملاء» وهو أن يعد عالم وحوله تلامذته بالحابر 
والقراطيس» فيتكلّم العالم بما قَتَم الله سبحانه وتعالي عليه من العلم» 
ويكتبه التلاملة فيصير كتابًا يسمونه الإملاء والأمالي . وكذلك كان السك 
من الفقهاء والمحدئين وأهل العربية وغيرها في علومهم؛ فاندرست للهاب 
العلم والعلماء وإلى الله المصير وعلماء الشافعية يُسَمُون مثله التمْليق6١‏ . 
وكثرت الأمالي في مختلف العلوم والفنون ولعل علماء الحديث واللغة هم 
أكثر الناس اهتماما بهذا اللون من التأليف . فيذكر السيوطي أن الإملاء أعلى 
وظائف الحافظ في اللغة؛ «كما أن الحفّاظ من أهل الحديث أعظم وظائفهم 
الإملاء؛» ثم يضيف: 
«وقد أملى حفّاظ اللغة من المتقدمين الكثيرء فأملى تَحْلَبٍِ مجالس عديدة 
في مجلد ضخم» وآملی ابن دُرَيّد مجالس كثيرة رأيت منها مسجلد): وأملى 
أبو محمد القاسم بن الأباري وولده أبوبكرما لايحصى» وأملى أبو علي 
القالي خمسة مجلدات وغيرهم!؟ . 
كما أن المَتَكَلَم المعتزلي المعروف أبو علي محمد بن عبدالوهاب الجبائي 
المنوفى سنة “1707ه/ 16م أملى مائة ألف وحمسين ألف ورقةء قال القاضي 
عبدالجبار بن أحمد المعتزلي : 
#وكان أصحابئا يقولون إنهم أحزروا ما أملاه فوجدوه نحو مائة وخمسين 
ألف ورقة» وما رأيناه ينظر في ك تاب إلا يومًا واحذا نظر في "نيج 
الحوارزمي " ء ورأينا بيده يوم آخر جزء) من "الجامع الكبير ' [للشيباني] 
وكان يقول: إن الكلام أسهل شيء لأن العقل يدل عليه»" . 


. 418- 11/ : ١ حاجي خليفة : كشف الظئرن‎ ١ 
.717' : السيوطي : المزهر7‎ " 
. 740-78 القاضي عبدالجبار: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة‎ "' 


نشأة التدوين وطرق التأليف عند المسلمين AY‏ 


وأحصى حاجي خليفة كتب «الأمالى» وعَقَّدَ لها فصلا في كتابه اكشف 
الظنون»'ء وأقدم الأمالى التي ذكرها «أمالى؟ الإمام أبي يوسف يعقوب بن 
إبراهيم الأنصارى المتوفى سنة ۸٠ه/‏ ۷۹۹م «وهى في الفقه يقال أكشر من 
ثلثمائة مجلدة» ' . كما أن العلماء العميان كانوا من أحوج المؤلفين للإملاء . 


وربما استوعب الإملاء عدّة مجالس في عدة سنين» فيَرُوى أن أبا جعفر 
محمد بن جرير بن يزيد الطّبري المتوفى سئة ١٠"اه/‏ 9377م قال لأصحابه : 
«اتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: ثلاثون ألف 
ورقة» فقالوا: هذا ما تفنى الأعمار قبل تمامه» Ca‏ ات 
1 ورقة» . 
وقد أملاه على أصحابه بين سنتي ثلاث وثمانين وتسعين وماتنين؛ وفي 
رواية أنه بدأ في إملائه في سنة سبعين ومائتين ". 
«ثم قال : : هل تنشطون لتاريخ العالم من آذم إلى وقتنا هذا ؟ قالوا: كم 
قدره؟ فذكر نحو) بما ذكره في التفسير» فأجابوه بمثل ذلك» فقال: إن لله 
ماتت الهمم؛؛ . 
i TT EA‏ 
ال e‏ و ا 
قبل موته بشهور ما کان» فردها علي وفيها علامات له بحمره قد علم 
عليها»" . 
حاجي خيليفة : كشف الظتون 1 : 418 - 455 . 
تسه ۱ : ٤۳١ ۳١‏ . 
یاقرت: معجم الأدپاء ۱۸ : 47 . 


الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ؟ : ٠١۳‏ . 
ياقرت: معجم الأدباء 14 : 41. 
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وأضاف المنطيب البغدادي إشارة إلى كثرة ما ألّفه الطبري يقول: 

اسمعت علي بن عبيد الله بن عبدالغفار اللغوي المعروف بالسمسماني 
يحكي أن محمد بن جرير مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين 
ورقة»' . 5 

كما أملى أبو بكر محمد بن القاسم بن الأثباري المتوفى سنة 1"اه/ ٠114م‏ 
كتاب «المُشكل في معاني القرآن! في عدّة سنين ولم ينمه ". وقد أملى ابن 
الأثباري أغلب مصنفاته وقيل إنه أملى كتابه #غريب الحديث؟ من حفظه في 
خمس وأربعين ألف ورقة "» قال ابن النديم : «وأكثر ما كان يمليه من غير دفر ولا 
كتاب؛؛ . كذلك فقد أملى أبو المستّعادات ابن التتّجَّري المتوفى سئة ؟14هه/ 
۷م «أماليه» في أربعة وثمانين مجلس *. ولذلك فإن كتب «الأمالي؛ يطلق 
عليها أحيانًا اسم (المجالس؛ مثل كتاب «مجالس العلماء؛ للزجاج و«مجالس 
تُعلّب). 

ويرى اللحقق الراحل عبدالسلام هارون أن هناك فرقًا دقيقًا بين لظي 
«المجالس» و«الأمالي» في أصل استعمالهما وأن كلا منهما مظهرًٌلما كان يدور 
من تدوين لأقوال العلماء والمتصدرين للتعليم. 

ف «الأمالي» كان يمليها الشيخ أو من ينيب عنه بحضرته فيتلقّفها الطلاب 
بالتقيبد في دفاترهم . وفي هذا يكون الشيخ قد أعد ما يمليه؛ أو يلقى إلى الطلبة 
ما يشاء من تلقاء نفسه . وأما «المجالس» فتختلف عن تلك بأنها تسسجيل كاملا 
كان يحدث في مجالس العلماء ففيها يلقى الشيخ ما يشاء من تلقاء نفسهء وفيها 
كذلك يسأل الشيخ فيجيب. فيْدَوَن كل ذلك فيما يسمى مَجَلساء ويُعنّى رواة 
۱ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد 7 : ٠١۳‏ . 
یاقرت: معجم الأدباء ۱۸ : ۳١۲‏ . 
" نفسه ۳۱۲:۱۸ . 


ابن النلم : الفهرست ۸۲. 
* ياقرت: معجم الأدباء 19 : ۲۸۳ . 
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المجالس كذلك بإثبات سائر ما يحدث في المجلس مما له صلة بأداء النص' . 
وكتّب «اللجالس؟ ليست في حجم كب (الأمالي» وأفرد لها حاجي خليفة 
فصلا في کتابه «کشف الظنون»" . 
وکثیرا ما اختلف لفط الإملاء بالارتجال إذا تَكرّر إلقاء نص الکتاب فتختاف 
لذلك نسخه . فقد أملى ابن درَيّْد كتاب «الجَمْهَرة؟ بفارس ثم أملاه مرة ثانية 
ببغداد من حفظه » لذلك فهذا الكتاب مختلف الخ كثير الزيادة والنقصان 
ويذكر المورخون أن لما أملاه بفارس علامة تُمْلَمٍ من أول الكتاب؛ وأن النسخة 
التامة التي عليها المُعَوَل هي النسخة الأخيرة . وأن آخر ما صّح من الخ 
نسحخة أ بي الفح عبيد الله بن أحمد بن محمد النحوي المعروف بمجخجخ لأنه 
ا ا 
وذكر أبو علي البَيهقي المعروف بالسلامي في كتاب «النتّف والطّرّق»: أن 
ابن دريد صف كتاب «الحَمَهَرة؛ للأمير أبي العباس إسماعيل بن عبدالله بن 
ميكال أيام مقامه بفار س فأملاه عليه إملاء) ثم قال : حدثني أبو العباس الميكالي 
قال : أملى علي الدر ا E E‏ 
وتسعين ومائتين» فما رأيته استعان عليه بالنظر في شيء من الكتب إلا في باب 
الهمزة واللّفيف فإنه طالع له بعض الكتب؛ . 
وقد يختلف بص الكتاب زيادة ونقصًا بَعَدّد رواته مثل ما ذكره ابن الندم 
عن أبي العباس أحمد بن يحيى تَعْلَبٍ المتوفی سنة ۲۹۱ه/ ٤‏ ۰٩م‏ من أن له 
«ممجالسات أملاها على أصحابه في مجالسه تحتوى على قطعة من النحو 
واللغة والأخبار ومعاني القرآن والشعر مما سمع وتكلّم عليه. روى ذلك عنه 
١‏ عبدالسلام هارون: مقدمة مجالس ثعلب. القاهرة_دار المعارف ۲٤ - ۲۳ » ۱۹1٩‏ . 
" آنظر حاجي خليفة : كشف الظئون © : -18٠‏ 7781. 
" ابن النديم : الفهرست 1۷؛ یاقرت : محجم الآدباء ۱۸ : ۲١۳٠؛‏ القفطي : إنباه الرواء ۳ : 44۷ السيرطي : 


بغية الرعاة ۳١‏ والمزهر ۱ : ۹١ - ٩٤‏ ؛ حاجي خليفة : كشف الظنون ”3 : 5179 . 
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جماعة منهم أبوبكر بن الأنباري وأبوعبدالله اليزيدي وأبوعمر الزاهد وابن 
درستويه وابن مقسم»' . 
ويقدم لنا جلال الدين السيوطي وصمًا لطريقة الإملاء وكيفيته عند 
اللغويين» يقول : ۰ 
ش «وطريقتهم في الإملاء كطريقة المحَدئين سواء؛ يكتب المستملي أول 
القائمة : ' مجلس أملاه شيخنا فلان بجامع كذا في يوم کذا" ويذكر التاريخ. 
ثم يورد المملي بإسناده كلاما عن العرب والفصحاء» فيه غريب يحتاج إلى 
تفسير ثم يفسره؛ ويورد من أشعار العرب وغيرها بأسانيده؛ ومن الفوائد 
اللغوية بإسناد وغير إسناد ما يختاره»؟ . 
ويروي لنا النطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد؛ بعض الأخبار عن 
مسجالس الإملاء في بغداد وخاصة مجالس الحديث نلحظ فيها ما بلغته هذه 
المجالس من ضخامة في عدد حضورها ما استدعى ظهور فئة جديدة في اللجتمع 
تحرف ب «المستملين؟ يتولون ترديد كلمات الشيخ أو الأستاذ وراءه حتى يسمع 
الناس» مثلما كان يفعل المبَلُْ في المساجد الجامعة» ومن أشهر هؤلاء المستملين 
شخص يعرف بهارون المستملي . فمما ذكره الخطيب نقلا عن أبي حاتم الرازي 
أن أبا أيوب سليمان بن حرب الواشجي البصري الأزدي : 
«ظهر حديثه نحو من عشرة آلاف حديث ما رأيت في يده كتايًا قط 55 
ولقد حضرت مجلس سليمان بن حرب ببغداد فحزورا من حضر مجلسه 
أريعين ألف رجل وكان مجلسه عند قصر المأمون. فبنى له شبه مثبر قصعد 
سليمان وحضرٌ حوله جماعة من القواد عليهم السواد والمأمون فوق قصره قد 
فتتح باب القصر وقد أرسل ستر يشف وهو تحلفه يكتب ما يُمْلى» فسثل أول 
شيء حديث حوشب بن عقيل فلعله قد قال: حدثنا حوشب بن عقيل أكثر 
من عشر مرأت وهم يقولون لا نسمع» فقال مستمل ومستمليان وثلاثة كل 


أ ابن النديم : الفهرست .۸١‏ 
" السيرطي : المزهر 7 : 1718 714. 
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ذلك يقولون لا نسمع» حتى قالوا: ليس الرأي إلا أن يحضر هارون 
المستملي» فذهب جماعة وأحضروه» فلما حَضْرٌ قال من ذكرت» فإذا صوته 
خلاف الرعد, فسكتوا وقعد المستملون كلهم واستملى هارون» وكان لا 
يسثل عن حديث إلا حَدث من حفظه»! . 
[وهارون هذا هو في الأرجح أبو سفيان هارون بن سفيان بن راشد المستملي المعروف يكْحلة]؟ . 
وذكر الخطيب البغدادي كذلك عن أبي بكر أحمد بن جعفر بن سلم أنه 
قال : 
لما قدم عليئا أبو مسلم [إبراهيم بن عبدالله بن مسلم] الكتجي أمَلَى 
الحديث في رحبة غَسسَان وكان في مجلسه سبعة مستملين َل كل واحد 
منهم صاحبه الذي يليه . وكتب الناس عنه قياما بأيديهم المحابر» ثم مُسحّت 
الرحبّة وحسب من حضمر بمحبرة ة فبلغ ذلك نيقًا وأربعين ألف محيرة سوى 
النظارة! 6" . 
وذكر ابن الجوزي أن أبابكر جعفر بن منحمد بن الحسن بن المستفاض 
الفريابي المتوفى سنة ٠١‏ اه/ “9117م لما ورد إلى بغداد اجتمع له الناس إلى شارع 
المثار بباب الكوفة ليسمعوا منه 
«فحزر من حضر مجلسه لسماع الحديث فقيل نحو ثلاثين ألقّاء وكان 
الملستملون ثلشمائة وستة عشر. . . وكان في مجلسه من أضحاب المحابر من 


. يكتب حدود عشرة آلاف إنسان)؟‎ ٠ 
وقَّدَم لنا الخطيب البغدادي عن يوسف بن عمر القواس وصفًا لمجلس‎ 
القاضي المحاملي يقول:‎ 


«حضرت مجلس القاضي المحاملي وكان له أربعة مستملين يستملون 
عليه وكنت لا أكتب في مجلس الإملاء إلا ما أسمعه من لفظ المحدث فقمت 


.77 : الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد؟‎ ١ 
.۲٤: ا٤ تفسه‎ 
. ٠١ : 1 نفسه ۱۲۱:1 -۲۲٠؛ ابن الجرزي: المتظم‎ ۳ 
. ٠٤١ : ١١ ابن الجوزي: التتظم 1 : 174؛ الصفدي: الواقي‎ ٤ 
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قائمًا لأني كنت بعيدا من المحاملي بحيث لا آسمع لفظه» فلما رآثي الناس 
أفرجو لي وأجازوني حتى جلست مع المحاملي على السرير» ' . 
وذكر الخطيب أيضًا أن المعتصم وه ن يحزر مجلس عاصم بن علي بن 
عاصم في رحبة الدخل التي في جامع الرصافة و قال : 
#وكان عاصم بن علي يجلس على سطح المسقطات وينتشر الناس في 
الرحبّة وما يليها ويعظم الجمع جذ حتى سمعته يوما يقول : حدثنا الليث بن 
سعد» ويستعاد فأعاد أربع عشرة مرة» والناس لا يسمعون قال : وكان هارون 
المستملي يركب نخلة معوجة ويستملي عليهاء فبلغ المعتصم كثرة الجمع فأمره 
٠‏ بحزرهم فوجه بقطاعي الغئم فحزروا المجلس عشرين ومائة آلف» ؟ . 
وما أورده الخطيب البغدادي عن وصفه مجالس الإملاء يدلنا على مدى 
إمكانية اختلاف نسخ المستملين بحسب موقعهم قربا أو بعد من المملي . 
ونظر) لاختلاف الإملاء أو زيادة المملي لفصول على كتابه فقد كان المؤلفون 
يقومون بمعارضة الإملاء الأول بالإملاء الأخير لاستخراج نص يرضونه مثال 
ذلك ما ذكره ابن النديم من أنه قرأ بخط أبي الفتح عبيد الله بن أحمد النحوي 
على كتاب «الياقوت؟ في اللغة لأبي عمر الزاهد: 
«كان أبو عمر محمد بن عبدالواحد صاحب أبي العياس تَعْلَبٍ ابتدأ بإملاء 
هلا الكتاب» كتاب «الياقوت»» يوم الخميس لليلة بقيت من المحرم سنة ست 
وعشرين وثلشماثة في جامع المدينة» مدينة أبي جعفرء ارتجالا من غير كتاب 
ولا دستورء فمضى في الإملاء مسجلسًا مجلسًا إلى أن انتهى إلى آخره» 
وكتبت ماأملاه مجلس يتلوا مجلساء ثم رأي الزيادة فزادني أضعاف ما أملى 
وارتجل يواقيت أخرء واختص بهله الزيادة أبا محمد الصمّار لملازمته وتكرير 
قرائته لهذا الكتاب على أبي عمرء فأخذت الزيادات منه . ثم جمع الناس 
على قراءة أبي إسحاق الطبري له» وسمى هذه القراءة الفذلكة فقرأه عليه 





0 الخطيب البغدادي : تاریخ بغداد ۱٤‏ : 717. 
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وسمعه الئاس . ثم زاد فيه بعد ذلك» فعجمعت أنا في كتابي الزيادات كلها . 
ويدأت بقراءة الكتاب عليه يوم الثلائاء لثلاث ليال بقين من ذي القعدة سنة 
تسع وعشرين وثلثماثة إلى أن فرغت منه في شهر ربيع الاخر سنة إحدى 
وثلاثين وثلشمائة . وحضرت النسخ كلها عند قرائتي نسشخة أبي إسحاق 
الطبري ونسخة أبي محمد الصفار ونسخة أبي محمد بن سعد القطربولي 
ونسخة أبي محمد السجازي؛ وزادني في قراءتي عليه أشياء وتوافةنا في 
الكتاب من أوله إلى آخره. ثم ارتجل بعد ذلك يواقيت أخمر وزيادات في 
أضعاف الكتاب واختص بهله الزيادة أبا محمد وهب للازمعه» ثم جمع 
الناس ووعدهم بعرض أبي إسحاق الطبري عليه هذا الكتاب» وتكون آخر 
عرضة يتقرر عليها هذا الكتاب» ولايكون بعدها زيادة وسمى هذه العرضة 
المحرابية . واجتمع الناس يوم الشلاثاء من جمادى الأولى من سنة إحدى 
وثلاثين وثلشماثة في منزله بعحضرة سكة أبي العنبرء. فأمُلى على الناس ما 
نسعخته : 

“قال أبوعامر محمد بن عبدالواحد: هذه العَرْضّة هي التي تَفَرَد بها 
الأستاذ أبو إسحاق الطبري آخر عرضة أسمعهاء بعده فمن روى عني في هله 
النسخة وهله العَرْضَّة حرفًا وليس هو من قولى فهو كذاب علي » وهي من 
الساعة إلى الساعة من قراءة أبي إسجاق على ساتر التاس؛ و حرقًا 

. حرقًا” 
قال أبوالفتح: ويد بهذه العرّضة يوم الشلاثاء لأربع عشر ليلة خلت من 
. جمادى الأولى سنة إحدى وئلاثين وثلثمائة»' . 


وسبب ذلك أن أبا عمر الزاهد هذا المدوفى سنة 4"اه/ 1907م كان كما 


يقول ابن الجوزي : 
«غزير العلم كشير الزهد. أملى من خفظه ثلاثين ألف ورقة لغة فيما 


بلغني . وجميع كتبه التي في أيدي الناس إنا أملاها بغير تصنيف»؟ . 


اہن الندے : الفهرست ۸۲ - ١۸؛‏ القفطى : إنباء واه .1V1- Ye:‏ 
بن القفطي 
؟ ابن الجوزي : المنتظم 5 : .۳۸١‏ 
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وهكذا فإن مط الإملاء في اللغة كان شائعًا في الصدر الأول للإسلام ثم 
انقطع إملاء اللغة دعر طويلا بسبب موت الحفاظ وإن استمر إملاء الحديث» 
يقول السيوطي : 
«ولما شَرَعْتْ في إملاء الحديث سنة اثنتين وسبعين وثمائمائة وجَددته بعد 
انقطاعه عشرين سنة من سئة مات الحافظ أبو الفضل ابن حجر [العَسْقّلاني] 
أردت أن أُجَدَدٌ إملاء اللغة وأحييه بعد دثوره؛ فأمليت مجلسًا واحد) لم أجد 
له حَمَلَة ولا من يرغب فيه فتركته . وآخر من عَلَمِته أمْلى على طريقة اللغويين 
أبو القاسم الزجاجي» له آمال كثيرة في مجلد ضخم» وكانت وفاته سنة تسع 
وثلاثين وثلثماثة» ولم أقف على أمال لأحد بعده»' . 
وقد وَصّف الإمام أبو سعد عبدالكريم بن محمد السّمعاني المدوفى سنة 
۲ ه/ ١١٠۱م‏ في كتابه «أدب الإملاء والاستملاء) ما يحتاج إليه المَمُلي 
والمستّملي» وعلى الأخص في علم الحديث. وما يتْطَلّبٍ في كل منهما' . 


أ السيرطي : المرهر۲ : ١٠١‏ . 
۲ السمعاتي : أدب الإملاء والاستملاى نشره ماكس فيسفيلر » ليدن_بريل ۱۹٥۵۲‏ . 


اهقاماقدتء 
بالخ لآمليّه 


عرف العلماء السلمون مت بدايات العدوين تفاوت أقدار البح المختلفة 
للكتب العلمية» وقدّروا أهمية هذه الشّمّحْ ذا لمعايبر مازالت هي المعايبر التي 
يترججع إليها اليوم العلماء المحققون عند تقد النصوص القديمة وتشرها . وتتراوح 
هذه المعايير بين : قم السخَة وصحّتها أو مقابلتها بغيرها. 

ايكون اقا أصلا كتبها لولف مه أوعليها حت أ 
قرات عليه أو أن تكون قد طالعها بعض العلماء وشُوبلت على تُسَعْ معتبرة» 
كذّلك فإن بعض الْسّخ تستمد قيمتها من كونها قد كتبها بخطه عالم شهي رٌأو 
تملّكها أحد العلماء أو تداولها أكثر من عالم واحد ووجدت عليها سماعات أو 
ت ار ازات فف ري كل اوا ق ان م الغ وا بن 
الضّمان لصحتها واعتمادها. 

وعلى ذلك فإن العلماء القدماء كانوا دائمًا ما يشيرون إلى اقتنائهم أو 
اطلاعهم على كثير من المؤلفات التى بخطوط مؤلفيها أو طالعها واستتفاد منها 
علماء مشهود " لهم» وسَمّى عبدالقادر البغدادي أمثال هذه | تسح فيما رجع إليه 
السَكًا صحيحة مقرؤة وعليها خط العلماء 2١‏ وبعض هله المسّخ وَصَل إلينا 
شاهدا على عناية المؤلفين والعلماء المسلمين وتقديرهم لأمثال هذه المُسخ » 
وكثيرا ما كانوا يذكرون_إذا لم تكن النسخة في حوزتهم ‏ الخزانة التى اطلعوا 


| البغدادي : خزانة الأدب ه : 147 . 
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فيها عليهاء ولكن هذا التقليد لم يشع إلا في العهود المتأخرة'» حتى إن المستشرق 
برجستراسر لاحظ أن علماء العرب كانوا أكثر تقديرا لقيمة الملخطوطات المكتوبة 
بخطوط مؤلفيها عن علماء الغرب' . 

وقد جَمَعْتَْ من خلال مطالعتى اؤلّفات أربعة من العلماء الذين اشتهروا 
بجَّمْع الكتب والاعتناء بهاء معلومات هامة عن تقدير القدماء لهذه الشْسّحْ التى 
أفادوا منهاء بالإضافة إلى ضبطها وتحريرها بمعلومات كثيرة عن تاريخ تأليفها أو 
تواريخ وفيات كُتّابها من خلال تاريخ الفراغ من كتابة اة الذي يطلق عليه ال 
عدمطمه01©» وكذلك عا عليها من إجازات وسماعات وقراءات وتقييدات. 
وهؤلاء المُوَلْفون هم : محمد بن إسحاق النّدم المتوفى نحو سنة 
1/211 ٠م‏ صاحب كتاب «الفهرست»» وأبو عبدالله ياقوت بن عبدالله 
ارومی اا موی التوفی سنة ٩1۲ه۲۹7١٠م‏ صاحب معجم الأدباء؛ و#معجم 
البلدان؛ء ومعاصره الوزير جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف القفطى 
امتوفى سنة ٩‏ ٤ه/‏ ۸١۲٠م‏ صاحب «إنباه الرواه على أنباه النحاه) » ثم صاحب 
الت آليف الضخمة صلاح الدين خليل بن أيبّك الصمّدى المتوفى سنة 
14| م . 

وقد اعتمد كل من ابن التّديم وياقوت والقفُطى فيما أوردوه من معلومات 
عن الكثير من الكتب النادرة المتَقَدمُة التي فُقدّت أصولها اليوم على عالم كوفي 
كان من أصحاب إمام الكوفيين في الحو واللغة أبي العباس أحمد بن يحيى 
تَعلّب المختصين به هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبيد بن الزبير الأسّدي 
النحوي اللغوي المعروف ب ابن الكوفي المنوفى في ذي القعدة سنة ٤۸‏ ٣ه/‏ 
١م‏ هكذا وَجَد ياقوت اسمه بخطه على عدة من كتبه”. 
١‏ انظر على سبیل المخالء السخاوي: الإعلان بالتوپېخ ۵۹۰ و۹۳ و٤۹٥‏ و1٠٠‏ وا +٠۳‏ الزبيدي: تاج 

. ٤-۳ : ١ العروس‎ 


. ١۷ برجستراسر: أصول تشر النصوص ونقد الكتب‎ ١ 
. ٠١١ : ٠٤ یاقرت : معجم الأدباء‎ ۳ 
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قال الققطي : 
«كان أبوه من ذوي اليسار من أهل الكوفة واشتغل ولده هذا بطلب العلم 
فصرفها كلها في طلب العلم وتحصيل الكتب شراءً) واستنساخنًا وكتابةة ١‏ . 
ووصفه ياقوت بأنه 
«صاحب الفط المعروف بالصحة المشهور بإتقان الضبط وخسن الشكل . 
فإذا قيل نقلت من خط ابن الكوفي فقد بالغ في الاحتياط» . 
وأضاف 
«رأيت بخَّطّه عمدة كتب فلم أر أحسن ضبْطا وإتقانًا للكتابة منه» فانه 
يجعل الإعراب على الحرف بمقدار الحرف احتياطاء ويكتب على الكلمة 
الشكوك فيها عدة مرار : صح صح صح . . وكان من جَمّاعي الكتب وأرباب 
الهوی فیا" . 
ولابن الكوفي بعض مؤلّفات منها كتاب في «معاني الشعر واختلاف 
العلماء» وكتاب «الفرائد والقلائد في اللغة والشعر» وكتاب «الهمز» الذي ظل 
موجودا إلى أوائل القرن السابع يقول ياقوت: «رأيته أنا بخطه؛ ". 
ويبدو من اقتباسات ابن النديم عن ابن الكوفي أنه كان صاحب مؤلّف كبير 
في تاريخ الكتب اعتمد عليه في مواضع مختلفة لا سيما فيما يتعلّقٌ بالمؤرخين 
واللغويين الكوفيين زغم عدم ميل الدكتور فؤاد سزجين إلى هذا الرأي الذي قال 
به لبرت مم11 ° . 
١‏ القفطي : إنباه الرواء ۲ : .٠٠٠‏ 
ياقوت : معجم الأدباء ٠١۳ : ۱١‏ ء القفطي : إنباه الوا ۲ : ١٠ء‏ الصفدي : الرافي ۲۲ : ۷١‏ . 


. ۱۵۳: ۱٤ ئفسه‎ ”* 
. Sezgin, F, GAS Ll, p. 385 ° 


الكتاب العربي المخطوط -۷ 


۹۸ : الكتاب العرين الاو ط 


فابن النديم يذكر في أكثر من موضع «نقلت من خط ابن الكوفي»' أو «قرأت 
بخط ابن الكوفي؛ " . كمايورد قائمة مؤلفات هشام الكلبي وأبي الحسن علي بن 
محمد المدائئي 2من خط أبي الحسن بن الكوفي» ؟ . وأخل عنه كذلك كما يقول 
«طائفة أصبنا ذكرهم بخط ابن الكوفي فذكرناهم “. ووك ف ابن النديم أيضًا على 
«جملة أجزاء بخط اين الكوفي فيها تعليقات لغة ونحو وأخبار وأشعار وآثار 
وفعت لأسي ان إن لج فن كني بني ااك وأشاف اوج ن اف 
رأيته بخط ابن الكوفي بعد كتاب مساوئ العوام لأبي العتبس الصيّمّري»*. كما 
E ESSE‏ 
ا 

ونكاد لا نعلم عن حياة أبي الفرج محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق 
[ابن] التَّدم البغدادي المعروف بابن أبي يعقوب الوَرّاق سوى أنه صاحب أول 
وأهم كتاب يؤرّغ للتراث العربي وأكشرها شمولا حتى نهاية القرن الرابع 
الهجري/ العشر الميلادي . وعنوان كتابه هو «الفهرست» أو مرجي 
أخبار الأدباء؛ وبدأ فى تأليفه عام /الالاه/ /4/1م" . وقد كان ابن النديم ورَاقًا بير 
الكتب في بغداد وقد أتاح له ذلك أن يرى معظم الكتب التي ذكرها وأن يُحَدد 
قيمتها العلمية والمادية» كما أتاحت له حرفته جمع الكثير من مادة كتابه مما 
يجعلنا نثق فيما يذكره من أنه رأى هذا الكتاب أو ذاك أو شاهد نُسّخة منه بط 
مؤلفه أو بخط أحد العلماء*. 


.3196 0116 1174 4 ابن الندم: الفهرست ثالاء ملا ۰۷۹ على‎ ١ 
. ۱9۸۰۱۱۷ ء۳٦ نفسه‎ 
. ۱۱۳ ۰۱۰۸ نفسه‎ 
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اهتمام القدماء بالتسخ الأصلية 44 


ورغم أننا لا غلك اليوم نسخة كاملة من «الفهرست» فقد كانت مع ياقوت 
الحموي في مطلع القرن السابع الهجري نسخة منه بخط ابن النديم نفسه يقول : 
«وجدت في كتاب فهرست ابن النديم بخط مؤلفهة' . 
وقد سبقت محاولتي ابن الكوفي وابن الندم في وضع فهرست للكتب في 
موضوعاتها المختلفة محاولةٌ لضع فهرست اؤلّفات أو كتب عالم بعينه أولها 
فهرست كتب عالم الكيمياء ا مشهور جابر بن حيان بن عبدالله الكوفي » فقد ذكر 
ابن النديم أن : 
١له‏ قهرسئًا كبيرا يحتوي علنى جميع ما آلف في الصتعَة وغيرهاء وله 
فهرست صغير يحتوي على ما ألّف في الصنّعة ققط»" . 
ثم أضاف : 
«ونحن نذكر جملا من كتبه رأيناها وشاهدها الثقات قلكروها لناه” . 
ويبدو أن جابر بن حيان هو الذي صنع فهرست كتبه.فيقول ابن النديم في 
أثناء تعداد مؤلفاته : 
«قال جابر في كتاب فهرسته ألفت معه هذه الكتب. . 
E E‏ 
آرسطوطالیس نَمل عنه ابن النديم ما مثاله : 
«كذا قرأت بخط يحيى بن عدي قي فهرست کتبه» 
أو 
انسخت من خط يحيى بن عدي من فهرست كتبه»* . 
وعمل حنين بن إسحاق «فهرست كتب جالينوس» رجع إليه ابن النديم في 


مواضع كثيرة' . 
كذلك كان هناك فهرست لكتب أبي بكر بن زكريا الرازي نقل منه ابن النديم 
أسماء كتبه قائلا : 
| ياقرت معجم الأدباء 17 : 11410 . تفسه(47. 
* ابن النديم : الفهرست 47١‏ . ° نفسه ۳۱۲. 


.۳٤۸ نفسه‎ 1 ˆ .٤٤۱ تفسه‎ 


5 الكتاب العربى الخطوط 


«ما صِثْمّه الرازي من الكتب منقولة من فهرسته؟' . 

أنا شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي الجنس والمولد 
الحموي المولى البغدادي الدار ا متوفى سنة ٦۲۲‏ ه/ ۱۲۲۹ م» فقد كان يشتخل 
بالمْسّخ بالأجرة ويتجارة الكتب ' فأتاح له ذلك مشل ابن النديم الوقوف على 
الكثير منها واقتنائهاء وقام بتَسْخْ العديد من الكتب التي وصلت إلينا تسخ منها . 

وقد أشار في مقدمة كتابه امعجم الأدباء؛ إلى أنه : 

«جَمَمّ في هذا الكتاب ما وفع إليه من آنحبار التحويين واللغويين وَالنْسَابين 
والشّراء المشهورين والإتحباريين والمؤرخين والوراقين المعروفين والكتاب 
المشهورين وأصحاب الرسائل المدونة وآرباب اطوط السنوية والمعيئة) " . 

وحرص ياقوت على وَصلّف الكشير من المْسّخ التي وَكمّت له أو اطَلّع 
عليها. وذكر ما عليها من سماعات وقراءات وإجازات» والكثير من هذه الشسخ 
بخطوط مؤلفيها أو كتبها علماء أو عليها خطوط العلماء. وأوصى قبل موته 
بأوراقه ومجموعاته لأبي الحسن علي بن محمد بن عبدالكريم المعروف بابن 
الأثير الجزري صاحب «الكامل في التاريخ خا كان مقيما بحلب. وعَهَدَ إليه أن 
يُسَيّرها إلى وكف الزيّدي ببغداد ويُسَلّمها إلى الناظر فيه الشيخ عبدالعزيز بن 
دلف. ولكن ابن الأثير تصرف في كتبه وأوراقه التي بخطه تصرفًا غير مرضي 
ولم يوصلها إلى الجهة المعنية برسمها بل فرقها على جماعة أراد الانتفاع بهم 

وكان الوزير الأكرم جمال الدين أبو احسن علي بن يوسف بن إبراهيم 
اللي جاع لكتب حويمًا عليه جَمَّمنها مالا يو صف وص بها من 
الآفاق وكان كما يقول الصمّدي : 


.701/ ابن النديم : الفهرست‎ ١ 

؟ يافرت : معجم الأدباء ١6‏ : ۹۸۸ ؛ القغطي : إنباء الرواه 5 : ١۷و .۷١‏ 
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«لا يحب من الدنيا سواهاء ولم تكن له دار ولا زوجة وأوصى بها للناصر 
صاحب حلب» وكانت تساوي خمسین آلف ديئار»! , 
وقول ياقوت : 
ان ار مم اکنا عاق اکب وی ا ری ف اد اناه 

بها ولا أكثر حرص منه على اقتنائهاء وحَصَل له منها ما لم يَحصّل لأحد وكان 

مقيمًا بحلب؟؟ . 

لذلك فإنه يئر طول صفحات كتابه «إنباه الرواه» بالإشارة إلى ما امتلكه من 
سح ببخطوط مؤلفيها أو بخطوط العلماء. 

وأتاح له امتلاكه لهذا الكم الكبير من الكتب المعتبرة أن يجمع مقدارًا وافرا 
من التعليقات والتقييدات والفوائد التي نعود العلماء أن يضيفوها على ظهور 
الكتب كانت مؤضوع كتابه هر الخاطر وة التاظر في اخسن ما تفل من على 
ظهور الكتب» " وقد فد اليوم هذا الكتاب . 

أما صلاح الدين خليل بن أيبك الصَمّدي التوفي سنة ٤م/‏ ٣٣م‏ فهو 
صاحب كتاب «الوافي بالوفيات) أكبر كتاب في التراجم إلى نهاية القرن الاين 
وغيره من الكتب الهامة . ونب الصفدي ما يقارب متين من المجلدات وكان جيد 
الخطء ووجد ابن سعد بخطه 
۰ كتبت بخطي مايقارب خمسمائة مجلدةء قال : ولعل الذي كتبته في 

الإنشاء ضعف ذلك4؟ . 

والصَّفّدي هو أول المؤلفين الذين وَصَّلت إلينا فاذج وافية لخطوطهم سواء 
لمَسَوّدات مؤلفاته أو ما دونه ببخطه على الكتب التي تَمَلّكَها أو سمعها على 


. 118 : 1" الصفدي : الواقي بالوفیات ۲۲ : ۳۳۸؛ ابن شاکر : فوات الوفیات‎ ١ 
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1۲ الكتاب العربى الخطوط 


المشايخ أو طالعها. وأشار في كتابه «الوافي بالوفيات» إلى العلماء الذين اشتهروا 
بجو دة انط وتحریره وصحته وما وقّ ف عليه مما كتبوه بخطوطهم وامتلكه منها . 


* 


وقبل أن أتَحَدّث عن اهتمام العلماء القدماء بالنْسّخ النفيسة وإشارتهم إليها 
وكيفية استفادتهم منهاء يجب أن أشير إلى أن علماءنا القدامى لم يستخدموا 
كلمة «مخطوط؛ التي نستخدمها اليوم للإشارة إلى هذه الكتب . 

فكلمة «مخطوط التي نستخدمها اليوم للدلالة على الكتب المكتوبة ببخط 
اليد والتتي خلّفها لنا القدماء» هي ترجمة لكلمة :ه88 الفرنسية والتي لم 
شسْتَخْدم بهذا المعنى إلاافي عام 1544م في مقابل كلمة #مطبوع»'؛ وذلك 
بالرغم من ورود هذا اللّْظ في بعض المعاجم القدية حيث ورد أول ذكر له عند 


مادة (اخطط» : 


«خط الكتاب يَشْطَّه . . . وكتاب مَخْطُوط»؟ . 

ثم تسكت المعاجم عن ذكر هذا اللّقْظ حتى يقابلنا مرة أخرى عند السيد 
محمد مرتضى الزبيدي المتوفى سنة ١٠٠٠ه/‏ ١۷۹٠م‏ في «تاج العروس؟ يقول 

في نفس المادة : 

«کتاب مخطوط أي مکتوب فیه»" . 
لذلك فإن القدماء أشاروا إلى الكتب التي استفادوا منها أو نقلوا عنها بلفظ 
«الكتاب» أو (الشسْحَةه أو «الَرء؛ أو «اللجلد»» مثال ذلك: «تَسَحْت هذه الكتب 
jn `‏ كناأمترءهنتههكة أى الكتابة باليد . (علآ - Robert, P., Dictionnaire le petit Robert, Paris‏ 
(Robert 1981, p. 1149.‏ . 


" الزمخشري: أساس البلاغة (الطبعة الثالثة) ٠٤٠١ : ١‏ . 
” مرتفيى الزبيدي: تاج العروس © : 174 . 
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من جزء عتیق۲'ء أو «قرأت [رأيت] بخط عتيق؛ '» أو «قرأت [رأيت] في كتاب 
عتيق)": أو #وجدت على نسخة قديمة)؟ أو «فرأت في جزازة عتيقة»* . 

فمن الكتب التي وك عليها ابن النديم بخطوط مَولفيها . كتاب «الهداياء 
لأبي عبدالله محمد بن عمران بن موسى المرزبائي المتوفى سسنة ۳۸٤‏ ه/ ٤۹۹م‏ 
وكتاب «الزهد وأخبار الزمّاد» له أيضً أكثر من ماثتي ورقة" » وأضاف ابن الندم 
أن المرزياني وَكَفّها من أصوله التي بخطه نيفًا وعشرين ألف ورقة"؛ وشاهد 
كذلك كتاب «تعليم بعض المؤمرات» لأبي الحسن علي بن الحسن بن الماشطة 
قال:« رأيته بخطه)*؛ وكتساب : أشعار قُرَيّش» لأبي أحمد بر 
المرثدي» قال : «رأيته بخط المرثدي»' . 

ومن مؤلفات أحمد بن محمد بن سليمان بن بشار الكاتب وف ابن الندم 
على كتاب «الخراج الكبير؛ قال : «رأيت المسودة بخطه نحو ألف ورقة) » وكتاب 
«الشراب والمنادمة» قال: رأيثئه بخطه) .٠'‏ وكتاب «التبات» لأبي سعيد 
السّكّري» قال: «رأيت منه شيئًا كثير) بخطه»"١؛‏ وكتاب «المناهل والقرى» له 
أيضاء قال: «رأيته بخطه؛؛ ووقّف كذلك على نسخة من كتاب «الوزراء؛ لابن 

عبدوسن الجهشياري بخطه ونقل منها بقوله: 

۰ «وقرأت بخط أبي عبدالله محمد بن عبدوس الجهشياري في كتاب 

الوزراء تأليف»"' . 

أما الكتب التي كف عليها ورأى منها تسسحا بخطوط العلماء أو الوراقين 
المشهورين فكثيرة جد . فقد كان معه كتاب لأبي العباس ألحمد بن يحيى تَعْلَب 
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ل الكتاب العربى للخطوط 


بخط أبي عبدالله بن مَقْلة الخطاط المشهور'؛ وشاهد كذلك كتاب #الحَمّوانَ؛ 
للجاحظ في سبعة أجزاء مضاقًا إليه كتاب سّماه «كتاب النساء؛ وهو الفرق بين 
الذكر والأنثى وكتاب آخر سماه «اكتاب البغال؛» قال : 
#رأيت أنا هلين الكتابين بخط زكريا بن يحيى بن سليمان ويكنى أبا يحهى 
وراق الاحظ»؟ . 
| ورأى بخط أبي امسن أحمد بن يحبى بن على بن يحيى بن أبي منصور 
جم قطعةٌ من كتب أبي جعفر الطُبّري في الفقهء وكان ابن أبي منصور 
ا 
وف كذلك على كتاب «القبائل الكبير والأيام؛ الذي جمّعه محمد بن 
حبيب للفتح بن خحاقان يقول: 
اورأيت النسسخة بعينها عند أبي القاسم بن أبي القطاب بن الفرات في 
طلحي ِيف وعشرون جزم) وكانت تنقص ما يدل على أنها [كانت] من نحو 
أربعين جزء؟ في كل جزء ماتتا ورقة وأكثر. ولهذه النسخة فهرست لا تحتوي 
عليه من القبائل والأيام بخط السنّدي بن علي الورأق في طحي نحو خمسة 
عشر ورقة بخط نزك؟ . 
وشاهد أيغمًا كتاب «النوادر في الغريب لأبي شبل العقَيّلي رواية عن 
الحجاج بن نصير الأنباري؛ قال: 
«رأيته بخط عتيق بإصلاح أبي عمر الزاهد نحو ثلاث مائة ورقة؛* . 
وذكر أيضا أنه رأى بخط أبي جعفر محمد بن جرير الطّبري «شيئًا كثيرا من 
كتب اللغة والنحو والشعر والقبائل؛". كما رأى بخط السكّري نسخة من كتاب 
«غريب الحديث) للأصمعي في نحو مائتي ورقة". ونسخة من كتاب «النحل؛ 
١‏ ابن الثديم : الفهرست 040 ؤف ۷۳ء ١۷ء‏ على ۳ 150. 
تقسه 101 : 
نفسه19١؛‏ ياقرت : معجم الأدباء 18 : 115 . 
تقس 141 
تقسهأ". 
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اهتمام القدماء بالخ الأصلية 1.0 


للزبير بن بكار'» وبخط ابن الحصامي وإصلاح ابن المعتز نسخة من كتاب 
«مبختصر ما يستعمله الكاتب لأبي سعيد محمد بن هبيرة الأسدي' . 

وتَقَلَ ابن النديم كذلك من خخطوط العلماء وكبار الورّاقين بما مثاله : 

«قرأت بخط أبي العباس تَعلّب»"و«قرأت أنا بخط أبي عبدالله بن مَُقْلَة»؛ 
و«قرأت بخط أبي الفتح عبيد الله بن أحمد النحوي»* و«قرأت بخط أبي 
الطَيّب»' و«قرأت بخط أحمد بن الحارث الخزاز»" واقرأت بخط أبي الحسن علي 
ابن محمد بن عبَيّد بن الزبير الكوفي الأسدي»* و«قرأت بخط يحيى بن عدي" . . 

وكذلك ما مشاله: «رأيعه بخط السّكّري»"' والمقالة الأولى من كتاب 
«السّماع الطبيعي» لأرسطوطاليس بترجمة إبراهيم بن الصلت : «رأيتها بخط 
يحيى بن عدي»١١‏ . 1 

وأيضمًا «قرأت بخط عتيق يوشك أن يكون كتب في زمان [أبي سبليمان] 
داود ابن علي [بن داود بن نلف الأصفهاني] الظاهري تسمية كتب أبي سليمان 
داود ابن علي وقد أثبته على ترتيب ما قرأت» ٠"‏ و«كتاب المغني المجيدء لأبي ' 
جعفر محمد بن علي بن أمية رآیته بخط عتیق۲"'» أو «أسماء شراح أرسطو ۰ 
مكتوبة على ظهر جزء بخط عتيق» ١*‏ وانسخت هذه الكتب من جزء غتيق بخط 


محمد المروزي؟ 2 . 
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۱۰٦‏ الكتاب العربى الخطرط 


* "» 


أما الكتب التي رآها ياقوت الحموي أو اطَلّع عليها و تقل عنها بخطوط 
مؤلفيهاء فقد ذكرها بالصيغ التالية . 

فى ترجمة أبي رشاد أحمد بن محمد بن القاسم بن أحمد الأخحسيكّي 
الملقب بذي الفضائل المتوفى سنة 5174ه/ 74١١م‏ وكان شاعرا أديبًا وَنّفْ على 


ديوان شعره وقال: 
«قرأت في ديوان شعرهبشطهة' . 
ولتعاتري ای ی ی ا 
۲ ١٠امء‏ قال : 


«صنّف كتابًا في النحو رأيته بخطهه؟ . 
وذكر كتاب تاريخ مرو» لأبي صالح أحمد بن عبدالملك بن على بن أحمد 
أبن عبدالصمد النيسابوري المتوفى سئة ٠41ه/ ١/8‏ ام وقال: 
«ومسودته عندنا بخطهة" . 
وأحيانًا كان يذكر هذه الكتب بما مثاله : 
«قرأت بخط هلال بن المظفر الريحاني في كتاب آلّقده؟ . 
و«نقلت من خط أبي سعيد عبدالرحمن بن علي اليزدادي في كتابه المسمى 
" جلاء المحرفة " »° . 
و«قرآت بخط آبي سعيد عبدالرحمن بن علي اليزدادي اللغوي الكاتب في 
كتاب ' جلاء المعرفة " ؛ من تصنيفه" 
و«قرآت بخط أبي حْيَان التوحيدي من كنابه الذي ألفه في تقفريظ 


الماحظ»” . 
١‏ ياقرت : معجم الأدباء ه : ٥۳‏ . “ نفسه4١48:1.‏ 
" تفسهه .۵٦:‏ تفسه ۳ا .1۹٤:‏ 
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اهتمام القدماء ياس الأصلية 12۷ 


و«قرأت في كتاب ' سرعة الجواب ومداعبة الأحباب" تصنيف الحسن بن 


جعفر بن عبدالصمد المتوكل بخطه' . 
و«قرأت بخط عبدالله بن محمد بن سعيد بن سان الخفاجي الشاعر في 
كتاب له ألّفه في الصرقة»" : 


وكتاب «المَذيل' لأبي سعد السّمُعاني نقل عنه بقوله : 
«قال أبو سعد السمعاني في ' المَذَيّل' ومن خخطه نقلت»”. 
و(قرأت بخط أبي سعد السمعاني من "المَلَيْل ' بإسنادة؟ . 
و«كتاب ' العروض " لعمر بن جعفر بن محمد الزعفراني في خمس 
مجلدات ضخمة رأيتها بخطه في وَقف جامع حلب»* 
و«قال الحاكم أبو عبدالله الحسين بن معحمد بن الحسين الكتبي الهروي : ' 
ورأيت في كتاب تاريخ السنين» تصنيف أبي يعقوب إبراهيم بن ممحمد بن 
عبدالرحمن بن الفرات الهروي الحافظ وأصله عندي بخطه في عشرة 
أجزاء»؟ . 
و(كتاب «اللخائر في النحو» لأبي الحسن علي بن محمد الهروي في نحو 
أربعة مجلدات رأيته بمصر بخطه»" . 
و«ديوان شعر» أبي منصور ابن المَسَلّم بن علي بن أبي الخَرجين الحلبي قال : 
«[وله] دیوان شعر وقفت عليه بخطه الرائق)*. 
ورف ياقوت على نسخة من كتاب «الوشاح» أو «وشاح الدمَيتة) لأبي 
الحسن علي بن زيد البيهقي بخطه ونقل عنه با مثاله : 
ما ذكره البيهقي عن نفسه في كتابه الذي نقلت لفظه منه من خحطه" آو 
#ومن شعره.... الذي أورده لنفسه في كتاب الوشاح. 3 وتقلته من حطه“" 
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1۰۸ الكتاب العربى الخطوط 


وفي ترجمته لأبي الريحان محمد بن أحمد الخوارزمي البيروني قال: 
N e E E N E‏ 
1 -. 
وعندما ذكر كتاب «شرح القصائد العشر؟ لأبي زكريا يحيى بن علي بن 
متحي اكد بن مراسي بو E A‏ 
۲ ٠وه// ١:8‏ ٠1م‏ قال: 
: «ملكته ببخطه»؟ . 
كذلك نقد ركف يانوت الحموي بخزانة للك العظم ابن العادل بن أيوب 
صاحب دمشق على العديد من المؤلفات بخطوط مؤلفيها مثل كتتاب «الصّحاح» 
للجوهريء قال: 
«وَكَفْت على نسخة من "المسّحاح' بخط الجوهّري بدمشق عند الملك 
المعظم بن العادل بن أيوب صاحب دمشق شق وقد كتبها في سنة ست وتسعين 
وثلاثمائة»" . 
وكتاب «تنقيح البلاغة لأبي سعد محمد بن أحمد بن محمد الحميدي 
المتوفى سنة 17 ه/ ١64٠م‏ قال: 
«رأيته بدمشق في خزانة املك المعظم ‏ حَلّد الله دولته وعليه خطه وقد 
قرئ عليه في شعبان سئة إحدى ثلاثين وأربعمائة»! . 
اا ا و غليها نرت ار ام حله] وطانها ارط ونيا 
أو كتبت بخطوط العلماء والورافين» فأكثر من أن تُحصى . 


.18٠ : ١ا/ ياقرت : معجم الأدباء‎ ١ 
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اهتمام القدماء بالنّسّ الأصلية 1۰۹ 


فقد كان معه نسخة من كتاب انظْم الجمان» لأبي الفضل محمد بن أبي 
جعفر المنذري الهروي بخط تلميذه أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» وهو 
كتاب في أخبار اللغويين والنحويين» يقول في أكثر من موضع : 
قرأت بمغط الأزهري من كتاب «نَظم الجمان» للأزهرى؟١‏ . 
ونسخة من كتاب اشرح الحماسة) للمرزوقي وعليها خحطهء يقول: 
«وجدت خخطه على كتاب ' شرح الحماسة" من تصنيفه [ أجاد فيه جدً)] 
وقد قرئ عليه في شعبان من سنة سبع عشرة وأربعمائة»؟ . 
ونسخة من «ديوان الأدب» للفارابي بخط الْجَوْهَري يقول: 
«وجدت نسخة من «ديوان الأدب» [للفارابي] بخط الجوهري بتبريز وقد 
كتبها سنة ثلاث وئمانين وثلاثماة»". 
ونقل من خط الجوهري بلفظ 
«قرأت بخطالشيخ أبي نصر إسماعيل بن حَماد الجوهري) . 
كما وقف كذلك على خط أبي أحمد عبدالسلام بن الحسين بن محمد 
البصري خازن دار الكتب التي أنشأها الوزير سابور ببغداد» يقول : 
«قرأت بخط عبدالسلام البصري في كتاب "عقلاء المجانين " لأبي بكر بن 
محمد الأزهري»"* . 


ونقلت من خط أبي سعد السمعاني واختياره لتاريخه يحيى بن مندة» 5 


۱ ياقرت : معجم الأدباء * : ۲٤‏ و۷ : ۱۲۳-۱۲۲ و١١ EA: Wg: T4:‏ 
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1 الكتاب العربى للخطوط 


وانقلت من خط آبي سعد السمعاني»' . 
و«ذکره أبو سعد ونقلت من خخطه؟؟ . 
و«قرآت بخط آبي سعد بإستاد له4؟ . 
و#نقلت من خخط أبي سعد السّمُعاني ما انتخبه من طبقات أهل فارس 
وشيراز تأليف الحافظ أبي عبدالله بن عبدالعزيز الشيرازي القصار»؟ . 
وكان يشير إلى خطوط العلماء بما مثاله : 
«قرأت بخط أبي علي المحسن بن إبراهيم بن هلال»" . 
و«قرأت بخط أبي الفضل العباس بن علي بن برد الخباز»' . 
واقرأت بخط الشيخ أبي منصور موهوب بن اضر الجحواليقي»". 
و«نقلت من خخط الإمام الحافظ حَقًا صديقنا ومفيدنا أبي نصر عبدالرحيم 
بن النفيس بن وهبان من كتاب "الإرشاد في معرفة علماء الحديث ' تصنيف 
الخليل بن عبدالله بن محمد الحافظ القاضي»* 5 
»"* 

وكان الوزير على بن يوسف بن إبراهيم القَفُطي المتوفى سنة ١٤٠ه/‏ 
م حريصا على ذكر الكتب التى بخطوط مؤلفيها سواء ملكها أو اطْلّع 
عليهاء مثل كتاب «تهذيب اشتقاق المبَرد) لأبي محمد عبدالله بن محمد بن 
عبدالله بن علي الأشيري المتوفى سئة ١0471ه/‏ 77١١م‏ قال: 
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«رأیته فأحسن فيه وهوعتدي بخطهة! . 

وكتاب «غريب القرآن» لأبي عبدالرحمن عبدالله بن يحيى بن المبارك بن 

المغيرة المعروف بابن اليزيدي» قال: 
«رأينه في ستة مجلدات يستشهد على كل كلمة من القرآن بأبيات من . 

الشعر ملكته بخطه وقد كتب عليه أبو سيف القزويني المعتزلي شيئًا بمخطه أخطأ 

فيه وذلك أنه نسبه إلى آبي محمد أبيه»؟ . 

وكتاب «الكسوف» لأبي حنيفة أحمد بن داود الذيتوري المتوفى سنة 
"ماهم م قال: 

«ملکته بخطه»" . 

وكتاب «النوادر؛ لأبي علي الحسن بن علَيّل بن الحسين بن علي بن حبيش 
بن سعد العثزي التوفی سنة ۲۹۰ه/ ۹۰۳م بسر من رأى» قال: 

«فمما رأيته من تصانيفه ‏ وهو بخطه وملكته ولله الحمد_كتاب النوادر»؟ . 

وكتاب " التذكرة" لأبي عبدالله الحسين بن محمد بن شخالويه النحوي 
المتوفى سنة A۷۰‏ ملم »قال : 

«وهو مجموع ملكته ببخطها" 

وكتاب «التذكرة» لأبي محمد سعيد بن المبارك بن علي بن الدهان البغدادي 

المتوفى سنة 694ه/ ۳م قال: 
«وسماه #زهر الرياض» سبعة مجلداترأيتها وملكتها بخطه" . 

٠٤١ : القفطي : إنباء الرواء ؟‎ ١ 
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۱1۲ الكتاب العريى الملخطوط 


وكانت عند القفطي مجموعة من مؤلفات علي بن الحسن الهنائي الأزدي 
العروف بكراع النمل يقول: 
«فمن تصنيفه كتاب «المتضّد؛ فى اللغة كبيرعلى الحروف ملكته, . 
و "المجرديغير استشهاد؛ ملكته. و "المد ٠‏ فيماائُّق لقطه واختلف 
معناه ملكته» وكتاب و "الأوزان' أى فيه باللغة على وزن الأفعال ملكته' ۔ 


وكذلك «شرح الْجَمّل للزجاجي؛ لعلي بن القاسم بن يونس الإشبيلي 
المقرئ المعروف بابن الزقّاق المتوفى في حدود سئة 705ه/ 1708م وهو أربع 
مجلدات كبار» قال: 
«ملكته ببشخطهة ؟ . 


وكتاب الانتصار «لابن الششّجّري» قال القفطي : ش 
«ولما أمْلَى [أبو السعادات ابن الشتّجري] أماليه في النحوء أراد ابن 
الشاب النحوي أن يسمعها عليه فامتئع من ذلك» فعاد أبو السعادات على 
شيء من الرد قَرَدُ عليه فيه وبيّن موضع غلطه في كتاب سمّاه “الانتصار* » 
وهو كتاب على صِشّر جرمه في غاية الإفادة وملكته والحمد لله ببخطه رحمه 
الله وقد قرأه عليه الناس»”. 
وكتاب «الأزْهيّة) لعلي بن محمد الهروي النحوي وهو في معاني 
العواملء قال : 
«رأيته بخط ولده أبي مهل وملكته والحمدلله» وله مختصر في اللحو 
سَماه 'المرشد" رآيته وملكته وعليه خطهة؟ . 


وعند ذكرة لأبي منصوز بن المسلم بن علي بن محمد بن أحمد التميمي 


| القفطي : إنباه الرواه ۲ : 714٠‏ 
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أهتمام القدماء باسح الأصلية 1۳ 


المعروف بالدميك» قال إنه : 
«صّف كتابًا في الرد على أبي الفتح بن جني في إعراب الحماسةء وهو كتاب 
حسن جيّد يدل على تَضَلم في العربية وجودة عرض ملكته بخطهة ١‏ . 
وذكر كذلك عن أبي الحسن علي بن عبدالله بن محمد بن عبدالباقي بن أبي 
جركدة العقَيّلي أنه : 
«تَحَرْض إلى "غريب الحديث ' لأبي عبيد القاسم بن سلام ققَّفّاه على 
حروق فشارك بهذا التصنيف أهل اللغة. . . وملكت هذا التصئيف وفيه ما 
فيه»؟ . ْ 
وعند ذكر «مختصر كتاب العمّدة لابن رشيق» لعشمان بن علي بن عمر 
السرقوسي الصقلي النحوي» قال: 
«وشاهدت هذا المختصر بحلب بخطه عند ابن القَيْسّراتي وقد زاد فيه 
أبوايًا أل بها ابن رشيق»” . 
كما ذكر أنه شاهد بخط السسّلالي النحوي القُرّشي الكوفي الوراق 
«أن ا لجاحظ لا قدم من البصرة في بعض قدماته أهدى إلى محمد بن 
عبدالملك الزيات في وزارته نسخة من «كتاب» سيبويه وأعلم بإحضارها 
صحبته قبل أن بُحضرها مجلسه» فقال له ابن الزات : أو ظتّذت آن خزائننا 
خالية من هلا الكتاب؟ فقال ما ظننت ذاك ؛ ولكنها بخط الفّراءومقابلة 
الكسائي وتهذيب عمرو بن بحر الجاحظ. فقال له اہن الزیات : هله أجل 
تسْحَةتوجد وأغربها. قأحضرها إليه فَسربها ووقعت منه أجمل موقع؟ ؟ . 
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وأضاف أنه رأى في تركة هاشم بن أحمد بن عبد الواحد بن هاشم أبو طاهر 
خطيب حلب المخلفة عنه كتاب سيبويه يشبه أن يكون بخط أحد ولدي عثمان بن 
جي وعليه خط أبي علي الفارسي في عدة مجلدات قد عُدمٌ أحَدها' . 
كما رأى بخط أبي الفتح بن الأشرّس النحوي النيسابوري نسخة من كتاب 
سيبويه قال: 
#من ملكها من العلماء ضاهي بملكهاملك آل بويه»؟ . 
وكانت مع القفطي أيغًا نسخة من «كتاب» سيبويه استدل بها على دخول 
أبي بكر يحيى بن سعدون الأزدي القرطبي إلى بغداد» يقول في ترجمته : 
مَل بغداد وقراً القرآن على ابن بنت الشيخ أبي منصور وسمع عليه كتبًا 
كثيرة منها كتاب سيبويه والنسسخة بذلك عندي؟" . 
وما هَجَمٌ العرب على إفريقية اضطر ابن رشيق إلى الانتقال إلى مدينة مازر 
بصقلية فأكرمه أميرها وق رأ عليه بعض كتبه؛ يقول القفطي : 
«ومن جملة ما ريت من قراءاته عليه كتاب «العْمْدة في صنعة الشعر وهو 
أجل کتبه وأکبرها . ورآیت خط ابن رشق على نسخة منهاه؟ . 
وذكر في ترجمة أبي عبدالله محمد بن جعفر التميمى القرَازْ القيرواني : 
«له من التصائيف : كتاب ال جامع في اللغة» وهو أكبر كتاب صف في 
هذا النوع ومله نسخة في وف الفاضلل عبدالرحيم بن علي بالقاهرة المعزيةة" . 
كما كانت بحوزته كذلك نسخة قديمة من اأشمس ١‏ العلوم ودواء كلام العرب 
من الكلوم؛لتشُوان الحميري» يقول: 
١‏ القفطي : إنباه الرواه ؟ : 768 
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«وهو کتاب جيد في نوعه رأيت منه ست مجلدات من ثمانية وملكته ولله 
الحمد فإنه وَصّل إلى في الكتب الواصلة من اليمن من كتب الوالد تغمده الله 
بعفوه ورحمته وغفرانه» وكانت عنده نسخة كاملة نَبّه عليها بعض أهل 
وكان أبو بكر القاري الرازي النحوي اللغوي المتوفى بالرَّي قبل سنة 
٠٠"اه/‏ 117م, من أئمة وعلماء الي ينسب إلى قرية من قراها يقال لها قار؛ 
«وكان يكتب خطًا جميلا صحيحا يتناقس العلماء في تحصيله بأغلى 
الأثمان»؟ . ْ 
وكان العلماء يستفتون بعضهم البعض في التحقق من خطوط النسخ 
ومتملكيها. فمن ذلك ما ذكره القفطي قال: 
ورأيت أنا نسخة من «غريب المُصِنّْف» بخط أبي بكر القاري هذاء وقد 
تب في آخرها ما آنا ذاکره» وهو ما مثاله : 
#الشيخ أطال الله بقاءه يتأمل هذه النسخة ويعرفنا ما عنده في نسبتها إلى 
كاتبها ومستملكها إن شاء الله؛ . 
وبعده بخط الشيخ المستول : 
«أما النسخة_أطال الله بقاء الشيخ الجليل وأدام علوه فحجة يرْجّع إليها 
ويحْتّمد في التصحيح عليهاء فإنه خط أبي بكر القاري رحمه الله» وكانت 
لأبي علي المعلم الأراطي» اشتراها منه أبو محمد الشعراني رحمه الله لخزانة 
أبي الفُضل ابن العميد رحمه الله بسئة عشر دينار مصرية . 
وكان يضن بها كل من ملك من هؤلاء غاية الضن وأهل لذلك النسخة. 
وكَتّب محمد بن الحسن الوزّان الرازي؟ .. 
وتحت خخطه ما مثاله : 


«الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن أيه الله الثقة الأمين» لكني سمعت 
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الشريف أبا طاهر محمد بن حمزة العلوي رحمه الله بقزوين يقول: اشتريت 
هذه النسخة من كتب الأراطي بثلاثين دينار) مصرية» وكتب أحمد بن فارس 
بخطه' . 
تقل الققطي من خط أبي المخير سلامة بن عياض النحوي الكفرطابي ما 
مثاله : 
«رأيت نسخة من " النقنائض" رواية أبي بكر القاري عن أبي سعيد أحمد 
بن خالد العزيزء في مجلدین؟' . 
وذكر القفطي أن محمد بن منصور بن محمد بن عبدالجبار التميمي 
المَرُوزي المتوفى سنة ١51ه/‏ 1115م. 
«كان معتنيا باللغة وحصل له کتاب " التهذيب" للأزهري في اللغة وعليه 
خطه . وبقى عند مخلفيه إلى أن وك فَعت فتئة الترك بخراسان في سئة ست 
عشرة وستمائة فغاب خبره فيما ذهب من أمثاله من تلك الخطة»؟ . 
TT‏ 0 
قال : 
«وملكتها ولله المئة وعليها [قراءة] بخط ابن فاخعر النحوى البغدادى»؟ 
كما رأى نسخة من كتاب «المعارف» لابن قتيبة بخط أبي عبدالله محمد بن 
عبدالله بن موسى الكرمانى اللغوي». قال : 
«رأيت بخعله كتاب 'المعارف" لابن قديبة وملكته وهو في غاية اسن 
والصحة»"؟ . 
التقعلي : إنباه الرواه ؛ : 786-814. 
' نشمسهع :11. 
نقسه" : ۲۱۷ . 
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ووصف القغطي أبي الرجاء بن حرب الحلبي الدنحوي المدوفى بلمشق في 
حدود سنة ۵۸١‏ ه/ ۱۱۸۹ م» من أوراق رآها بخطه بقلة العلم وأضاف : 
«ورأيت بخطه أجزاء من “الكّشاف ' للزمخشري في تفسير القرآن وفيها 
سقّم ظاهر»' . 
وكان ياقوت الحموي قد شاهد بمدينة مرو نسخة من «تهذيب اللغة) 
للازهري بخطه عند بني السمعاني» وكتّب منها نسخة وأحضرها في صحبته من 
خراسان ". وذكر الققطي أن هذه النسخة ذهب خبرها في وقعة الترك سنة سبع 
عشرة وستمائة ووجد على المجلد العشرين منها بخط الإمام أبي القاسم محمود 
کر م - 
بن عمر الزمخشري ما صورته : 
«ظفرت من هذه النسخة التي هي نسيج وحدها لكونها ببخط المصئف» 
وسلامة لفظها من التحريف والزئل» اللي لا تكاد تبرأ منه يد كاتب في كتاب 
خفيف الجسجم؛ وإن أحضضر ذهنه؛ وأمذه إتقان» وساعده حفظ ودراية» 
فضلا عن عشرين مجلدة ‏ بضالتي المنشودة؛ فأكببت عليها إكباب الحريص » 
وقلّبتها بالمطالعة وعلقت عندي ما فيها من الأحاديث التي خَلَتْ عنها 
مصتفات أبي عبد والقَتبِي والخطأبي» والأمثال التي لم تكن في كتابي الذي 
سميته ب" المستقصي في أمثال العرب " » وكلمات كثيرة من الغريب المشكل » 
وسألت الله تنوير حفرة المصئف».وإنزاله في ظلال الفردوس بفضله ورآفته . 
وكتب محمود بن عمر الزمخشري ا خوارزمي بمديئة مرو بخ يدهء حامدا 
الله وم صلا على خير خلقه محمد وآله, بتاريخ رجب الواقع سنة ثلاث 
وحمسمائة» . ٠‏ 
وكان عليه بخط المؤلف ما مثاله : 
«وكتب محمل بن أحمد بن الأزهر بيده . 


ثم بعد ذلك: 
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«يقول محمد بن آحمد بن الأزهر: قرأ على سيدي أبو يعلي أدام الله له 
العرّ والتأييد هذا الكتاب من أوله إلى آخره وصحّحه فأتقنه: وأسأل الله ذا 
المَنْ والطّؤل أن يبارك له فيه» وأن يقيّه كل محذور بمنّه ورأفته» وكتيه بيده؛ . 
«وكان سيدي آبو القاسم النحوي آدام الله سعادته حاضر) في جميع ما 
رئ علي أو قرأه هو. وكذلك أبويزيد القرشي» وكتيهالأزهري بيده . 
وعليه أيضا : 
«بلغ أبو سعيد الشاذكوني» وأبو على النصروى» وأبو الحسن القاري“ . 
وكان عليه ببخط المطرري عبيد الله الفقير إليه ناصر بن المطرزي : 
«قام بمطالعة هذه النسخة بخوارزم وعارض بها نسخته عرض تصحيح 
وتنقيح» وذلك في شهور سنة خمس وستمائة؟' . 
. و 
وكان مع الطبيب المؤرخ موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة 
المعروف بابن أبي أصيبعة المتوفى سئة 714ه/ ٠151م‏ العديد من الكتب 
الأصول التي ذكرها في كتابه «عيون الأنباء في طبقات الأطباء؟ الذي صئفّه سنة 
“547هء مئها كتاب الحميات» لإسحاق بن سليمان الإسرائيلي خمس مقالات» 


قال: 
«ولم يوجد فى هذا المعنى كتاب أَجوَّد منه ونَقّلّت من خط أبى الحسر: 
يوجد في ب أجو من خط ابي : 
بن رضوان عليه ما قاله : 


رصق 


«أقول آنا علي بن رضوان الطبيب إن هذا الكتاب نافع وجَمّعه رجل 
فاضل وقد عملت بكثير مما قيه فوجادته لا مزيد عليه وبالله التوفيق 
والمعونة»؟ . 
وکتاب «منافع الأعضاء خالينوس» لابن أبي صادق النيسابوري» قال : 


. ٠١١-٠۷١ : ٤ القفطي ؛ إنباه الرواه‎ ١ 
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«وجدت الأصل من هذا الكتاب تاريخ الفراغ منه في سنة تسع وخمسين 
وأربعمائة مُوَكُمًا عليه بخط ابن أبي صادق ما هذا مثاله : 
ّت المقابلة وصح إنشاء الله تعالى وكتب أبو القاسم بخطهة١‏ . 
ورأى ابن لكان معاصر ابن أبي أصيبعة نسخة من كتاب «مرآة الزمان) 
لسبط ابن الجوزي» يقول في ترجمته : 
«وصنّف تاريما كبيرا رأيته بخطه في آربعین مجلدا سماه " مرآة الزمان "٠"‏ . 


2 


وعلى العكس من المؤلفين السابق ذكرهم فقد وَصّل إلينا العديد من التسّخ 
التي أشار صلاح الدين خليل بن أيْبّك الصّفّدي المنوفى سنة 5 لاها/ 1717م 
في كتابه #الوافي بالوفيات» إلى أنه تَمَلّكَها أو رآها أو نَقَلَ منها أو اطْلّع عليها 
شاهدةٌ على دثَّة علمائنا القدماء في توثيق أخبارهم» فمن ذلك مؤلّفات علي بن 
سعيد المغربي ومنها : 

«كنوز المطالب في آل أبي طالب؟ قال: 


«ملكته بخطه في أربع مجلدات؟" . 
وكتاب «الغراميات» قال: 
١ 000‏ وملكته ببخطما؟. 
ونقل منه بقوله : 
«ونقلت من خط الأديب علي بن سعيد المغربي ماذكره في كتاب 
"الغرامياث' له»* . 
وكتاب «حلى الرسائل» قال : 
« رآیته بخطه" . 


وكتاب «المشرق في آخبار أهل المَشرق»» قال : 


١‏ ابن أبي أصيبعة : عبرن الأنباء۲ : ۲۲ - ۲۳ . ˆ نفسه۲۳:۲۲. 
اہن شلكان: وفيات الأعيان 7 : YTYi\NEoNV: Tal ° . ٠٤١‏ 
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«ملکت منه ثلاث مجلدات پیخطه' . 
وأفاد منه في كتابه بما مثاله : 
#نقلت من خط ابن سعيد المغربي في كتاب المُشذْرق في أخبار المُشرق» 


وكتاب «الحثرب في شُلَى المَغْرب» له أيضا وقال : 
«وملكته بخطه". 
وقد وصلت إلينا هذه النسخة عينهاء» وهي التي كتبها علي بن سعيد المغربي 
برسم خزانة صديقه الصاحب كمال الدين أبي القاسم عمر بن أبي جرادة المشهور 
بابن العديم بحلب بين سنتي 140 و۷٤1‏ ه. . ويبدو أن هله النسخة خرجت من 
حوزة بني العديم بعد كتابتها بنحو قرن على الأكثر وامتلكها الصمّدي كما ذكر في 
ترجمته لابن سعيد . ونحن نجد على غلاف السفر الرابع منها بخط الصفّدي: 
«طالعه وانتقى منهمالكه خليل بن أيبك بن عبدالله الصفدي عفا الله عنه» . 
وعلى غلاف السفر السادس منها بخط الصّفّدي أيضًا : 
«طالعه وعَلَّقَ منه ما اختارهمالكه خليل بن أيبك عفا الله عنه . [انظر لرحة رقم ] 
كما كان معه امَعْجَما شهاب الدين أبي إسحاق إسماعيل بن كامل بن 
عبدالرحمن القوصى المرجى المتوفى سنة ٠١‏ ٠ه/‏ 6م وهو معجَم هائل 
رجه لنفسه في أربع مجلدات ضخمة صنفه وهو في سجن بعلبك في القلعة 
بعد أن غضب عليه املك الصالح إسماعيل وسجنه هناك» لذلك فإن «فيه علط 
كثير وأوهام وعجائب؟؛ > كما يقول الصفدي* > ونقل عنه با صیغته : 
انقلت من خط شهاب الدين القوصي في ' معسجمه' ؟' . 
١‏ الصفدي: الوافي يالرقيات 77 : ۲٠۲‏ . 
* تسه ۱۸# ٥4:‏ . 
* نسە ۲۲ :۳. 
* انظرعن تاريخ هذء النسخة فما يلي ص ۳٠٤-۳٣۲‏ . 
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ونسخة من كعاب «شَرح اللْمَم؛ لأبي القاسم عمر بن ثابت المائيني 
الدتحوي الضرير المدوفى سنة ]هم ۰مم قال في ترجمة إسماعيل بن 
موهوب الجواليقي : 
كان . . . مليح الخط ملكت «شَرّح اللَمَّع للشمانيني بخط هذا إسماعيل 
وهو في مجلدة واحدة في غاية الحُسن وصحة الفبّط قل أن رأيت مثلها»! . 
ونسخة من «العباب الزاخر في اللغة» للصاغاني وهو في عشرين مجلدا لم 
يتمء قال : 
«رأيته بخطه في دمشق ورأيت بخطه تعزيز ببتي الدريري من نظمه في 
بعض أبياته كسرا وزحاقًا غير جائز» ولكنه خط جيد محر الضبّط»؟ . 
ونسخة من (ديوان ابن بابك» بخط ابن خروف النحوي المبوفى سنة 
4هم ۲ م» قال في ترجمته : 
ملكت ديوان ابن بأبك ببخطه في مجلدة واحدة»" . 
وكتاب «المغازي؛ لأبي القاسم عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن 
حبيّش الأنصاري المتوفى سئة 814/هه/ /18١١م»‏ قال : 
«عدة مجلدات وملکته بیخطه وهو في مجلدین › وخطه جيد في المغربي طبقة»؛ . 
و«ديوان أسامة بن منْقذا» قال : 
وهلكت نسكتين بديوانه وهما بخط يدمه* . 
وكذلك نسخة من «خخطط» محيى الدين بن عبدالظاهر تَقَلَ عنها بما مثاله : 
«قال القاضي محيى الدين عبدالله بن عبدالظاهرونقلت ذلك من خطهة' . 


. ۲۳١ : ٩ الصفدي : الرافي بالرفیات‎ ١ 
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وعندما ترجم الصفّدي لشيخ الإسلام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد 
ابن عثمان الدّهَبِي المتوفي سنة ١۱۳٤۹ /۷٤۸‏ م» قال: 
«اجتمعت به وأخذت عنه وقرأت عليه کثیرا من تصانيفه؛ ولم أجد عنده 
جمود المْحَدَئين ولا كَوْدَنَةَ النقلة بل هو فقيه النظر . . . ومن مصنفاته . . 
" تاريخ الإسلام " وقد قرأث عليه من المغازي والسيرة النبوية إلى آخر أيام 
الحسن وجميع الحوادث إلى آخر سنة سبع مائة . . . و“طبقات القراء" 
وسماه " معرقة القراء الكبار على الطبقات والأعصار'" تناولته مئه وأجازني 
روایته' . ۰ 
وقد وصّلت إلينا نسخة «تاريخ الإسلام» التي كتبهاً الذهبي بخطه سنة 
"الام هلام وكانت من الكتب الموقوفة بالمدرسة المحمودية بالقاهرة 
وشاهدها بها السخاوي في نهاية القرن التاسع'» ثم آلت إلى مكتبة آيا صوفيا 
باستانبول وهي مستحفوظة بها تحت رقم 21:٠8‏ وقد كتب الصمّدي بخطه على 
غلاف المجلد الحادي عشر منها ما يؤكّد ما ذكره في ترجمة الذهَبي في «الوافي» 
وهو : 
«قرآت حوادث السئين من هذا المجلد وهى من أول سنة إحدى وسبعين 
وستمائة إلى آخر سنة سبع ومائة على مؤلفه وكاتبه الشبخ الإمام الحافظ 
العلامة شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» وكذلك 
قرأت عليه من أول الترجمة النبوية إلى آخر أيام الحسن بن علي رضي الله 
عنهماء ثم قرأت الحوادث من هذا التاريخ سنةٌ فسنة حتى أكملت الحميع» 
وسمع ذلك أجمع فتاي طيار بن عبدالله الرومي وفاته من ذلك شيمًا يسير 
مذكور في بعض المجلدات من هذا التاريخ» وأجازنا الشيخ رواية هذا الكتاب 
ورواية ما يجوز له تسميعه في مدة آخرها خامس عشر شعبان سئة خمس 
وثلاثين وسبعمائة . 
١‏ الصفدي : الرافي بالوفيات 7 : 157 . 
" السخاوي: الإعلان بالترييخ 1۷٤ ٠۲١‏ . 
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وكتب خليل بن آيبك بن عبدالله الصفدي حامدا ومصليًا؛ . 
[انظر لرحة رقم ] ۰ 
وكان مع الصمّدي كذلك نسخة من كتاب فّلك المعاني» لابن الهبارية بخط 
محمد بن أحمد بن عبدالله السكمي الكاتب المصورء قال : 
«ملكت بخطه وتصويره كتاب "فلك المعاني ' وذكر في آخره أنه كتبه 
وصوره في المحرم سئة ثمان وعشرين وست مائة؟! . 
وعندما ترجم الصمّدي لشمس الدين محمد بن سليمان بن علي بن العفيف 
التلمساني المتوفی سنة 1۸۸ ه/ ۱۲۸۹ م» قال : 
«رأيت ديوانه بخطه وهو في غاية القوة والقلم الجاري واحترت ديوانه» 
ورآيت خط الشيخ مسحيى الدين النووي رحمه الله تعالى على كتاب 
"المنهاج " له وقد قرأه عفيف الدين التلمساني وولده شمس الدين محمد 
المذكور وقد أجازهما روايته عنه سئة سبعين وست مائة وفي أول هذه النسخة 
بخط شمس الدين الملكور ' ملكه فلان وجفظه" ؛" . 
وعند ذكره لجمال الدين أبي عبدالله محمد بن سليمان بن الحسن البلخي 
المقدسي الحنفي المعروف بابن النقيب المتوفى سنة 1۹۸ هھ/ ۱۲۹۹ مء قال : 
«وصتف تفسیرا حافلا جَمَّم فيه خمسين مصنفًا وذكر فيه أسباب النزول 
والقراءات والإعراب واللغة والحقائق وعلم الباطن؛ قيل إنه في خمسين 
مسجلدة. . . وبالتفسير نسخة بجامع الحاكم بالقاهرة أظنها في ثمانين 
مجلدة»؟ . 
' 
وأشار شيخ مؤرخي مصر الإسلامية تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي 
المَقْريزي المنوفى سنة 4465ه/ 47١1م‏ إلى بعض المؤلّفات التي وَكّفّ عليها 


. 1١١ : الصفدي : الوافي بالوفيات ؟‎ ١ 


تسه ۳ :۱۳۰. 


۳ 
نفسه ۳ : ۱۳۷ . 


4 الكتاب العربى الخطرط 


بخطوط موؤلّفيها واعتمد عليها في مؤلّفاته وخاصة كتابه الرئيسي «المواعظ 
والاعتبار في ذكر الاطط والآثار)» مثل: (سيرة المعز لدين الله») لابن زولاق 


التي مَل عنها بما مثاله : 
«ومن خطه كتبت». 
أو اومن خخطه نقلت»١‏ 98 


. وكذلك كتاب ١‏ تعليق المنجددات» للقاضي الفاضل عيدالرحيم بن علي 
البيساني الذي نقل منه ما مثاله : 
دومن خطه نقلت؟؟ . 
وأيضا «السيرة الناصرية) لعماد الدين موسى محمد بن يحيى اليوسفي التي 
وق عليها المقريزي بخط مؤلّقها ". 
وقد وَصَّلّت إلينا سخ لبعض المؤلّمات القدية التي كف عليها المقريزي 
واطلّع عليها واستفاد منها في مؤلّماته وجل عليها بخطه ما يفيد ذلك؛ مثل ما 
ورد على غلاف الجزء الأربعين من «أخبار مصر) للمُسَبّحي المحفوظ في مكتبة 
الإسكوريال بمدريد برقم :534 فقد كتب عليها : 
«استفاد منه داعيًا له 
٠‏ أحمد بن علي المقريزي». 
وعلى غلاف نفس النسخة نجد توقيعا آخر لمعاصر المقريزي المؤرخ أحمد بن 
عبدالله الأوحدي صيغته : 
«طالعه أحمد بن عبد الله بن اسن الأوحدي 
بالقاهرة سنة "6448.07 ش 


أ المقريزي : مسردة الافطط ٤۸ء ۱۸١‏ . 
تفسه ٤٤‏ ۱۲۸ ۳۱۹. 
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وما ورد على غلاف السفرين الرابع والسادس من كتاب «المُغْرب في 
حَلَى المّغْرب» لعلي بن سعيد المغربي المحفوظة في دار الكتب المصرية تحت رقم 
٠٠‏ تاريخ م ومثاله : : 
«استفاد مئه داعي لمالكه 
أحمد بن علي المقريزي سنة ۸٠۳‏ . 
وعلى نفس النسخة توقيعات لعلماء آخرين هم الصّفّدي وابن دفُماق 
والأوحدي والأسعردي نصها: . 
«طالعه وانتقى منه مالكه 
خليل بن أيبك بن عبدالله الصفدي عفا الله عنه . 
و«استفاد منه داعيًا لمالكه 
إبراهيم بن دقماق عفا الله عنه 
ورحمه آمين» 
و«طالعه أحمد بن عبدالله 
بن الأوحدي سلة .. . . .٠‏ 
و«طالعه وترحم على مصنفه 
خليل بن عمر بن المحتاج الأسعردي عفا الله عنه» 
وما ورد كذلك في ذيل الورقة 40 ظ من الجزء السابع من «ناريخ الدول 
والملوك» لابن الفرات نسخة مكتبة يبنا رقم ۸٠٤‏ ومثاله : 
«انتقاه داعبا لمالكه أحمد بن علي المقريزي 


فى صفر سنة 2415 . 


۱۲۹ الكتاب العربى الخطوط 


*"» 


ونستطيع أن نقَّدّر مدى اهتمام العلماء باقتناء الكتب التي بخطوط مصتفيها 
مما رواه ابن حجر الحَسقّلاني عن قاضي القضاة برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم 
بن عبدالرحيم بن محمد بن جماعة التوفى سنة ٠ةلاه/‏ 1784م من أنه : 
«خلّف من الكتب النفيسة ما يعزٌ اجتماع مثله لأنه كان مغرما بهاء فكان 
يشستري النسخة من الكتتاب التي إليها المتتهى في ا لحن ثم يقع له ذلك 
الكتاب ببخط مصتفه فيشتريه فلا يترك الأولى إلى آن اقتنى بسخطوط المصئقين 
مه 2 
مالا يعبر عنه كثرة' . 


5-5 
وعاش المحّدث والمؤرخ الناقد شمس الدين محمد بن عبدالرحمن بن 
محمد المسّخاوي المتوفى سنة 4517ه/ 491١م‏ في فترة كانت القاهرة غنية فيها 
بمكتبات المدارس"؛ التي رأى فيها أو اطْلّع على العديد من التْسّخْ الأصلية 
والمعتبرة أو ملكها هو بنفسه . فمن ذلك تاريخ مصر» لقطب الدين عبذالكريم بن 
عبدالنور الحلبي المتوفى سنة ه“الاه/ 17784 م؛ قال: 
«وجَمَم القُطب الحلبي للمصريين تاريخًا حافلاً عندي من مسَودله بخطه 
مجلدات تزيد على العشرة وهو على الحروف ما أكمله» بيض منه من اسمه 
محمد" . 
و«الثقات) لابن حبانء قال: 
«وأصل الثّدات عندي ببخط الحافظ أبي بكر علي البكري“ . 


. ١١١ : " 2686؟؛ ابن العماد: شذرات الذلهب‎ : ١ أبن حجر : إنباء الغمر‎ ١ 
. 101-5414 ؟ انظرفيما يلي ص‎ 
. ٠٤١ السخاوى: الإعلان بالتوبيخ‎ " 
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و«ذيل تاريخ بخداد لتقي الدين محمد بن رافع المنوفى سنة |۸۷۷٤‏ 
۲ م,م» قال : 
«واستوفيت عليه مطالعة مُسَّودّة الذيل الذي للتقي بن رافع على ابن 
النجار من خطه وهي في مجلد» ولكن حصل فيها محو لكثير من تراجمه. . 
[و] كتب عليها ما نصه «فيه نقص كثير عن المبيضة وفيه زيادات قليلة»! . 
و«مععجم السَّمّر؛ للحافظ أبي الطاهر أحمد بن محمد السَلفي المدوفى سنة 
لادهم/ ٠8١1م‏ قال: 
«وهو في مجلد كثير الفوائد بخط محمد ين المندريء قال عن أبيه الزكي 
أنه وك له بخط السلفي في جزازت كل ترجمة في جزازة فييضها ورثبُها كما 
تجيء لاكما يجب. وكذا لم يكن ترتيبه كما ينبغي» ولم يكتب فيه من 
الأصبهانيين أحذا»؟ . 
ويبدو أن نسخة مكتبة شيستر ببتي من الكتاب رقم 3880 والتي تمتلك دار 
الكتب المصرية صورة منها تحت رقم ۳۹۳۲ تاريخ قد نقلت عن هذه النسخةء 
فكثيرا ما نصادف فيها الملاحظة التالية : (وقد قال في ورقة أخرى» (ص/اه؛ 21١١‏ 
١ . (TV1۸‏ 
وامعجم الدمیاطي؛ شرف الدینعبدالؤمن بن خف الدمياطي لوف بعد 
سئة ۸۸ ه/ م قال : 
«وهو في أربعة وأربعين جزء) حديثية» فنصفه الثاني من نسسخة يخط التاج 
بن مَككْتوم [أحمد بن عبدالقادر بن أحمد المتوفى سنة 44/اه/ 1148 م] 


بالصرغتمشية وباقیه من غیرها»". 


' السخاوى : الإعلان بالتوبيخ ٠۹١‏ 
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و«معجم أبي المعالي [أحمد بن إسحاق] الأبرقوهي تخريج سعد الدين 
مسعود الحارثي من نسخة بخط ابن الظاهرى؟' . 
و(المسجم الكبير؟ للذهبي من خطه بالمحمودية ' . 
و«النصف الأول من «تاريخ اليمن؛ للخَزْرجي» موقق الدين أحمد أبي الحسن علي بن 
أبي بكر بن الحسن المتوفى سنة 17١./ه/‏ ١٠151م.‏ من نسخة بخطهة". 
وعدة مجلدات من تاريخ حلب» لكمال الدين أبي حفص عمر بن أحمد بن 
العديم المسمى «بغية الطَلّب في تاريخ حلب)» قال: 
«كانت عند صاحبنا الجمال بن السابق الحموي [محمد بن محمد المتوفى 
سنة ۸۷۷ه/ 10 م] بخط مؤلفه ونقلها منه صاحبنا ابن فّهد [وهي في 
عشرة مجلدات]»“ . 
وعند ذكره المجلد التاسع من الكتاب قال : 
«وكفت على المسودة التي بخط الولف من هذا الحزء بخصوصه عند ابن 
فهد وعليها بخط المؤلف تلقيبه بالرابع عشر» . 
ثم أضاف : 
«ورأيت سجلذ) آخر منه فيه بعض البلدان وكان عند المحب بن الشحئة 
منه يبخط المؤلف بعض الأجزاء مما لم أطالعه»' . 
وقد وقف الحافظ جلال الدين السيوطي على هذه النسخة وتَقَلَ عنها فى 
كتابه «بعية الوعاة) بقوله : 1 1 


0 السخاوى : الإعلان بالتوييخ 595 
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«رآيت في تاريخ حلب لابن العدي بخطه' . 
وقد وصلّت إلينا إلينا هذه النسخة عينها وعليها خط السيوطي وتقع في 
ثمانية مجلدات وهي محفوظة الآن في مكتبة أحمد الثالث باستانبول تحت رقم 
6 (ومنها مُصورة على الميكروفلم بمعهد المخطرطات العربية برقم 4١‏ تاريخ)8 . 
وذكر أيضا لمعجم» ابن حبيب وقال: 
«وهوبخط اللهَبِي في المؤيدية» . 
و«تاريخ إربل؛ لأبي السركات المبارك بن أحمد بن المبارك بن مسوهوب 
المي الإربلي المعروف با بن المُسُعّوْفي المدوفى سلة /37”ه/ 117*8م » 
وقال: : 
«وهوبخطه في حمس مجلدات»" . 
ووَصّل إلينا غوذج من خط ابن المستَوّفي الإرأبلي حيث كتب بخطه نسخة 
«ديوان شعر القطامي» المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٠٤٦‏ أدب [انظر ٠‏ 
لوحة رقم ]. 5 
أما #تاريخ مديئة دمشق» للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
الشافعي المعروف بابن عساكر المتوفى سنة ١لاهه/‏ 6امء فذكر أن أصله في 
ثمانين مجلدذ) وشاهد منه 
«نسخة [في] المحمودية في سبعة وخمسين [مجلدا]»؛ . 
ورأى ذيله الذي ألّفه الحافظ شمس الدين الذهبي وقال: 


«وهوبخطه في عشرة أجزاء؛” . 


السيوطي : بخية الوعاة ۲۲۲ . 

" السخاوى : الإعلان بالتوبيخ ٠٠١‏ . 
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وكذلك نسخة من "تاريخ مكة' لأبي زيد عمر بن شبّة النميري» قال: 
«كتبه صاحيئا ابن فهدبخطه في مجلد؟' . 
وعند حديث السځاو ي عن «تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي قال : 
«والمجلد الثاني والغالث من الذيل عليه لابن الندجار وأولهما محمد بن 
حمزة بن علي بن طلحة بن علي وآخرهما انتهاء المحمدين» والكتاب كله في 
خمسة عشر مجلدا من الموقوف بجامع الحاكم. 
. .. . فالحاصل أن المفشقود الخامس وبعض السادس وجميع العاشر 
وبعض الحادي عشرء وكنت لمحت منه أجزاء في أوقاف الجمالية ثم لم 
أرهاة؟ . 
ومن الكتب التي وف عليها السخاوي كذلك بخطوط مؤلفيها «تاريخ ابن 
الجَزْري؛» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن إبراهيم الدمشقي المدوفى سنة 
A۹‏ 1م قال : 
«تاريخ كبيريخطه في المحمودية»". 
وكتاب «شذور العقود في تاريخ العقود؛ لابن الْجَوْزي وهو اختصار 
لتاريخه الكبير (المتتظم» قال: 
«وقفت عليه بخطه)؛ . 
وذكر كذلك الدَيّل الذي أَلَّمّه قطب الدين موسى بن أحمد بن محمد بن 
عبدالله اليونيني المدوفى سئة “1لاه/ 1775م على كتاب «مرآة الزمان في 
تواريخ الأعيان» لسبط ين الجَوْزيء قال: 


«وهو بالحمودية في أربع مجلدات»” . 
١‏ السخاوى : الإعلان بالتوبيخ 1٤۸‏ . 
' تفسه:94ة. 
" نفسههلا". 
؟ نفسه؟لا". 
6 


نفسهالا". 


احتمام القدماء باش الأصلية ۳۱ 


كما شاهد كذلك نسخة من كتاب «زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة» لبيبرس 
المنصوري› قال : 
«في حمس وعشرین مجلا با مؤیدية" . 
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أما الحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي عمعاضصر 
السبخاوي. المتوفى سنة ١41ه/‏ 5١16م‏ فقد كان بين مصادره العديد من 
المصنفات بخطوط مؤلفيهاء مثل كتاب «الوافي بالوفيات» لخليل بن أيبك 
الصفّدي» قال عنه : 
«التاريخ الكبير للصلاح الصغدي وهوبخطه في أكثر من خمسين ممجلد)؟؟ . 
وكتاب (التذكرة» لجمال الدين يوسف بن أحمد بن محمد ين محمود 
الأسدي المعروف باليُغموري. قال: 
«سث ممجلدات ثلاثة بمكة وثلاثة بالقاهرة بخطله»" . 
وكتاب بغية الطَلّب في تاريخ حلب» لاين العدي» قال 
#رأيت في ' تاريخ حلب" لابن العديم بخطه»؟ . 


e 


البهنسى : 


«رأيت له تأليفًا في الفوائد النحويةنّظما وشرحا وهو مجلد لطيف عندي بخطده* . 
كذلك فقد كان مع السيوطي نسخة نادرة من «الجمهرة في اللغة» لابن 
درید› قال : 


.1۷۹ السخاوى : الإعلان بالترييخ‎ ١ 
.۳ السيوطي : بغية الرعاة‎ " 

تفسه ۳ وانظر آعلاه ص ۱۲۹ . 

© تفسه ۲۲۲ . 


* تفسه ۳۹۹ . 


۲ الكتاب العريى الخطرط 


«ظفرت بنسخة منها بخط أبي النمر أحمد بن عبدالرحمن بن قابوس 
الطرابلسي اللغوي» وقد قرأها على ابن خالويه بروايته لها عن ابن دريد 
وكتب عليها حواشي من استدراك ابن خالوه على مواضع منهاء وله علی 
بعض أوهام وتصحيفات؟! . 
ويحدثنا السيوطي عن نسنخة من الجمهرة بخط مؤلفها ٠‏ يقول: 
«وقال بعضهم: كان لأبي علي الغالي نسخة من الجمهرة بخط مؤلفهاء 
وكان قد أعطى بها ثلاثمائة مثقال فأبى» فاشتدت به الحاجة ؛ فباعها بأربعين 
مثقالا» وكتب عليها هله الأبيات : 
أنست بها عشرين حولا وبعتها فقد طال شوقي بها وحَنيني 
وماكان ظئْي أنني س ابي ها ولو خلّدنني في السجون ديوني 
ولكن لضعف واقتقار وصبًيّة صغار عليهم د تستهل د شئوني 
فقلت_ولم أملك سوابق عبرت مقالةمكوي الفؤاد حزين 
وقد شُخرج الحاجاتياأم مالك  -‏ كرئممن رب بهن ضَنّين 
قال : فأرسلها اللي اشتراهاء وأرسل معها أربعين دينار) أخرى» رحمهم 
الله. : 
وجدت هله الحكاية مكتوبة بخط القاضي مجد الدين الفيروز اباذي 
صاحب القاموس؛ على ظهر نسخة من العباب للصّغاني» نقلها من خطه 
تلميذه أبو حامد محمد بن الضياء الحنفي» نقلتها من خطه»؟ . 
وكانت مع السيوطي كذلك نسخة من كتاب «الفوائد» في اللغة لأبي 
إسحاق إبراهم بن عبدالله التجيرّمي المتوفى بعد سنة /01"اه/ 4548م بخطه نقل 
منها بقوله : 
«وقي فوائد النجيرمي بمخطهة" . 
١‏ السيرطي : المزهر ١‏ : 48. 


.80:1١هسشن‎ " 
TV (T14 ° £: تفس‎ " 


اهتمام القدماء بالتْسخ الأصلية rr‏ 


وذكر أبو العباس المَقّرِي التلمساني صاحب كتاب «نفح الطيب؟ المدوفى 
سنة ٠٠٤١‏ ه/ ١١۹٠م‏ آن لسان الدين بن ا لخطيب أرسل سنة1۸ ۷ه نسخة من 
كتابه «الإحاطة بتاريخ غرناطة إلى مصر ووكَقّها على أهل العلم وجَعل مرها 
بخانقاه سعيد السعداء رأى منها المُقّري» أثناء وجوده صر» المجلد الرابع 
وبظهر أول ورقة من هذه النسخة خطوط جماعة من العلماء: قال: 
«فمن ذلك ما كتبه الحاقظ المقريزي المؤرخ ونصه: "انتقى منه داعبا لمؤلفه 
أحمد بن على المقريزي في شهر ربيع سئة ثمان وثماغائة" . ومارقمه الحافظ 
السيوطي ونصه: "الحمد لله وحده» طالعته على طبقات النحاة واللغويين» 
وكتبه عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي سنة ثمان وستين وثمائماثة ' ؛ انتهى . 
وبعد هذين ما صورته : "انتقى منه داعيًا لمؤلفه محمد بن محمد القوصوني 
سنة أربع وخمسين وتسعمائة" . وېعده ما صورته: "أنهاه نظر) وانتقاء) علي 
الحموي الحنفي لطف الله به" . وبخط مولانا العارف الرباني علامة الزمان 
وبركة الأوان سيدي الشيخ محمد البكري الصديقي ما نصه: ' طالعته مبتهجا 
برياضه المونقة» وأزهار معانيه المشرقة› مرتقياً في درج كلماته العلاب سماء 
الاقتباس» مقتنيا من لطائفه درا وجواهر بل أحاشيها بذلك القياس» كتبه 
محمد الصديقي غفر الله له" انتهى . 
ورأيت بهامش هذه النسخة كتابه جماعة من أهل المشرق والمغرب كابن 
دفُماق والحافظ ابن حجر وعيرهما من أهل مصرء فمن المغارية ابن المؤلف 
أبي الحسن علي بن الخطيب» والخطيب الكبير سيدي أبي عبدالله ابن 
مرزوق» والعلامة أبي الفضل ابن الإمام التلمساني» والنحوي الراعي» 
والشيخ الفهامة الشهير يحيى العجيسي شارح الألفية وصاحب التآليف: 
وغير هؤلاء من يطول تعدادهم» رحم الله تعالى جميهم؟' . 
فهذه النسخة النفيسة لم تصل إلينا وإن كان الأستاذ محمد عبدالله عنان 
ناشر كتاب «الإحاطة» يرى أن الأوراق المتناثرة من الكتاب ١7١(‏ ورقة بخط 
مغربي قدي) والمحفوظة برواق المغاربة بالأزهر وعلى هوامشها تعليقات 
واستدراكات بخط المَّقّري وعليها توقيعه مؤرخ سنة 79١٠هء‏ هي بقايا 
النسخة التي وصفها المقري . 


. ٠١١: ۷ المقري : تفح الطيب‎ ١ 


نرق الكتاب العريى للخطوط 


.كك 
وبالإضافة إلى الشّسّخ التي بخطوط مؤلّفيها فإن العديد من الخ التي 
اعتمد عليها القدماء تستمد نفاستها ما جاء في قيد الفراغ من كتابتها من تواريخ 
تفيد في تعيين سنة وفاة مؤلفهاء أو ما جاء عليها من سماعات أو قراءات أو 
إجازات بخطوط العلماءء فمن ذلك تحديد وفاة أبي حنيفة الدينوري؛ قال 
ياقوت: 
«مات في جمادى الأولى سنة اثنتين وثمانين ومائتين» وجدت ذلك على 
ظهر كتاب النبات من تصنيفه . 
ووجدث فى كتاب عتيق مات ا عظاديو جارد E N‏ 
سلة تسعين وماتتين. 


ور 


ثم وجدت على ظهر النسخة التي بخط ابن المُسَبّح بكتاب النبات من 
تصنيف أبي حنيفة: #توفي أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري ليلة الاثنين 
لأربع بقين من جمادى الأولى سنة ثمانين ومائتين»! . 
وتحديد سئة وفاة أحمد بن فارس اللغوي » حيث ذكر ابن الجوزي أن وفاته 
كانت سلة تسع وستين وثلاثمائة › قال ياقوت : 
ووج بخط الحميدي أن ابن فارس مات في حدود سئة ستين وثلائماثة . 
وكل منهما لا اعتبار به لأني وجدت خط كَفُْه على كتاب «الفصيح؟ تصنيفه 


وقد كتبه قي سنة إحدى وتسعين وئلاثمائة»" . 


[وعن هذه النسخة تَقَل ياقرت اموي نسخة ببخطه سئة 717ه محفوظة الآن في مكتبة تشستربيتي برقم 


39992 [. 
وكذلك تحديد سنة وفاة أبي هلال الحسن ين عبدالله بن سهل العسكري» 
يقول ياقوت: 


. ۲١: 3" ياقرت : معجم الأدياء‎ ١ 
, 151-45١ : ومعجم البلدان؛‎ 41 ۰۸۰ : ٤ تفه‎ 


اهتمام القدماء بالشُسّخ الأصلية ليل 


«وأما وفاته فلم يبلغني فيهاشيء: غير أني وجدت في آخر كتاب 
'الأوائل " من 7 £ : 
' وفرغنا من إملاء هذا الكتاب يوم الأربعاء لعشر خلت من شعبان سنة 
خمس وتسعين وثلثمائة ١4"‏ . 
2 
واستدل ياقوت على تأخر وفاة الجوهري عن سنئة 87 "اه من نسخة من 
كما وجد ياقوت على نسخة قديمة من كشاب «المجمّل» لابن فارس ما 
صورته ٠‏ 
«تاليف الشيخ آبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الزهراوي الأستاذ 
حَرْزِيء واختلفوا في وطله فقيل كان من رستاق الزهراء من القرية المعروفة 
بكرسفًة وجیانا باذ وقد حضرت القريتين مرار) ولا خلاف أنه قروي. 
حدّئني والدي محمد بن أحمد وكان من جملة حاضري مجالسه قال : آتاه 
آت فسأله عن وطنه فقال : كُرسفء قال : فتمثّل الشيخ: 
بلاد بها شدت علي قائمي وأول أرض مس جلدي ترابها . 
وکتبه ممع بن محمد بن أحمد " بخطه في شهر ربيع الأول سنة ست 
وأربعين وأربعمائة» . 
" قضى الشبخ أبو الحسين أحمد بن فارس رحمه الله في صفر سنة 
خمس وتسعين وثلاثماثة بالري وذقن بها مقابل مشهد قاضي القضاة أبي 
الحسين علي بن عبدالعزيز ' يعني الجرجاني»" . 
وقرأياقوت كذلك على ظهر نسخة من كتاب «معاني القرآن» للزجاج : 
۱ ياقرت : معجم الأدباء ۸ ۲٠٤:‏ . 
" نفسه ۱4 : ٥‏ 
' مجمع بن محمد بن أحمد المسكنى النحري (أغا بزرك : الذريعة إلى تصانيف الشيعة ۱۳ : .)۳۸١‏ 


مجمع 
* ياقوت : معجم الأدباء ٤‏ : 4۳-۹۲ . 


1۳۹ الكتاب العربى الخطوط 


«ابتدأ أبو إسحاق إملاء كتابه الموسوم ب «معاني القرآن» قي صفر 
سنةخمس وثمانين وماثتين وأتمه في شهر ربيع الأول سنة إحدى وثلثمائة»! . 
[وذكر فيليب دي طرازي أن من الكتاب نسخة بخط الزجاج في مكتبة الشيخ محمد النجار المفتي المالكي 
في تونس آلت بعد وفاته إلى ابته بلحسن النجار الذي تولى مثل أبيه منصب الإفتاء المالكي]؟ . 
خط سلامة ابن عياض النحوي » يقول ياقوت : «قرآت بخط سلامة بن غياض 
ما صورته : 
«وقفت على نسخة من كتاب «الحجة» لأبي علي الفارسي في صفر سنة. 
اثتين وعشرين وخمسمائة بالرّي في دار كتبها التي وقفها الصاحب بن عَبّاد 
«أطال الله بقاء سيدنا الصاحب الجليل آدام الله عزه ونصره وتأييده 
وتمكينه كتابي في قُرَاء الأمصار الذي بِيّنت قراءتهم في كتاب أبي بكر أحمد 
بن موسى المعروف بكتاب السبعة: مما تَمْسَمنت من أثر وقراءة ولغة قهو عن 
المشايخ/ الذين أحمذت ذلك علهمو أسندتهم إليهم , فمتى أثر سيدنا الصاحب 
الجليل أدام الله عزه ونصره وتأييده وتمكينه حكاية شيء منه عنهم أو عني لهله 
المكاتبه فعل . وكتب الحسن بن أحمد الفارسي بخطهه". 
ويقول القفطي: كتبت من خط أبي الخير سلامة بن غياض النحوي ما 
مثاله : 
«كان على ظهر الجزء الأول من التذكرة [لأبي علي الفارسي]: قال أبو 
الأشرسني ؛ فكان في آخر الجزء الأول منها هذا الذي ذكرته : 
۱ يأقرت : معجم الأدياء ٠١١: ١‏ . 


فيليب دي طرازي : حزانئن الكتب العرببة في الخافقين ٠٠٠ : ١‏ . 
" معجم الادباء ۷ : ۲۳۹ ,۲٤١‏ 


احتمام القدماء بالنُسّع الأصلية ۳۷ 


كان الشيخ أبوعلي سمى هذا الكتاب روزنامة بالفارسي . وقال: كان 
محمد بن طوسي المعروف بالقصري نسح إلى آخر الكراسة السابعة من هذه 
الكراريس فنسخت وشاعت تسميته؛ وجعل كل عشر كراريس من هذا 
الكتاب جزم) منه . ويَلَمْ الكل إلى آخر سنة خمس وسبعين وثلائمائة؛ ماثة 
وخمسًا وعشرين كراسة. وابتدأ فى السادسة في سنة ست وسبعين وهذه 
الأجزاء التي سماها «القصريات» هذا الجزء أولها والسابع آخحرها. وقد كان 
القصري قرأها على الشيخ أبي علي واستفسر فيها مواضع وترك مواضع» 
فهي على خلاف هذا الترتيب في أيدي الناس؟! . 

وكانت مع ياقوت الحموي نسخة نفسية من كتاب «ديوان الأدب» للفارابي هي 
نسخة الحاكم أبي سعید ابن دوست» قال : 
جاء في آخر الثلث الأخير من نسخة الحاكم أبي سعيد بن دوست من كتاب 
«ديوان الأدب» للفارابي : 

قرأ علي أبو سعيد عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن.عزيز هذا الكتاب 
من أوله إلى آخره وصححته له وكتبه إسماعيل بن حماد الجوهري" . 

«سمعه مني وَلَدَى علي والحسن من أوله إلى آخره بقراءتي إباه إلا أوراقا 
قرأها الحسن بنفسه علي وصح سماعهما والله تعالى يبارك لهما فيه ويوققهما 
لصالح الأعمال. وكتب أبوهما يعقوب بن أحمد غرة المحرم سئة خمس 
وخحمسين وأربعمائة . 

ثم قرأه على ولدي الحسن قراءة بحث واستقصاء من أوله إلى آخره؛ بما 
على حواشيه من الفوائد وشرح الأبيات في شهور مننة ثلاث وستين 
وأربعمائة؟. 


. ۲٠۹ التفعلي: إنباء الرواء 7 : 04 وانظر السيوطي : بغية الوعاة‎ ١ 


۱۳۸ الكتاب العربى للخطورط 


وعلى النسخة أيضاً قبل هذاما صورته : 
«سمعه مني بلفظي وصّححه عرضًا بنسختي صاحبه أبو يوسف يعقوب 
بن أحمد وفرغ مئه في ذي القعدة سئة تسع وعشرين وأربعمائة. وكتب 
عبدالرحمن بن محمد بن دوست بخطه؛ . 
قال ياقوت: 
«. . . ومعرفتي بالخطوط الموجودة على النسخة كمعرفتي بما لاأشلك فيه . .6 . 
ورأى ياقوت كذلك نسخة من كتاب «القوافي» للمبرد وعليها سماع لأبي 
القاسم الحسن بن بشر الآمدي» قال : ۰ 
«رأيت سماعه [أي أبي القاسم الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي النحوي 
الكاتب] علي كتاب «القوافي؛ لأبي العباس المبرد وقد سمعه على نقْطوَيه ' 
سنة ثلاث عشرة وثلثماتئة. 
لأبي الفضل محمد بن الحسين بن العميد وقد قرأه عليه وكتب خطه في سنة 
حمس وستين وثلثمائة . 
ثم وجدت كتاب «القوافي» للمبرد بخط آبي منصور الجواليقي ذكر في 
إسناده عبدالصمد بن ختيش الدحوي قرأه على أبي القاسم الآمدي في سنة 
إحدى وسبعين وثلشمائة»". 
كذلك فقد أشار ياقوت الحموي والقفطي إلى إجازة بقراءة نقلاها من خط 
سلامة بن عياض الكفرطابي نصها: 
| ياقرت : معسجم الأدباء ٠١-1٤ : ١‏ . 
” هر أبو عبدالله إبراهيم بن محمد بن عرفه بن سليمان نقطوية الشحرى المترفى سنة ۳۲۳ه/ ١٠4م‏ (اللنطيب 
البغدادي: تاريخ يغداد ‏ : 164 -؟17 ؛ الأنباري: نزهة الألباء 775 - 1717؛ ياقرت : معجم الأدياء ١‏ 
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«وجدت فى آخر نسخة «المقتصد لعبد القاهر الجُرجاني بالرّي مكتويًا 
ماحكايته : 


اللهء هذا الكتاب من أوله إلى آخره قراءة ضبط وتحصيل . وكتبه عبدالقاهر 
ابن عبدالرحمن بخطه في شهر الله المبارك من شهور سئة أربع وخمسين 
وأريعمائة حامدا لريه ومصليًا على محمد وسوله وآله ١6"‏ 3 


وملك القفطي نسخة من كتاب «التنبيه في النحو» لأبي الفُتح محمد بن 
٠‏ محمد بن أحمد بن الأشرّس النحوي النيسابوري بخط السَسْسّمي» وعليها بخط 
ابن فاخر النحوي البغدادي ما صورثه: 
«قرآت كتاب التنبيه في النحو لأبي الفح النيسابوري قراءة هم وتفه 
من أصل السمسمي وبخطه؛ على شيسخي أبوي القاسم بن عبدالله 
وعبدالواحد ابني العلمين: الرقي وابن برهان الأسدي رحمهما الله في سنة 
سبع وأربعين وأربعمائه وقالا لي : قرأناه من أوله إلى آخره على مصنفه أبي 
الفتح محمد بن محمد بن أحمد بن أشرس النيسابوري رحمه الله في سنة 
أربعمائة» وقال لنا: صتفت هذا الكتاب لابن الأجل أبي الخطاب صاحب 
بهاء الدولة وأنفلته إليه؛ فوقف أباه عليه» فحمل إلي ما قدره خمسمائة 
دينار) من عَيْن وورق وتوب وطيبء ثم شرع في قراءته علي فلقثئه سطرا 
منه» فعرضه على أبيه فحمل إلي مثل ما حمل إلي عند انفاذي وأتى إلي 
فكمل العطية ألما . قالا: :وعاتبه بعض من يقع عتبه موقعا في ما أورده شيخه 
أبو الفتح عثمان بن جني في التسمية بالتنبيه» فاعتذر عن ذلك بأن قال والله ما 
سميثُه بذلك» وإغا سمّاء الأجل أبو الخطاب بهء كما وقف عليه بقول أمر به» 
فسّمع منه» وتوقيع خَطّه عليه» فأثر عنه» فأفررته عليه لما في الوفاق من 
القربة إلبه» والحظوة لديه. قال لي شيخنا أبو القاسم بن برهان رحمه الله : 
والذّي دعاني إلى قراءة هذا الكتاب علي أبي الفتح رحمه الله وحّداني 
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عليها على اشتغالي في الوقت با هو آهم منهاء أن شيخنا أبا الحسن علي بن 
عبيد الله السّمسمي رحمه الله بلغه آن أستاذ الأستاذين أبا العباس بن الثلاج 
ركب إلي آبي الفتح مععهداء فأكرم مورده» وأهدى إليه هذا الكتاب بخطه» 
e E ga E‏ وعظم 

عندهء قَنَسَح منه هله النسخة عنها لنفسهء وقابلني يقرؤها وأنا أنظر في 
الاصلء قال لي عند إنهائها : انسيشه بخطكء وأقْرَؤه عليك» وأستبين 
غوامضه منه» فامتثلت آمره . 

وقال لي شيخنا أبو القاسم الرقي ی ی ن راا 


:على أبي الفتح رحمه الله وحداني عليهاء أن محبة أبي القاسم بن برهان لهذا 
الكتاب وقراءته أعدتاني» فأحببته حب وقرأته قراءة أبي القاسم نفاسة أن 


یثفرد پنسخه»' . 
كما شاهد القفطي نسخة من كتاب «المَقّصور والمَمدود» لأبي علي القالي 
وعليها ببخطه 


قرأ جميع الممدود والمقصور محمد بن إبراهيم بن معاي القرشي , 
ومحمد بن أبان بن سيد؟", وعبدالوهاب بن أصبغ » ومحمد بن حسن الزْييْدي 
أعزهم الله وأعانوا بانتساخه ونّفْله من طوامير تتخريجي له وقابلوا به 
كتبهم . وكثير من تعاليق هذا الكتاب مخرج بخط القرشي منهمء ومّنْن هذا 
الديوان بخط عبدالوهاب بن أصبع منهم . وسمعه سائر أصحابهم بقراءة 
القرشي له علي» وسمعوه خاصة بقراءتي لهم: جعله الله علما ناقعًا مقرب 
مله»" . 

ونقل القفطي أيضا من خط ياقوت الموصلي ما جاء على نسخة نفيسة من 
كتاب (النبات» لأبي -حنيفة الدينوري» وهو ما مثاله : 
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«وجدت على ظهر الجزء الأول من كتاب «النيات» لأبي حنيفة 
الدينوري بخط أبي محمد عبدالله بن أحمد بن أحمد بن الشاب ماهله 
حكايته فنقلته : وجدت بخط أبي عبدالله الحسين بن محمد بن جعفر الخالع 
الشاعر_ رحمه الله_ما هذه حكايته» فنقلته : قرأت هذا الكتاب على القاضى 
أبي سعيد السيرافي ورواه لى عن سبح بن الحسين بن أخت أبى حنيفة 
الدينوري» وذكر أنه قرأه على خباله أبي حنيفة» وقرأ عليه بهذه الرواية كتاب 
«الأنواء» وسمعته قراءةٌ عليه . وقرأناه على أبى عبدالله الحسين بن هارو 
القاضي الضبي بهذه الرواية أيضّاء وبقراءة أبي أحمد عبدالسلام بن الحسين 
البصري» وسمع أبو الحسين السكمسمي» ومع الشريف المرتضى أبو 
القاسم. نقله أحمد بن أحنمد! فى جمادى الآخرة سنة إحدى وعشرين 
ولحمسمائة» . 


وبخطه أيضًا على ظهر النسخة المذكورة: 


«قرأ جميع هذه المجلدة وعددها سبع عشرة كراسة على الشيخ يحيى 
ابن الحسين بن أحمد بن البنا من أولها إلى البلاغ المقابل لنسخة الخالع بروايته : 
عن أبي القاسم علي بن أحمد السسّري» إجازة عن أبي عبدالله الضبي » 
وإجازة عن مُسَبّح بن الحسين عن أبى حنيفة عبد الله بن أحمد بن أحمد بن 
المنشاب فى مسجالس آخرها يوم الأحد سابع رجب من سنة سبع وعشرين 
وحمسمائة» والباقى وجادة؛ لأنه لم يقابل المسموع من الضَبي . وأئبت 
بحمد الله نقل الملكور جميعه ياقوت بن عبدالله في سابع رجب من سنة ست 
وستمائة بمدينة الموصل؟؟ . | 
أما الإجازات الموجودة على ظهور النسخ فتفيد في التعرف على مؤلفات 
بعض المؤلفين أو برواية مؤلفات المجيز؛ ومن ذلك ما وجده ياقوت الحمؤي على 
١‏ هوأحمدبن أحمد الوراق المعروف باين أخي الشافعي . قال ياقرت: #رأيت جماعة من أعيان العلماء 
يفتخرون بالنقل من خطهء ورأيت خطه وليس بالجيد» ولكنه متقن الفسّبط » ولمأر أحذا ذكر شيكًا من 
خبره». (یاقرت: معجم الأدباء ۲ : ۱۳۷). . 
* لقغطي : أنباه الرواء ٤۳ - 47 : ١‏ . 
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جزء من كتاب «التفسير» لابن جرير الطُّبّري ببخط القَرْغاني ذكر فيه قطعة من 
تصانيف ابن جرير قال : فنقلته على صورته لذلك وهو: 
لاقل أجزت لك يا علي بن عمران » وإبراهيم بن محمد ما سمعته من أبي 
جعفر الطبري رحمه الله من كتاب التفسير المُسَمّى ب «جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن» وكتاب «تاريخ الرسّل والأنبياء والملوك والخلفاء؛ والقطعين من 
الكتاب ولم أسمعه وإنما أخذته إجازة» وكتاب تاریخ | الرجال المسّمي ب «ذَيْل 
المديّل» وكتاب «القراءات وتنزيل القرآن؟» وکتاب «لطيف القول وحقيقه 
في شرائع الإسلام»؛ وما سمعته من كتاب «التهذيب؛ من مُسئّد العشرة 
ومسئّد ابن عباس إلى حديث المعراج» وكتاب آداب القضاة والمحاضر 
والسجلات»» وكتاب (انختلاف علماء الأمصار»: فليرويا ذلك عني . وكتّب 
عبدالله بن أحمد الفُرغاني بخطه في شعبان سنة ست وثلاثين وثلاثمائة»! . 
وكذلك الإجازة التي كتبها ابن جني للشيخ أبي عبدالله الحسين بن أحمد بن 
نصر أن يروي عئه مصنفاته وهي مؤرخة سنة 184ه أورد ياقوت صورتها 
كتالى : 
«بسم الله الرحمن الرحيم قد أجَرْتَ للشيخ أبي عبدالله الحسين بن 
أحمد بن نصر ل أدام الله عزّه_ أن يروي عنّي مصنفاتي وكُتبي ما صححه 
وضبطه عليه أبو أحمد عبدالسلام بن الحسين البصري -أيد الله عزه- : عئده 
منها كتابي ا موسوم ب«الخنصائص» وحجمه ألف ورقة» وكتابي «التمام في 
تفسير أشعار هُلَيّل ما أغفله أبو سعيد الحسن بن الحسين السكّريرحمه 
الله - وحجمه حمسمائة ورقة بل يزيد على ذلك» وكتابي في «سر الصناعة» 
وهو ستمائة ورقة » وكتابي في اتفسير تصريف أبي عثمان بكر بن محمد بن 
بقية المازني» وحجمه خمسمائة ورقة» وكتابي في شرح مُسَعَذْلق أبيات 
الحماسة واشتٌقاق أسماء شعرائها» ومقداره خمسمائة ورقة» وكتابي في 
«شرح المقصور والممدود؟ عن يعقوب بن إسحاق السكّيت وحبجمه أربعمائة 
ورقة» وكتابي في «تعاقب العربية» وأطرف به وحجمه مائتا ورقة» وكتابي في 
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«تفسير.ديوان المتنبي الكبير» وهو آلف ورقة ويا وكتابي في «تفسير 
معاني هذا الديوان؛ وحجمه مائة ورقة وخمسون ورقة» وكتابي «اللْمَع في 
العربية؛ وإن كان لطيغاء وكذلك كتابي «مختصر التَصّريف على إجماعه»» 
وكتابي «مختصر العروض والقوافي»» وكتاب «الالفاظ الْمَهُموزّةة: وكتابي 
في #اسم المفعول الْمُعْكَلَ العين من الشّلانّي على إعرابه في معناه» وهو 
الْمقتَصّب» وما بدأت بعمله من كتاب «تفسير المَذكر والْمُوْنّث ليعقوب» 
أيضًا ‏ أعان الله على إتمامه» وكتاب «ما حرج عنّي من تأيبد المذكرة عن 
الشبخ أبي علي» ‏ أدام الله عزه-» وكتابي في «المحاسن في العربية» وإن كان 
ما جرى أزال يدي عنه حى شل عنها ومقداره ستمائة ورقة» وكتابي «التُوادر 
المَمتعة في العربية؛ وحجمه ألف ورقة وقد شل أيضا أصله عي فإن وقعا 
كلاهما أو شىء فهو لا حق بما أجزت روايته هناء وكتاب اما أحضرنيه الخاطر 
من المسائل المنثورة مما أمللته أو حصل في آخخر تعاليقي عن نفسي» وغير ذلك 
ما هذه حاله وصورته» فليرو_آدام الله عزه ذلك عن أجمع إذا أصبح عنده 
وأنس بتشقیفه وتسدیده» وما صح عنده- أيله الله من جميع رواياتي مما 
سمعته من شيوخي رحمهم الله وقرأته عليهم بالعراق والموصل والشام 
وغير هذه البلاد التي أنيتها وأقمت بها مباركًا له فيه منفُوعا به بإذن الله . 
وكتب عثماك بن جثي بيده حامدا لله سبحانه في آخر جمادى الآخرة من سنة 
أربع وثمانين وثلثمائة»' . 
ووقف القفطي على إجازة أملاها أبو العلاء المَعَري على ظهر كتاب 
«ذكرى الحبيب» يقول القفطي : 
«قصد أبا العلاء المعري من الطلبة رجل أعجمي يعرف بالكرداني» وكتب 
عنه فيما كتب "ذكرى حبيب " . فتقدم أبو العلاء إلى بعض تسبائه بما كتبه له على 
الكتاب المذكور وهو: 1 
«قال أحمد بن عبدالله بن سليمان التئرخي» من أهل معرة النعمان: قرأ 
على هذا الجزء» وهو الجزء الثانى من الكتاب المعروف #«بذكرى حبيب» الشيخ 
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الفاضل أبو المحسن ييحيى بن محمد الرازى» أدام الله عزهء من أول الجزء إلى 
آخحره» ووقع الاجتهاد مني في تصححيح النسخة» وكان ابتداؤه بقراءته لسبع 
بقين من شعيان سنة ست وأريعين وأربعماثة» وفرغ من قراءته لثلاث بَقين من 
شهر ربيع الأول سنة سبع وأربعين وأربعمائة» وأجزت له أن يرويّه عني على 
حسب ما قرأها. ويشهد الله أني معتذر إلى هذا القاريء من تقصيري فيما هو 
علي مغتّرض من حقوقه والاعتراف بالمعجزة تمنع من اللائمة المنجزة. وكتب 
جابر بن زيد بن عبدالواحد بن عبدالله بن سليمان؛ بإذن أحمد بن عبدالله بن 
سليمان المعرى» فى المحرم سنة ثمان وأربعين وأريعمائة»" . 


وشاهدحاجي خليفة نص قراءة ورواية على أحد تسخ «الصحاح» التي 


كتبها بخطه ياقوت الموصلي كاتب تسخ الصحاح » هذه صورته : 


«يقرل ياقوت : نقلت هلا الكتاب من خط الشيخ أبى سهل محمد بن 
على الهروى النحوى رحمه الله تعالى» وذكر أنه تَقَلّهِ من خط المصنف ورواه 
عن إسماعيل بن محمد بن عبدوس عن المصنف . وشاهدت خط ابن عبدوس 
على النسخة التي نقلت منها ما هذا حكايته : 

قرأ على الشيخ أبو سهل محمد بن علي بن محمد الهروي أكثر هذا 
الكتاب وسمع ما فيه من لفظى بقراءتي عليه فصّح له سماع جميعه مثى 
وروايته عنى وذلك في شهور سنة 414 وكتب إسماعيل بن محمد بن 
عبدوس الدهان اليسابوري . 

ويقول ياقوت : «هلا الكتاب أرويه متصلا إلى ابن عبدوس عن المصنف 
فماصّح في هذه النسخة فهو الرواية عن خطأ أو صواب» ي 
زيادة أو تغيير» فهر من كلام غير المصنئف. وقد استدرك أبو سهل وبين بعض 
ما صتحفه المصئف. 

قالياقوت : وقد أثبت ذلك فى موضعه ولى أيضمًا مواضع فذهبت من 
سبر السنات ومن متهووقع فى خط أبي سيل على او ا الكبار و 
من ذلك . انتهى؟' . 


| القفطي: إنباء الرواء .٠١-٠١ :١‏ 
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وعن اهتمام القدماء باستشخراج نسخة جيدة عن طريق معارضة النسخ 
الصحيحة بعضها ببعض يقول الأزهري عن كتاب «المعاني في القرآن» لأبي 
إسحاق إبراهيم بن السرى الزّجّاج النحوي المتوفي سئة ١11ه‏ 
«-حضنرته ببغداد بعد فراغه من إملاء الكتاب فألفيت عئده جماعة يسمعونه 
مله . 
وما وقع قي کتابي له من تفسير القرآن فهو من كتابه. ولم أتفرغ ببغداد 
لسماعه منه. ووجدت النسخ التي حملت إلى خراسان غير صحيحة» 
فجمعت منها عدة نسخ مختلفة المخارج وصرفت عنايتي إلى معارضة بعضها 
ببعض حتى حصّلت منها نسخة جيدة! . 
وكثير ما كانت تُقَيّد على ظهور الكتب معلومات وفوائد لا علاقة لها 
بموضوع الكتاب استفاد من بعضها قدي القفطي وجعلها موضوع كتابه انُهِرَة 
الخاطر ونُرْهَة الناظر في أحسن ما تُقل من على ظهور الكتب»" ومن ذلك مثلا أن 
ابن النديم وَجَد أسماء شراح أرسطو مكتوبة «على ظهر جزء عتيق؟؟؛ كما أن 
ياقوت الحموي ذكر أن كتاب شرح الكافي في القوافي لابن جني «وجد على 
ظهر نسخة ذَكَرَ ناسخها أنه وجده بخط أبي الفتح عثمان بن جي - رحمه الله- 
على ظهر نسخة من كتاب المحتسب في علل شواذ القراءات) . 


. 77 : ١ةغللا الأزهري : تهذيب‎ ١ 
. 55 انظر فيما سبق ص‎ * 

ابن الند : الفهرست 711. 
ياقرت : معجم الأدباء ١1‏ : "111 . 


الكتاب العربي المخطوط ٠١‏ 


زر راقو 


ظهرت صناعة «الوراقة» مع ازدهار حركة التأليف والترجمة» وبعد وجود 
اورف ر ا ی الريع الأخير من الكرن الثاني للجرة 6 فلفظ 
«الوراقة» مشتق من الورق . وأطلقت كتب الأدب العربي على الطائفة التي 
0 هذه الصناعة اسم «الوراقين) . 
وقد عرف ابن خلدون في «مقدمته» الوراقة بآ 
«معاناة الانتساخ والتصحيح والتجليد وساتر الأمور الكتبية والدواوين» 
واختصت بالأمصار العظيمة العمران»! . 
ويعرف السمعاني الوراق بأنه 
امن يكب المصحف وكُتّب الحديث وغيرهاء وقد يقال لمن يبيع الورق 
وهو الكاعّد ببغداد الوراق أيضا»؟ . 
ومارس مهنة الوراقة قة إن جانت الورافين لتسترفين علد عبيز من العلماء 
والأدباء والمحدئن والمفسرين وعلماء اللغة. ويمتلىئ كتاب تاريخ بغداد» 
للخطيب البغدادي وكتاب «معجم الأدباء؛ لياقوت الحموي بأخبار كثيرة عن 
اا ا ا ا ا لاو ار 
والارتزاق منها . 
يقول الخطيب البغدادي 
هحَلاث أبر القاسم بن بنت منيع [المتوفى سنة 1010ه/ 6م قال : كنت 
أورّق فسألت جدي أحمد بن منيع أن يمضي معي إلى سعيد بن يحيى بن سعيد 
الأموي يسأله إن يعطيني الجزء الأول من «المغازي» عن أبيه عن ابن إسحق 


' أبن خلدون : المقدمة 91/4 . 
" السمعاني: الأنساب ورقة ٥۷۹‏ ظ . 
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حتى أورقه عليه» فنجاء معي وسأله فأعطاني المزء الأول فأخلته وطُفْت به 
فاو ما بدأت بابي عبدالله بن مَغلّس وأريته الكتاب وأعلمته أني أريد أن أقرأ 
«المغازي؛ على سعيد الأمويء قَدَكَمَ إلى عشرين دينار) وقال: اكتب لي منه 
نسخة . ثم طَّفْت به بقية يومي فلم أزل آخل من عشرين دينار) إلى عشرة دنائير 
فأكثر وأقل إلى أن حصل معي في ذلك اليوم ماتتا دينار فكتبت تُسَخًا 
لأصحابها بشيء يسير من ذلك وقرأتها لهم واستفضلت الباقي؟! . 
ويضيف الخطيب البغدادي كذلك كيف أفاد قوم بالتوريق ثروةً طائلةٌ» 
يقول: 
«حَدّث عيسى بن أحمد الهُّمّذاني قال: قال لي أبوعلي بن شهاب 
[العكْبّري المتوفى سنة /417ه/ 1١77‏ م] يومًا: أرئي خطك فقد ذُكرٌ لي أنك 
سريع الكتابة» فنظر فيه فلم يرّضه ثم قال لي : كسبت في الوراقة خمسة 
وعشرين ألف درهم راضية وكنت أشتري كاقّد) بخمسة دراهم فأكتب فيه 
«ديوان المَتَنبّي» في ثلاث ليال وأبيّضه بمائتي درهم وأقله بمائة وخصمسين 
درهماء وكذلك كتب الأدب كانت مطلوبة. قال الأزهَري: أخذ السلطان من 
تركة ابن شهاب ما قدره ألف دينار سوى ما خخلفه من الكروم والعقار»' . 
كذلك فقد كسب أبو علي الحسن بن شهاب العكبري من الوراقة خمسة 
وعشرين ألف درهم راضية؛ وكان حسن الخط سريع القلم صحيح التقل". 
كما أن القاضي آبا عبيد علي بن الحسين بن حرب البغدادي المتوفى سنة 
۹| ١م‏ ندم على ترك الوراقة بعد تكليفه بالقضاء وكان يقول : 
«مالى وللقضاء» لو اقتصرت على الوراقة ما كان حَظي بالردئ»“ . 
مع أنه كان يتقاضى في الشهر مائة وعشرين دينارا ". كذلك فقد أَنْرَى أبو 


١‏ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد 4١14-11: ٠١‏ حبيب زيات: الوراقة والرراقون في الإسلام 
1 

؟ نفسه ۷ : 184 «لالا؛ حبيب زيات : المرجع السابق /1*. 

" السمعاني : الأنساب15. 

* الكندي : الولاة والقضاة ٠۳١‏ . 

“© عبتالنتا:الجلرجي : المرجع السابق ٠١۲‏ . 


الوراثّة والوراقرن 14 


عبدالله محمد بن محمد الْعَبدري الغرناطي النحوي المتوفى سنة 1ه /اه/ 
1101م من التَكسسّب يالكتب؟' . 
ومع ذلك فقد تأقّف واشتكى كثير من الوراقين من الوراقة #لكساد سوقها 
ولو طريقها». ودعاها أبوحَيان التوحيدي؛ وكان يعمل بالوراقة وتسخ 
الكتب» «حرقّة الشسّؤْم؛ ' رغم اعترافه بأن سوق الوراقة قة لم تكن ببغداد 
کاسدةو وص حالته فقال : 
«ولقداستولى على الحرف وتمكّن مني تكد الزمان إلى الحد الذي لا 
أسترزق مع صحة تفلي وتفييد خط وتزويق خي وسلامته من التصحيف 
والتحريف بمثل ما يسترزق البليد الذي يد يسح الخ ويمْسّح الأصل والفرع» 
وگصَدت ابن عاد بأمل قسيح وز رحيب: فَقَدُم إلي رسائله في ثلاثين 
مجَلّدَة ة على أن أنسخهاله» فقلت : تسخ مثله يأتي على العمر والبصر- 
والوراقة كانت موجودة ببخداد- فأخل في نفسه على من ذلك » وما فرت 
بطائل من جهتهة" . 
م أنى قلت لبعض الناس في اللدار مسترسلا إما توججهت من العراق إلى 
هذا الباب وزاحمت متدجعي هذا الربيع لأتَخَلّص من حرقّة الشُؤْم» فإن 
الوراقة لم تكن ببغداد کاسدة؟ . 
ولنا أن نعتبرموقف أبي حيّان التوحيدي وشكوته من الوارقة موققًا خاصا به 
وليس دليلا على تدني سوقهاء فكما يقول هو فإن البليد الذي ينسخ النسخ 
ويمسخ الأصل والفرع كان يسترزق منها وكما أن باعترافه هو شخصيا لم تكن 
الوراقة ببغداد كأسدة. 
ويشير أبو حيان في كتاب «أخلاق الوزيرين؛ إلى كيفية تحقير بعض ولاة 
الأمور لمهنة الوراقة بقوله : 


٠٠١ السيرطي : بغية الوعاة‎ ١ 

۲ ياقرت الحمري: معجم الأدباء ١6‏ :۸ س1 . 
" تسه ۱٥‏ :۱۳. 

؟ نفه58:16. 


10٠‏ الكتاب العربي الخطوط 


«وطُلَمَ على [أي ابن عبّاد] يوما في داره وأنا قاعد في كسّر رواق أكتب له 
شيئًا قد كأدني بهء فلما أبصرته قمت قائمًاء فصاح بحَلق مشقوق : أفُعدا 
فالوراقون أحّس من أن يقوموا لناه! . 
وعليئا أن نلاحظ أن الوراقة قة كحرفة لم تكن تُغْرِي الناس ؛ فلم يكن يبل 
عليها إلا الشتخلون بالعلم أساتذة وطلاب ؛ لذلك اعتمد كثي رمن الفقهاء 
والمحدئين على الوراقة في كسّب عيشهم” مثل أبى سعيد الحسن بن عبدالله 
المرزباني السّيرافي النحوي المتوفى سنة /”اه/ م يقول الخطيب 
البغدادى : 
«کان رحمه الله زاهد) ورعًا لم يأخد على الحُكُم أجر)ء إنما كان يأكل من 
كَنْبٍ يمينه» فكان لاايخرج إلى مجلس الحكم ولا إلى مجلس التدريس حتى 
سخ عشر ورقات يأخل أجرتها عشر دراهم تكون بقدر مؤنته ثم يخرج إلى 
مجلسة»؟ . 
ومثل أبي العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم المتوفى سنة 47 اه/ 
7م أحد كبار علماء خراسان ومحدثيها الذي كان 


«يورق ويأكل من كسب يده ويكره أن يأخل شيئًا على التحديث؟! . 


ومثل أبي زكريا يحيى بن عدي بن حميد المنطقي المتوفى سئة 715 اه/ 
لالم أحد كبار فلاسفة هذا القرن الذي تُسخ بخطه نسختين من اتفسير 
الطّبّري» وحملها إلى ملوك الأطراف وكان يقول : 

«قد کتبت من کتب المتکلمین ما لا حخصی ولعهدي بنفسى وأنا أكتب في 
اليوم والليلة مائة ورقة وأقل»" . 


. ٠١ : ٠١ أبوحيان : أخلاق الوزيرين ١14؛ ياقرت : معجم الأدباء‎ ١ 

* عبدالستار الحلرجي: الخطوط العربي 177 . 

* الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ۷ : ۲۳۲۲ ياقرت: معجم الأدباء ۸ : ٠١١‏ - ١٤۱؛‏ القغطي : إنباه 
الرواه : ۴١٤-۳۱۹۳‏ . 
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الوراثة والوراقون 101 


ووقف ابن النديم على كتب كشيرة بخطه ومن بينها فهرست كتب 
ومثل السّري الرفاء المَؤْصلي الشاعر المشهور المتوفى سئة 71اه/ 1777م 
الذي قال عنه ياقوت: 
«اشتشل بالوراقة فكان ينْسّح ديوان شعر كُشَاجِم وكان مُْرى په وكان 
يدس فیما یکتبه منه آحسن شعر الخالديين ليزيد في حجم ما ينسخه ويَنقق 
سوقه وشم بلك على الخالديين لعداوة كانت بينه وبينهما»؟ . 
ثم اضطر إلى الارتزاق من الوراقة عندما أصابه ضَنْك العيش» يقو 
الخطيب البغدادي : 
«عدمَ القوت فضلا عن غيره فجلس يورق شعره ويبيعه؛ ثم تسح لغيره 
بالأجرة وركبه الدين ومات ببغداد على تلك الحال بَمَيْد سنة ستين 
وثلاثمائة»". 
ومن الشسّاخ أيغمًا المعدمين شيخ الإسكندرية تاج الدين على بن أحمد بن 
عبدالحسن الحسيني الغراف المتوفى سنة ؟ ٠‏ /اه/ 16ام. 
. كان يرتزق بالوراقة فإذا حَصّلْ قوته لا يتجاوزه؛؟ . 
وككمال الدين أبو على الحسن المعروف بالقمحدوة القرشي الكوفي الناسخ 
«كَتّب الكثير لنفسه وتوريقًا للناس وقتل سنة ٠۸۹٩‏ ه/ ۰م . ونظير محمد 
ابن على أبو الغنائم النرْسي ويعرف بابن الكوفي «كان يورق للناس بالأجرة) 
وتوفى سنة ١٠١هه/‏ ۹م ٌ. 


. ۳٠۳ ابن الندیم : الفهرست ۳۱۱ » ۳۲۱۲ء‎ ١ 
. ۱۸٤ : ۱١ ياقوت : معجم الأدباء‎ " 
. 1۹١ : ٩ النطیب البغدادي: تاریخ بغداد‎ " 
. ١١: ٠ ؟ ابن العماد: شذرات الذهب‎ 
11١-104 حبيب زياث : المرجع السابق‎ * 


16 الكتاب العربي الخطرط 


واضطر بعض الأدباء إلى الاشتغال بنسخ الكتب ليعول نفسه وأسرته مثل 
LS‏ 
« لا كان سنة الغرق [أي سنة ٤‏ ه] ود قعت داري على قماشي وكتبي» 
وكان لي عائلة : الوالدة والزوجة والبنت فكنت أوَرّق الناس وأثفق على 
الأهلء قأعرف أنني كتبت "صحيح ملم" في تلك السئة سبع مرات؟ . 
وفيما يشير إليه أبو بكر ابن الدقاق بعد ذلك دليل على مَشَقَة مهنة النسخ 
وعنائها يقول: 
«فلما کان لیل من اللي رایت في انام كأن القيامة قد قامت ؛ ومنادي 
ينادي ابن الخاضبة فأحخضر ت فقيل لي ادل الجئة» فلما دلت الباب 
وصرت بالداخل استلقيت على قفاي ووضعت إحدى رجلي على الأخرى 
وقلت: آه : استرحت والله من النسخ»! . 
وعلى ذلك فقد أشار سد من الشعراء إلى تأثف الورأقين وش كواهم من 
الوراقةء فيقول أبي حاتم الوراق الكشمري نسبة إلى كشمر إحدى قرى نيسابور : 


م 3 


ت 2 
إن الوراقة حرفة مزمومة محرو مث عي به ازن 


إن عشت» عشت وليس لي اکل أومت؛ مت وليس لي كَفَنْ 


كما ردد مثل هذا الصّدى أبو محمد عبدالله بن محمد بن صارة الشنْتّريني 
أحد شعراء الأندلس قال : 
س أوراكنهنا وتسنارها اللترمعاة 
e‏ ما عي 
شبهت صاحبها بصاحب إبرة تكسو العراة وجسمها عريان؟ 
' ياقوت : معجم الأدباء ۱۷ : ۲۲۷ -۲۷۸. 


؟ ياقرت : معجم البلدان 5 : ۲۷۸ . 
'' اہن حلکان : وفیات الأعیان ۳ : ٩۳‏ . 


الوراقة والوراقرن ول 


“x 


وكان الكثير من م دور الكتب يشتغلون بالوراقة ونس الكتب . فكان 
علان الشعوبي 
«يُنْسّخَ في بيت الحكمة للرشيد والمأمون والبرامكة ١‏ ؛ كما كان له دكآن يبيع 
فيه الكتب ويَنْسخ بباب الشاء م وكان يورق عنده فتى يعرف بالفيّرّزَان»؟ . 
وكان أبو منصور محمد بن أحمد بن طاهر بن حمد نحازن دار الكتب 
القديمة ومن ساكني درب منصور بالكرخ 
«خطه موجود بأيدي الناس كثير يرَعُب فيه ويُمْتّمَد غالبا عليه [كما يقول 
ياقوت]. وكان أبو السعادات ابن الشّجري النحوي والنقيب حيدرة كثيرا ما 
يستكتبانه» ”. 
كما كان أبو أحمد عبدالسلام بن الحسين بن محمد بن عبدالله البَصتّري 
الرميسيني الملقب بالواجكا اللغوي التوفى سنة ٠0‏ 4ها/ 14١1م‏ ا 
النظر في دار الكتتب التي أنشأها الوزير سابور وإليه حفظها والإشراف عليهاء 
ووصفه الصفدي بأنه 
«صاحب الخط ال ليح والضبط الفصيح» ° 
وقد وقف ياقوت الحموي على عدد من الكتب بخطه منها كتاب «عقلاء 
المجانين» لأبي بكر محمد الأزهري [ابن أبي الأزْهر] '» وكتاب «أشعار بني ربيعة 
الجوع» لعلي بن إبراهيم الدهكي وقد قرأه عليه" وذكر الققطي أن أبا عبدالله 
محمد بن محمد بن عباد الدنحوي استكتبه كتاب «الوكقّف والآبتداء» لهء قال 


. 508 : 19 أبن النديم : الفهرست 118 ؛ ياقرت: معجم الأدباء ؟1 : 111 ؛ الصفدي: الرافي‎ ١ 
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1 الكتاب العربي للمخطوط 


عبدالسلام البصري «فكتبت له منه نسخة وتركت المواضع المشكلة فلم أشكلها 
: بخطه١.‏ 

ونسخة #إصلاح المنطق» لابن السَكّيت المحفوظة في مكتبة كوبريلئي 
باستانبول تحت رقم 1704 والتي فرع من نسخها علي بن عبيد الله الشيرازي في 
يوم الاثنين الثاني عشر من شعبان سنة سبع وأربعين وأربعماثئة تُقلّت عن نسخة 
عليها قراءة لعبدالسلام بن الحسين البصري ببخطه هذا نصها: 


"قرأت هله الكراسة وأصلحتها وأبو العباس أحمد بن محمد بن علي ' 
الحناط الشيرازي ينظر في أصلى الذي قرأته وصححته وسمعها مع ما قبلها 
من لفظي فليرو عني عن أبي بكر بن أحمد بن محمد بن الفضل بن الجراح » 
وقد أجاز له أبوبكر بن الجراح عن أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري عن أبيه 
عن ابن رستم عن يعقوب . ' . وأجزته أنا لأخيه أبي نصر عبدالعزيز بن 
محمد بن علي الحناط الشيرازي الشافعي ولصهره أبي دُرْعَة عبدالواحد بن 
عبيد الله الأدمي . وكتب عبدالسلام بن محمد البصري وذلك يوم السبت 
التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة حمس وثمانين وثلائمائة؛ . 

«وبخطه أيضًا : 

وقد قرأ أبو العباس هذا الكتاب على القاضي أبي سعيد الحسن بن عبدالله 
السيرافي رحمه الله سنة ثلاث وستين وثلاثمائة» وكان يرويه عن أبي بكر 
منحمد بن مزيد بن أبي الأزهر عن بندار بن لرة ة عن يعقوب» وسمعته أنا بقراءة 
أبي علي الحسن بن ينال من أوله إلى آخره على القاضي أبي سعيد» ا 
أن يرويا عنّا هذه الرواية فليروياها إن شاء الله» . 


. ۲٠۳ : ۳ التفطي: إنباه الرواء‎ ١ 
ه تسخة ' دپران البحتري * المحفوظة في‎ ٤٠١ هر الناسخ تفسه اللي كتب بمدينة تبريز في شهر رمضان سنة‎ " 
مكتبة كوبريلي باستانيول تحت رقم 117107 لفزان كتب الأستاذ اليل أبي المظفر إلبراهيم بن أحمد بن الليث‎ 
.)٠١ :  يفارلا الصفدي:‎ ؛1١١‎ : ١ (ياقرت : معجم الأدباء‎ 


الوراقة والوراقون 100 


#كانت له طريقةٌ في الخط تشبه طريقة عبدالسلام البصري [هذا] مُحَلْمَة 
الحروف كثيرة الضبط » وخخطه مرغوب فيه له كدر عند العلماء بهذا الشأن»١‏ 


أما أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن عبدالباقي المتوفى سنة ١۵۷ه/‏ 
ام نخازن دار الكتب بالنظامية' فيقول عنه الققطي : 
«كان يكتب خطا جیداء تولّى الزن سنين كثيرة» ورأيت بخطه أجراء 
متعددة من كتاب [تهذيب اللغة] للأزهري وفيها وَهْم وغَلَطّ ولا شك في 
موته قبل إتهامه ومقابلتهة ”. 
وكان لكبار المؤلّفِين في القرون الأولى للإسلام وراقون يوون تسخ 
مؤلّماتهم وتوزيعها وهوما يعادل مهمة الناشرين في العصر الحديث» ويتولون 
كذلك تحصيل ما يريدونه من كتب وأجزاء وتجليدها . فكان أبو محمد ثابت بن 
أبي ثابت سعيد اللغوي يورق لأبي عُبَّيْد القاسم بن سّلام المدوفى سنة 
٤‏ ه/ ۸۳۹م ویعرف ب «وراق أبي عبد ؛ . كما كان أبو يحيى زكريا بن يحيى 
ابن سليمان ورَقًا للجاحظ» يقول ابن النديم في ترجمة الحاحظ : 
«ورأيت أنا هذين الكتابين [يعني كتاب النساء ٠‏ وكتاب البغال للجاحظ] 
ببخط زكريا بن يحيى بن سليمان ويكنى أبا يحبى وراق الجاحظ»" . 


وذكر السمعاني والخطيب البغدادي ورَافًا آخر للجاحظ هو أبو القاسم 
2 حيدة المتوفى سنة 5١'اه/‏ 


سے سح مل 


سخ له كتبه بأسرها بدو أجر". 


. القفطي : إنباه الرواه ۳ : /01؟‎ ١ 
.۲۷٤ : ۱١ یاقرت : معجم الأدباد:‎ "* 
. ٠١١ : 7 القفطي: إنباء الرواء‎ ” 
.118- 451 : ٠١ الصفدي: الراقي‎ ١141-114٠ : ياقرث : معجم الأدباء /ا‎ ؛:18١:‎ ١ نفسه‎ ٤ 
. e وقارن أبا علي القالي‎ ٠١7 : ٠١ ابن الندم: : الفهرست ۹٠۲؛ ياقرت : معجم الأدباء‎ ° 
: 4 11 ظ ؛ الخطيب البغدادي : تاريخ يناد‎ 08٠ السمعائي: الأنساب ورقة‎ 5 
Yeoh ٠٠ تعریف القدماء بابي العلاء ۳۲ » ۳۸ء‎ ۷ 


7 الكتاب العربي المخطوط 


ہد 


وكان أبو العباس محمد بن الحسن بن دينار الأحول يورق نين بن إسحاق 
المتطبب في منقولاته لعلوم الأوائل» وكان ناسحًا ١؛‏ حَدث المرزباني عن أبي 
عبدالله اليزيدي قال : 
كان أبو العباس الأول يكتب لي مائة ورقة بعشرين درهمًا» ؟ . 
وذككر ابن النديم من بين ورأقي محمد بن يزيد المبَ رد السوفى سنة 
م/م مم إسماعيل بن أحمد بن الزجاجي وإبراهيم بن محمد الا 
كذلك فقد كان الحسين بن عبدالله بن شاكر السّمَركئدي المشوفى سنة 
ماهم ٥م‏ 4 يورق ق لداود الأصبهاني الظاهري ؛: كما كان أحمد بن أن 
الشافعي ورأقًا لابن عَبّدوس الجَهُشِياري صاحب كتاب «الوزراء والكتاب» *: 
ومحمد بن أبي حاتم النحوي ورأقًا للإمام البّخاري” ؛ وسَلّمّة بن عاصم وأبو 
نصر بن الهم وراقين للقراء". 
وذكر الققطي أن إسحاق بن اليد باز البصري الوّراق اللغوي كان يورق 
لابن درید ویآخل عن ویعرف ب «وراق ابن دريّد* كما كان له أيضا وراق يدعى 
علي بن أحمد الدريّدي صارت إلیه كتب ابن درد بعد موته؟ . 
وكان الوراقون يختزنون أحيانًا مؤلفات كبار العلماء ويحتكرونها حُبًا 
بالريح كما يبيته النص التالي الذي أورده الخطيب البغدادي عن الفَرّاء قال: 
إن القَراء لما اتصل بالمأمون أمره أن يول ما يجمع به أصول الحو وما 


1 ابن الند : الفهرست 81؛ ياقرت: معجم الأدياء 18 : 1178 و175. 
* ياقرت : معجم الأدباء: 14 : 115 . 


" ابن الندي : الفهرست: 1١‏ . 
الحطيب البغدادي: : تاريخ بغداد ۸ : ٥۹‏ . 
* ياقوت: معجم الأدباء ١‏ : 1107 ؛ الصفدي: الوافي 5 : ۲۲۹ 


5 الخطيب البنداني : : تاريخ بغداد 7 : لاء 14. 
" نفسه ٠١١:۱٤‏ . 

* الققطي : إنباء الرواه ٢ : : ١‏ الزبيدي : طبقات النحويين واللغريين ۱۸٥‏ . 
* الزبيدي : طبقات التحويين 146 ؛ ياقرت : معجم الأدياء ۱۲ : 1717 . 
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سمع من العربية وأمر أن فر بحجرة من حجر الدار ووگل به جواري حكن 
يقمن بما يحتاج إليه حتى لا يتعأق قلبه ولا كشو نفسه إلى شيء» حتى أنهم 
كانوا يؤذّنونه بأوقات الصلاة» وسَيّر إليه الوراقين وألزمه الأمناء والمنفقين 
فكان يلي والوراقون يكتبون حتى صف «الحدود» في ستتين» وأمر المأمون 
بكتبه بالخزائن . 
فبعد أن 5 فرغ من ذلك خرج إلى الئاس وابتداً بکتاب «العاني» 1 يعنى 
معاني قال الراوي اردان ان الذين الضفو 3 كتاب 
أتمه . ل 
لا نُخْرجه إلا لمن أراد أن تَنْسَخْه له على خمس أوراق بدرهم» فشكا الناس 
إلى القراء فدعى الورأقين وقال لهم في ذلك فقالوا الي 
به » فقال : قاربوهم تتتفعوا وينتفعوا قأبوا عليه: فقال : سأريكم وقال 
للناس : إني ممل كتاب معان آم شَرْحًا وآبسط ا 
و ولس يُمْلي فأملى «الحمد» في مائة ورقة» فجاء الوراقون إليه وقالوا: نحن 
بل الناس ما يحبون فنسخوا كل عشر أوزاق بدرهم؟! . 
سوق الوراقين 
وكانت «سوق الوراقين» في بغداد وغيرها من البلاد «مجالس العلماء 
والشعراء» حتى امتلأت بغداد بأكثر من مائة حانوت للوراقة في زمن المؤرخ 
والجغرافي اليعقوبي' المتوفی سنة ۲۹٤‏ ه/ ۹٠۷‏ م» فيذكر اين الندي أن الجاحظ 
کان يكترى دكاكين الوراقين ويييت ا و 
الفرج الأصبهاني صا حب کتاب «الأغاني» بأنه 


: أبن خلكان‎ +۱۳ - 1! : 1١ معجم الأدياء‎ : E ٠٤ الخطيب البغنادى : تاريخ بغداد‎ ١ 
. ۱۷۸-۱۷۷ : ٦ وفیات‎ 
. ٠۳ اليعقوبي: كتاب البلدان‎ * 

'؟ ابن النديم: الفهرست ١١‏ 


٠ 10۸‏ الكتاب العربي الخطوط 


«أكذب الئاس يدخل سوق الوراقين وهي عامرة والدكاكين مملؤة بالكتب 
فيشتري كثير من الصحف ويحملها إلى بيته ثم تكون كل رواياته منها »' . 
ولا يخفى ما في هذا القول من الخسَد وقلّة الإنصاف . 
وکان الى الشاعر يكثر زيارة سوق ق الوراقين ومطالعة ما يقع فيهامن 
أحاسن المؤلفات» أخبر وراق كان يجلس إليه قال : 
«ما رآيت انغ من هذا الفتى ابن عبدان (يقعبد المتتبي) كان اليوم 
ليبيعه» فَآَححَلَ ينظر فيه طويلا : فقال الرجل : يا هذا أريد ببعه وقد قطعتني عن 
ذلك» قإن كدت تريد حفظه من هذه المدة فبعيد» فقال : إن كنت حفظته فمالي 
عليك؟ قال: أهب لك الكتاب . قال الورّاق : فأخذت الدفتر من يده قأقبل 
يتلوه إلى آخره ثم استلبة فجعله في كمه وقام» فمَلّق به صاحبه وطالبه بالثمن 
فقال: ما إلى ذلك سبيل قد وهبته لي» فمنعناه منه وقلتاله : أنت شرطت 
على نفسك هذا للغلام فتركه عليه؛ ' . 
وكان لعبدالله بن محمد بن وداع بن زياد بن هانئ الأزدي المتوفى نحو سنة 
2 م دكان ببغداد دورق فيه ويجتمع إليه عامة أهل الأدب ويحصل 
فيه بينهم من المحاضرة والمذاكرة بالا يعمل و CSS‏ قال 
عنه ياقوت: 
ن ارق ن اا ج ب ي اا واا ل ن 
ومن المواضع التي اشتهرت بييْم الكتب في بخداد «طاق الراني» * » فعندما 
توفى أبو العباس جعفر بن أحمد المروزي-أحد جماعي الكتب ومؤلفيها وأو 


.594 : ١١ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد‎ ١ 

.٠١:؛هسفن‎ " 

نفسه ۲ :۱۳۴ . 

ابن الند : الفهرست ۸۸. 

° طاق الخَراني . محلة يبغداد بالجانب الغربي من حد القعطر: ة الجديدة وشارع طاق الكراتي إلى شارع باب 
الكرخ » نسبته إلى إبراهيم بن ذُكُوان بن الفضل الحراني من موالي المنصرر وزير الهادي موسى ين المهدي . 
(ياقرت : معجم البلدان 7 : 484 -44:0). 
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من ألّف في المسالك والممالك كتابًا ولم يتمه ‏ بالأهواز ' 
«حملت كتبه إلى بغداد ويبعت في طاق الحراني سنة أربع وسبعين وماتتين»! . 
كما أن أبا القاسم الحارث بن علي الوراق البغدادي أحد رؤوس المعتزلة" 
الذي كانت له مع أبي علي الجُبّائي مناظرات واجتمعا بسوق الأهواز ذكره أبو 
القاسم البَلْخي في كتاب «للحاسن» وقال: 
«كان وراقًا يبيع الكتب ويورق للناس بقصر وضاح من الجانب الغربي»؟. 
وكان يتنشر بسوق الوراقين دلالون ينادون على الكتب ويقومونها من ذلك 
ما رواه الزبيّدي عن ختَيّران الورّاق أنه لما مات أحمد بن يحيى تَعلّب 
«خلّف كتبًا جليلة ) ؛ فأؤصى إلى علي بن محمد الكوقي- أحد أعيان 
الماك راقم إلي ف تف كتبه إلى أبي بكر أحمد بن إسحاف اللي . 
رلك فشقدم الاسم إلى علي بن عبيد الل رأس البَثل يكو الكتب 
ويأخذهاله. فأحضر يران الوراق َقَوْم مايساوي عشر دنائير بشلاثة دنائير 
فبلغت أقل من من اا دینار فأخذها القاسم بها“ . 
ويضيف الرِيَيّدِي قائلا : 
«فلمارأيت بعد ذلك وقد أحضرنا لشراء كتب يبيعها ولد القاسم- 
ا وعليه خط 
اتش كلها في النحوء فو إل بهدء السغة وأعلمني أله لم يي له مسألة 
إلا وهي في هلا الكتاب» فبلغت الأجزاء فأخخذها بعض ولد القاسم ولم 
يُمكنًا من شرائها . ۰ 
قال محمد بن أبان بن سيد : وهي بخط ذي الرمّة وَرّاق أبي حاتم. وقد 


۱ ابن النديم : الفهرست 177 ؛ ياقرت : معجم الأدباء ۷ : ١١٠؛‏ الصفدي : الواقي بالرفيات ٩١ : ١١‏ . 
القاضي عبدال بار : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ۳١۳‏ . 

"' ابن الننم : الفهرست 118 الصفدي: الوافي 1١‏ : 176 . 

؟ الزييدي : طبقان النحريين واللغریین ۱٤۹٩‏ - ۰٠٠؛‏ ياقرت : معجم الأدباء ۵ : ٠١۷‏ . 


1 الكتاب العربي للخطوط 


ا ان 
أتته من العراق؟! . 
كما يروي ابن النديم عن يحبى بن عدي قوله : 
«إن شسرح الإسكندر [الأفروديسي] للسماع كله ولكتاب البرهان 
[الأرسطو] رأيته في تركة إبراهيم بن عبدالله الثاقل النُصّراني وأن الشرحين 
عرضا علي بمائة دينار وعشرين ديناراء فمضيت لأحتال الدنانير ثم عدت 
فأصبت القوم قد باعوا الشرحين في جملة كتب على رجل خراساني بثلاثة 
آلاف ديئار»؟ . 
وذكر القّقُطي أنه كان يحضر بمصر حلق الكتب عند بيعهاء قال : 
«فنإذا فال الخادي كعاب كلا بخط [آبي يعقوب يوش ف بن يعقوب] 
التُجيرمي رقعت نحوه الأعناق» 
الأن خطه كان في غاية الصحة وكان للمصريين تنافس فيه إذا وقّع لهم". 
كذلك كان يُنادى على الكتب في سوق الوراقين كالطّرق يقول أبو جعفر 
محمد بن یحیی بن شیرزاد 
«اتصل بي أن مَسَودة كتاب الأغاني - وهي أصل أبي الفرج [كتب أبو 
الغسرج الأغاني مرة واحددة في عمره وهي النسخة التي أهداها إلى سيف 
الدولة] ؟ أخمرجت إلى سوق الوراقين لتبتاع؛ ٠‏ فأنفذت إلى ابن قرابّة وسألته 
إنغاذ صاحبها لأبتاعها مئه لي فجاءني وعَركٌنِي أنها بيعت في النداء بأربعة 
آلاف درهمء وأن أكثرها في طروس وبخط التعليق وأنها اشتريت لأبي أحمد 
بن ممحمدك بن حفص » فراسلت أبا بكر أحمد قأنكر أنه يعرف شيئًا من هذاء 
فہحشت کل الببحث فما درت عليها»* . 


. ٠٠١ الزبيدي: الممسدر السابق‎ ١ 

* ابن التديم : الفهرست .۳٠۳‏ 

” القفطي : إنباه الرواه 5 : ٦۷‏ . 

؟ ياقرث : معجم الأدباء 15 : ۹۸ . 

* نفسه ۱۳ : ۱۲۷-۱۲۹ وانظر فيمايلي ص 174 . 
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هذا في الوقت الذي يذكر فيه ياقوت أنه قرأعلى ظهر جزء من نسخة 
لكتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني: 
«حَدث ابن عرس الموصلي وكان المتّرسّل بين عر الدولة وبين أبي تَغْلَب 
ابن ناصر الدولة؛ وكان يخلف آبا تغلب بأمرتي بابتياع كتاب الأغاني لأبي 
الفرج الأصبهاني فابتيعت له بعشرة آلاف درهم من صرف ثمانية عشر درهما 
بديتار» ا E EO‏ لد 
ظلم وراقه المسكين وإنه ليساوي عندي عشرة آلاف ديثار» ولو فقد ما در 
عليه الملوك إلا بالرغائب» وأمر أن يكتب له نسخة أخرى ويُخَلّد عليها اسمه 
فابتدأ بذلك» فما أدرى أت النسخة أم لا؟»! . 
وكان كثير من الوَراقين ينُسبون كتبًا إلى أهل العلم ويذيعوها ليتكسبوا من 
ورائهاء ومن ن ذلك كتاب ب «الأغاني الكبير؛ المسوب إلى إسحاق بن إبراهيم 
EE ۰‏ 1 
الأسدي» حَدكني قَضْل بن محمد اليزيدي قال: كنت عند إسحاق بن إبراهيم 
الموصلي فنجاءه رجل:فقال: يا أبا محمد اعطني كتاب الأغاني:: فقال آيا 
كتاب؟ الكتاب الذي صِنّفْته أو الكتاب الذي صف لي» يعني بالذي صَنفّه 
«كتاب أخبار المغنييين واحد) واحد)؛ والكتاب الذي صف له «كتاب أخبار 
الأغاني الكبير» الذي في أيدي الناس . 
حكني آبو الفرج الأصبهاني قال : أخبرني أبو بكر محمد بن خلف وكيم 
قال : سمعت حَمّاد بن إسحاق يقول: ما آلف أبي هلا الكتاب قط يعني 
كتاب الأغاني الكبير- ولا رآه . والدليل على ذلك أن أكثر أشعاره المنسوبة إنما 
جمعت لما ذكر معها من الأخبار وماعْنيَ فيها إلى وقتنا هذاء وأن أكثر نسبة 
المغنيين خطأ؛ والذي ألّفه أبي من دواوين غنائهم يدل على بطلان هذا 
الكتاب؛ وإنا وَضَعه وَراق كان لأبي بعد وفاته» سوى الرنخصة التي هي اول 


' یاقرت : معجم الأدباء ۱۳ : ٠١١-۱۲١‏ . 
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الكتاب فإن أبي ألّمَهاء إلا أن أخباره كلها من روايتنا. وقال لي أبو الفرج: 
وأخبرني جحظة أنه يعرف الوراق الذي وَضعه وكان يسمى سندي بن 
علي وحانوته في طاق الزبل وکان يورق لإسحاق» وانفّق هو وشريك له على 
وضعه؛ وهذا الكتاب يُمْرّق في القديم بكتاب السراة وهو أحد عشر جزء) 
ولكل جزء أول يحرف بهء فالجزء الأول من الكتاب «الرخمة» هو تاليف 
إسحاق لا شك فيه ولا خلف' . 
ويروي ياقوت عن أبي حيّان التوحيدي أن ابن الخراز الورّاق ببغداد وأبا بكر 
القنطري وأبا الحسين بن الخ راساني ‏ وهما وراقان أيضا من جلة أهل هذه الصئعة 
حَدنُوه أن أبا سعيد السيرافي إذا أراد بيع كتاب استكتبه يعض تلامذته حرص 
٠٠ 0‏ 4 و 
على النفع منه؛ ونظر في رق المعيشة ‏ كتب في آخمره وإن لم ينظر في حرف 
مله : : 
«قال االحسن بن عبدالله : «قد قرئ هذا الكتاب علي وصح ليشترى بأكثر 
من ٹمنه) . 
وعَلّق ياقوت على ذلك بأنه يتعارض مع «ما وصفه به الخطيب [البغدادي] 


. نه . 


وتؤكد لنا النسخة الوحيدة التي وصلت إلينا من كتاب «المَقْتَضمب» 
للمبرد» وهي واحدة من أقدم المخطوطات المؤرخة المعروفة ومحفوظة في مكتبة 
كوبريلي باستامبول نحت رقم (oA - ٠٥١١‏ وهي أربعة أجزاء في مجلدين ء 
كلام أبي حيان . فقد كَتّب هله النسخة أحد تلامذة أبي سعيد السيرافي هو 


. .0۸- 0۷ : " ابن النديم : الفهرست 1988 ؛ ياقرت : معجم الأدباء‎ ١ 
. ٠۹١ : 6 ياقرت : معجم الأدباء‎ " 
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منسوب6١»‏ فقد جاء على صفحة عنوان أجزاء الكتاب الأربعة : 
«قرأت هذا الجزء من أوله إلى آخره وأْصْلّحْت ما فيه وصححته» فما کان 
فيه من إصلاح وتخريج بغير خط الكتاب فهو بخطي . وكتب الممسن بن 
عبدالله السيرافي». 
وكتب بجوار ذلك بخط ممخالف على غلاف الجزء الثاني : 
«حط آبي سعید آیده الله» . 


رهاو انت درفو اش انی اع ماه ار ت 
السيرافي شمَطّه كما ذكر الوراقون البغداديون . ولكن هل قرأ أبو سعيد السيرافي 
الكتاب حَقًا وصوبه؟ 

يقول الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة محقق هله النسخة رحمه الله : إن 

تصحيح السيرافي كان أكثره مُوجّها إلى ذكر ما سقط من ألفاظها جما يتوقف عليه 
استقانة اكلام وقد بل هذا اسقط في بض الراع ثلا سطور. ولم يعلق 
شيمًا له صلة بالناحية الموضوعية ولو كان كلام المبرد مناقضما لما قُدّمهء ويضيف 
الشيخ عضيمة أن أبا القاسم سعيد بن سعيد الفارقي صاحب «تفسير المسائل 
المشكلة في أول امقتضب» يذكر أنه راجع سخا متعددة من الحفتَضسَّب في عض 
المسائل فوجد ألفاظها متفقة..في هذه المسألة ؛ ولذلك استبعد أن تكون نسخته قد 
وقع فيها غلط في ألفاظ هله المسألة» قال: 
«وقد كان بسفسهم يذهب إلى أنه لط وقع قى الس وهلا عندي لا 
يصح » لبعد اتفاق مثله حتى تُجْمع عليه الْسّخ كلها من غير أن يكون اللي 
قاله» ولوكان على ما قال لوجب أن يكون بعض انسح قد جاء علی حلاف 


. ٠١١ : ٩ ؛ الصفدي : الوافي‎ 144: ١ القفطي: إنباه الرواء‎ ١ 
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هذاء ويكون بعضها على الخطاً وبعضها على الصراب» فلما اتفقت على هذا 
الوجه الواحد علمنا بطلان هذا القول وثبت أن صاحب الكتاب أملاها 


كذلك»١‏ . 
ولم يطّلع الفارقي على نسختنا هذه لأن ألفاظها مخالفة لما ذكره من ألفاظ 
هذه المسأله' . 


ومن نوادر ما كان يَحَدْث في سوق الوّراقين ما رواه ياقوت عن أبي محمد 
عبدالله بن أحمد بن أحمد بن عبدالله بن صر بن الشاب المتوفى سنة /6051ه/ 
1۷1 ١م‏ يقول : 
«كان إذا حضر سوق الكتب وأراد شراء كتاب غاقل الناس وقّطم من 
ورقه» وقال : إنه مقطوع ليأخله بثمن ببشس»". 
وكان ذلك لغرابة في أخلاقه فيضيف ياقوت أيضا أنه كان 
«(إذا استعار من أحد كتاب وطاليه به قال: دخل بين الكتب قلا أقدر عليه»؟ . 


وكان أبو محمد يحيى بن محمد الأرزني النحوي المدوفى سنة ٤١١‏ / 
٤م‏ 


«مليح اللخط سريع الكتابةء كان يخرج في وقت العصر إلى سوق الكتب 
پبغداد فلا یقوم من مجلسه حتی یکتب «الفصیح» لتعلب ویہیعه پنصف دینار 
ويشتري نبيل) وهم وفاكهة » ولا يبيت حتى يثفق ما معه منهة* . 


١‏ الغارقي : تفسير المسائل المشكلة في أول المقتفسب» تحقيق سمير أحمد معلوف» القاهرة ‏ معهد المخطرطات 
العربية ۳٩۱۹ء‏ ۳۲۷ . 

" محمد عبدالالق عضيمة : مقدمة المقتضب للمبرد ١‏ : ۸1 -۸۷. 

یاقرت : معجم الأدباء ٠١‏ : ١ه‏ . 
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وفي العصور المتأخرة غَلَبْ على الوراقين المشتغلين بتجارة الكتب اسم 
«الكتبي» وأصبح يقال لهم «الكُتُبيون» . ومن أشهر هؤلاء الكتبيين جمال الدين 
أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن يحيى الأنصاري المعروف بالوطواط الكتتبي 
الورآق المنوفى سنة 18لاه/ 1148م صاحب كتاب (مباهج الفكّر ومناهج 
العبّر؛ الذي يعد أول موسوعة في سلسلة الموسوعات الضخمة التي ظهرت في 
القرن الشامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي . ويدل لقب الكشّبي الورَّاق 
المصاحب لاسم الوطواط بوضوح تام على أنه كان من تجار الكتب ونُسسّاخحها 
وهي أمورٌ تجعله وثيق الصلة بموضوعات الأدب' . وقد ملك المفّدي بخطه 
«الكامل في التاريخ) لابن الأثير وذكر أنه ناقش المصنف في حواشيه وغَلّطه 
وواخذه'. 


وكذلك صلاح الدين محمد بن شاكر بن أحمد بن عبدالرحمن الدمشقي 
المعروف بابن شاكر الكُبي المتوفى سئة 54/اه/ 1757 م» يقول ابن حجر 
العسقلاني : 
كان فقير) جذ ثم تعاطى التجارة في الكتب فرزق منها مالا طائلا»” . 


وربما كان لْحَوْدَة خطه ووضوحه وإتقانه ذ في الوراقة جملة كمايدل عليه 
تين انوا الزنرات! أ رمات لكا بط رم ري ران يا ند 
٠۲ »۱(‏ 4) محفوظة بمكتبة أحمد الثالث باستانبول برقم ۲۹۲۱ وجزؤها الثالث 
بمكتبة رفاعة الطهطاوى بسوهاج» وكذلك أجزاء من «عيون التواريخ» بخطه 
أيضًا محفوظة في المكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية برقم ۱۳۷١‏ تارخ -سبب" 


١‏ الصفدي: الرافي ۲ : ٠١‏ -۱۸؛ ابن حجر: الدررالكامنة ۳ : ۳۸٠-۳۸١‏ أبر المحاسن: الدليل 
الشافي 4لاه . 

" الصفدي : الرافي ۲ : ١0‏ وقارن السخاوي: الإعلان بالتريبخ 1۷۳ . 

'' ابن حجر : الشرر الكامئة 5 : ١۷؛‏ ابن العماد : شذرات الذهب 5 : .7١7‏ 
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في إقبال الناس على ما ينسخه من كتب» كما أضاف له حسن المعاملة في 
التتجارة مزيدا من ذلك الإقبال» فقد وصف بأنه ذا مروءة في معاملته للناس' . 


ومنذ هذا التاريخ أصبحت أسواق الوراقة تُعرق ب «سوق الكتبيين؟؛ وقد 
وَصف المقريزي سوق الكُتْبِيين في القاهرة بقوله : 
«هلا السوق فيما بين الصاغة والمدرسة الصّالحية أحدث فيما أَظْنْ بعد سئة 
سبعمائة» وهو جار في أؤقاف المارستان المَنُصوري ‏ وكان سوق الكتب قبل 
ذلك بمدينة مصر تجاه الجانئب الشرقي من جامع عمرو بن العاص في أول زقاق 
القناديل بجوار دار عمرو- وأدركته وفيه بقية بعد سنة ثمانين وسبعمائة وقد 
دثر الآن فلايعرف موضعه . وكان قد قل سوق الكتبيون من موضعه الآن 
بالقاهرة إلى قيسارية كانت فيما بين سوق الدجاجين الجاور للجامع الأفمر 
وبين سوق الحصريين اجاور للركن المخَلّق » وكان يعلو هله القيسارية ربع 
فيه عدة مساكن فَضررت الكتب من نداوة أَفْبية البيوت وفَسد بعضها فعادوا 
إلى سوق الكتب الأول حيث هو الآن. وما برح هذا السوق مَجمَعًا لأهل 
العلم يترددون إليه»” . 
0 
المملوكي . E ES‏ 
الكتب لم تكن لتزدهر في هذا العصر بدون هذه المدارس» فعلى سبيل المثال 
يذكر السخاوي أن أحمد بن محمد الكتبي كان يبيع الكتب تحت [المدرسة] 


8 


الصرغتمشية لطلاب المدرسة ٠"‏ ولاشك أنه كان هناك كتبيون آخرون يقومون 
بنفس المهمة بالقرب من المدارس الأخرى . 


.7776 وانظر كذلك حبيب زيات : المرجع السايق‎ ١7 مقدمة إحسان عباس لفوات الوفيات لابن شاكر‎ ١ 
. ۲۲ س۳۷١ المقريزي : الحطط ۲ : ۱۰۱۰۲ : ٤۳۷س ۳۲و‎ " 
. ۲١۷ : ۲ السخاوي : الضوء اللامع‎ " 
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الوراقون والعلماء المشهورون بجودة الخ 
كانت جَودةُ لط وصمّة الل ودقّةالغسبط شروطا أساسية للنجاح في 
صناعة الوراقة . وقد بدأت عملية تحسين الخطوط والتَأنّق فيها منذ عصر المأمون 
يقول ابن النديم : | 
«لم يزل الناس يكتبون على مثال الخط القديم الذي ذكرناه إلى أول الدولة 
العباسية» فحين ظهر الهاشميون اختَصّت المصاحف بهله الخطوط . وحَدث 
خط يسَمى العراقي وهو المحَقق الذي يسمى ورأقي» ولم يرل يزيد ويحسن 
حتى انتهى الأمر إلى المأمون. فأخل أصحابه وكاب بتتجويد خطوطهم فتفاخر 
الناس في ذلك؟! . 
فمنذ هذا العصر أخذت الخطوط تكتسب قيمًا جمالية جديدة على أيدي 
النّسّاخين والوراقين حتى أصبحت بخداد في القرن الرابع تباهي بمن فيها من 
الخطاطين والوراقين '» يقول أبو القاسم البغدادي مفاخرا أهل أصفهان : 
«هل أرى عندكم من أرباب الصناعات والمهن مثل من أرى ببغداد من 
الوراقين والخطاطين؟)" . 
وكان للخط الكوفي الذي نشأ في العراق سلالتان إحداهما بها مسحة من 
التربيع أكسبتها فنخامة مناسبة لتدوين القرآن تجمع بين الجفاف والليونة أقرب إلى 
التربيع والزوايا استخدمت في كشابة المصاحف الكبرى طوال القرون القلاثة 
الأولى للهجرة» والأخرى أخف وأكثر تدويرا استخدمت في الأغراض الكتابية 
العامة دون القرآن» وهو ماعرف بالمحقق الوراقي أو خط التحرير الذي 
استخدمه الورّاقون في التّسّخ ؛ وهذا النوع من الخطوط هو الذي نال تجويدًا 
ظاهر) فيما بعد على يد كل من ابن مقْلّة وعلي بن هلال البُواب؟ . 
' ابن الد : الفهرست ١۱ء‏ وانظر قيما سبق ص ٥١‏ . 


" عبدالستار الللوجي: المرجع السابق ١14‏ . 
" حكاية أبي القاسم البغدادي ۲٤‏ . انظر فيما سبق ص ٩۱‏ . 
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وقد بدأت عملية تطوير خط كتابة الكتب مع نشأة حركة التأليف والترجمة 
ومع إنشاء حزان الكتب الكبرى» والتي كانت تُزود بالكتب عن طريق وحيد هو 
السخ» فبدأت حرقة الوراقة ة لاستنساخ الكتب بالأجرة وهي حرقة كانت تفرض 
على صاحبها أن يكون مليح الخط صحيح الفط واسع العلم . وقد طور هؤلاء 
الوّراقون الخط المعروف بالمحَفق الوراقي والذي خصُص لنسخ الكتب في 
القرنين الشالث والرابع الهجري . وكان يلزم على الناسخ وهو ينْسَخ الكتب 
Ea EES‏ ة في قواعد الإملاء وأن يكون 
على إحاطة تامة بأمور التدوين والرواية في مختلف أدوارها ' وقد تحَقّقت هله 
الصفات في الوراقين و الشمّاخ الذين يكن أن تطلق عليهم «الشّاخ العلماء» 
وأغلبهم من علماء اللغة والأدب مثل : الد ي ا 
المتؤوفى نحو سنة AEA‏ وأبو العباس محمد بن الحسن بن دينار 
الأحول الناسخ الذي «كان ناسخًا غزير العلم واسع الفهم جيد الرواية حسن 
الدراية . . . وكان يورق نين بن إسحاق المتطبب في منقولاته لعلوم الأوائل 
. .. وكان يكتب كل مائة ورقة بعشرين درهمًا؛' . وأبو موسى سليمان بن 
محمد الحامض المتوفى سئة ٠0‏ اه/ /917م» وأبو الحسن علي بن محمد بن عبيد 
الأسدي المعروف بابن الكوفي المتوفى سنة 144ه/ ١1م‏ وأبو الحسن علي بن 
محمد بن الخلال الآديب الناسخ المتوفى سنة ۱ه/ ۹٩۱‏ مء وأبو الحسن علي 
بن عبدالعزيز الجرّجاني المنوفى سنة 147ه/ 1١١٠م»‏ وأبو الحسن علي بن عبيد 
الله بن عبدالخفار السمسمي [السمسماني] المتوفى سنة 18١4ه/‏ 74 ١٠٠م.‏ 

وکان من بين الذين ربطوا ابن مله بابن البَوأب مجموعة من الاخ العلماء 
تقوأفوا في كتابة الخط الوراقي ونشأوا جميعهم في العراق مثل أبو الطيب أحمد 
ابن أحمد بن أَْحَيَ الشافعي الذي وصلت إلينا نسخة بخطه من «ديوان الفرزدق) 


. 57 درمان : المرجع السابق‎ ١ 
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َتَلها عن نسخة بخط أبي سعيد السّكّري وهي محفوظة في المكتبة الظاهرية 
بدمشق برقم 448٠٠‏ ومهلهل بن أحمد أحد تلاميذ أبي سعيد السيرافي الذي 
كنب في بداد سنة ٤١‏ ۳ه نسخة كتاب «المقتضب) للمبرد المحفوظة الآن في 
مكتبة كويزيلى في استاتبول يرقم oA - ١9917‏ و فرت ا با 
مله وأصبح يضرب المثل يمن يكتبون الخط المنسوب بأنهم يكتبون مثل خط ابن 
مَقْلة ومَهَلْهِل واليزيدي'؛ وقد عَظّم العلماء الكتب التي نّسَّخّها هذا العالم 
الاما حيث أشار عبدالقادر البغدادي إلى أن بحوزته شرحين على «ديوان زهير 
ابن أبي سلمى) «أحدهما بخط مهلهّل الشهير الخطاط صاحب الخط 
المنسوب"". أما أبو عبدالله محمد بن أسد البزاز شيخ ابن البواب فقد وصلت 
إلينا بخطه نسخة من كتاب «الأمالي» لأبي عبدالله محمد بن العباس اليزيدي 
المتوفى سئة ١٠اه/‏ 77م كتبها عام ٠ه‏ وهي محفوظة في مكتبة عار 
أفندي بالسليمانية باستانبول تحت رقم 404 ؛ وقد ذكر المؤلف المجهول صاحب 
الرسالة في الكتابة المنسوبة أن محمد بن أسد كان ايَنْسّح الدواوين ومجاميع 
الشعر بتسّخ قريب من المَحَدّق)" 

وتسم الْسَخ التي كتبها بخطه علي بن شاذان الرازي ووّصل إلينا منها 
مصحف محفوظ في مكتبة جامعة استانبول برقم 46778 مؤرخ سئة 1اه 
ونسخة من «طبقات اللغويين والنحويين» لأبي سعيد السيرافي محفوظة في 
مكتبة شهيد علي باشا بالسليمانية باستانبول تحت رقم ١8147‏ ومؤرخة سنة 


. 1٠7 : التعالبي: يتيمة الدهر ؛‎ ١ 

* البغدادي : خزانة الأدب ؟ : 2374 وانظر مقال رمضان ششن الذي عرض فيه إلى خصائص كتابة أربع 
من اللخطوطات المكترية في القرن الرابع الهجري هي : 'المدخل في علم أحكام النجوم ' لأبي معشّر 
البلخي نسخة مكتبة جارالله رقم ۸٠١٠ء‏ و 'المقتضب ' للمبرد نسخة كوبريلي رقم 19017 -م216 
ونسخة تحتري على ثلاث رسائل في الفلك لثابت بن َرة في مكتبة كويريلي أيفمًا برقم 144+ ثم آقدم نسخ 
كتاب ' الصناععين * e SI ENE‏ 
Ramazan Sesen, «Les caractéristiques de 1‘écriture de quatre manuscrits du IV" s 11/١‏ 
.(X" A.D.», dans Les manuscrits du Moyen-Orient, pp. 45-48.‏ 


" خليل محمود عساكر : رسالة في الكتابة المنسوية ٠١١‏ . 


1۷۰ الكتاب العربي للخطرط 


۳۷۹م وكذلك نسخة كتاب احَذْف من تسب قريش؛ عن مُؤْرج السّدوسي 
والتي كتبها أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله النُجَيّرمي المتوفى سنة 4٠"‏ اه/ 9584م 
نموذجا للخط الذي اصطلح على تسميته بالخط شبيه الكوفي أو الخط الكوفي 
الشرقي» فقد نقطت فيه الألفاظ وشكلّت الحروف بالشكل الكامل بالطريقة 
المتبعة الآن. وهذه المخطوطات بخطها وشكلها ورسمها وعلاماتها الفارقة تعد 
وثيقة من الطراز الأول لدراسة علم تطور ا-خط العربي. 

ومن النساخ العلماء كذلك إسماعيل بن حَمّاد ا حوري المتوفي بعد سنة 
1/7 مء قال عنه الثعالبي : 

«وحطه يغرب به المثل في اخسن ويذكر في المخطوط المنسوبة كخط ابن 

مقلة ومهلهل واليزيدي؟ . 

وقد تَعَلّم احَوْهّري الخط في بغداد ثم انتقل إلى نيسابور وأقام بها مدة» كما 
يقول الشعالبي؛ «على التدريس وتعليم المنط الأنيق وكتابة المصاحف والدفاتر 
TE EE‏ ة ابن مقلة وتَشَرَها 

هناك" ولم يصل إلينا للأسف أي كتاب أو مصحف بخط الجوهري . 

أما مدرسة ابن البواب فقد استمر تأثيرها أكثر من ثلائة قرون حتى ظهور 
ياقوت المستعنصمي ووصلت إلينا ماذج كشيرة ة بالخط الذي طوره ابن الراب 
واسُتخدم في تَسّخْ الكتب . ومن بين الذين حاكوا أسلوب ابن البَواب وحملوا 
خصائص مدرسته من الشماخ العلماء أبو الفضل أحمد بن محمد بن الفضل بن 
عبدالخالق الدينوري المعروف بابن الخازن المتوفي سنة ۵۱۸ ه/ ١١١٤١‏ م» قال عنه 
ابن خَلّکان: 

لاكان قاضلا نادرةٌ في المخط أوحد وقته فيه»؟ . 

. 505 : التعالبي: يتيمة الدهر ؛‎ ١ 
.4١ال: نشسهغة‎ ' 


درمان : المرجع السابق ۲۲. 
؟ ابن خحلکان : وفیات الأعیان ۱ : ٠٤۹‏ . 


الوراقة والوراقون ۱۷۱ 


وأبو منصور مَوهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي المتوفى سئة 

هم 41١١امء‏ قال عنه ياقوت: 
«كان مليح المخنط يتنافس الناس في تحصيله والمغالاة په . 

ووصّل إلينا فوذج ببخطه هو مجموعة في اللغة كتبها سنة 499ه/ 5١١١م‏ 
محفوظة الآن في مكتبة الإسكوريال نحت رقم 1705 85٥.‏ » ونسخة من تفسير 
غريب القرآن» لأبي بكر السجستاني كتبها أيضا سنة 94 4ه محفوظة في مكتبة 
شی ستربتي برقم ۰۳۰۰۹ تُوضتح لنا تطور خط نسخ الكتب بين القرن الرابع 
والقرن الخامس على طرية ابن البواب . 
ومع نهاية القرن السابع الهجري أخخل أسلوب ياقوت المَسْتَعصمي يحل 
محل طريقة ة ابن البَوَابٍ وأسلوبه وعلى الأخص في كتابة الخط الوراقي وحَلَت 
مصر محل بغداد والعراق في فنون الخط العربي» وعرفت العديد من التسّاخ 
العلماء يأتي في مقدمتهم شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبدالوهاب الثوير ي 
المنوفى سنة #الالاه/ “17 م, صاحب كتاب «نهاية الأرّب في فنون الأدب؟» 
قال عنه أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي : 

«کان فقيها فاضلا مؤرخا بارعاء وله مشاركة جيدة في علوم كثيرة وكشّب 

الخط المنسوب . قيل إنه كَتَب " صحيح البُخاري" ثماني مرات وكان يبيع كل 

نسخة من البخاري بخطه بألف درهم: وكان يكتب في كل يوم ثلاث 

كراريس»؟ . 

وصلاح الدين خليل بن أَييّك المَفّدي المتسوفى سنة 4 “/اه/ “1117م 
صاحب كتاب «الوافي بالوفيات» الذي اكتب الخط المنسوب»". ووصل إلينا من 
خطه نماذج كثيرة في شكل مُسَودَات ومبيُضات وقأكات وسماعات وقراءات 
وإجازات على أغلفة الكتب. 


' یاقرت: معجم الأدباء ۱۹ : ١٠٠؛‏ القفطي : إنباه الرواه "؟ : 758. 
" أبو المحاسن : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ۲۹٩ : ٩‏ . 
أبوالمحاسن : انهل الصافي والمستوفي بعد الوافي © : .۲٤١‏ 


۷Y۲‏ الكتاب العربي للخطوط 


وعد محمد بن إسحاق النَّدبم وياقوت الَمُوي أشهر الوراقين العرب الذين 
: ذاعت شهرتهم واستمرت إلى وقتنا هذا. 

فقد كان أبو الفرج محمد بن إسسماق الثم الوراق يتاجر في الكتب في 
اراتا ل ا - الذي بدأ في تأليفه عام 
/الالاه/ /4/41م- ويعد أوّل محاولة من نوعها لعرض تاريخ الأدب العربي» 
وأصبح منذ ذلك الوقت المصدر الرئيسي لمعرفة مصادر الأدب والعلم في القرون 
الأربعة الأولى للإسلام' . 

أما ياقرت الَمَُوي (775-517/0ه/ 31117/4--17734م) فقد كان في الأصل 
جنا رقا ولم يبدأ اشتغاله في الكنت وتجارتها إلا في عام 45 6ه/ 6ام بعد 
وفاة سيده وإعتاقه له . ومنل تلك اللحظة اس ستقر في بغداد واحترف مهنة تسخ 
E e NS‏ 
كتابيه امعجم الأدباء» ولمعجم البلدان»" . 

وبلغ من معرفة ياقوت الحموي بخطوط القدماء وإلغه بها أنه كان عرف 
عليها حتى ولو لم يكر ذلك یقول: 

«وقرأت بخط [الحسن بن علي] ابن أبي سالم الذي لا أرتاب فيه»" . 
وفي موضع آخر : 
« قرأت بخط أبي الفتمح عثمان بن جني الذي لا أرتاب فيه؛؟ . 
وفي موضع الث : 
«قال آبو حيان [التوحيدي] في كتاب (تقريظ الجاحظ؛ ومن خخطه الذي لا 
أرتاب فيه نقلت؟"* . 


. 11-948 انظر فيماتقدم ص‎ ١ 

* انظر فيما تقدم ص ٠٠١‏ 

۳ ياقرت : معجم الأدباء 4 :لالاء ١:6‏ 1. 

© تفسه۷ : ۲۳ . 

IIc 40 CVA: 11410۰ : AV : ak ° 
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كذلك فقد ذكر ياقوت أنه شاهد على نسخة الحاكم أبي سعيد بن دوست 
من كتاب «ديوان الأدب؛ للفارابي سماعات بخطوط عدد من العلماء ثم قال: 
«ومعرقني بالخطوط الموجودة على النسخة كمعرفتي با لا أشنك فيد" . 
وقد َف لنا كل من ابن النديم وياقوت الحموي والققطي وابن أبي أصيبعة 
والصّفدي أخبار الوراقين الذين اث شتهروا بحسن الخط وضبطه ورغبة الناس في 
اقتنائه حتى قرب نهاية القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر ال ميلادى» فمنهم : 
أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد بن توزون [تيزون] الطبري e‏ المتوفى 
سنة 5ه "اه/ 3117م . قال ياقوت : 
سكن بغداد وصحب أبا عمر الزاهد وكتب عنه كتاب الياقوتة 
وكان صحيح النقل جيد انط والضبط) . 
وعلى النسخة التي بخطه الاعتماد من كتاب أبي عمر الزاهد' . 
وقال القفطي : 
«كان يكتب خط حسنًا صحيحا ينافس في تحصيله الرغبة في الأدب»” 
وقد ملك القفطي كتابا لابن درستويه في الكلام على نسبة كتاب «العين» 
للخليل بن أحمد بخط توزون هذا ؛ . 
أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله بن محمد بن حبيش التجيرمي [قال السمعاني نسبة إلى تَجَيْرم 
محلة بالبصرة وقال ياقوت: تَجَيْرمٍ قرية كبيرة على ساحل بحر فارس والتجار وأهلها يقولون نيرم فيسقنطون 
الجيم تخفيقا] البغدادي النحوي الكاتب المتوفى سئة “47 اه/ 4 45م”* . 


.74 ياقرت : معجم الأدياء:‎ ١ 

* نفسه ١‏ : ١٠٠؛‏ الصفدي: الرافي بالوفيات ٩‏ : لا . 

* الققطي: إنباء الرواه ١‏ : 184 . 

1 .۳٤۳: ۱ نفسه‎ ˆ 

* ياقرت: معجمالأدياء ١‏ : 118 ؛ القفطي: إنباءالرواء١‏ : ١/٠‏ ؛ المفدي: الرافي " : 175؛ 
المقريزي: المقفى الكبير ١‏ : 774 السيوطي : بغية الوعأة ١‏ : 181 . 
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كان من أصحاب اجاج النحوي وروى عن أبي خليفة وغیره» وروی عله 
أبو عمران موسى بن عيسى» ورّحل من بغداد إلى مصر في أيام كافور 
“000 
الإخشيدي واتصل به وكان يحترمه. 
وألّف لنّجَرّي تواليف عدة منها كتاب #الفوائد؛ الذي تقل عنه السيوطي 
في «المزهر» عن نسخة بخط التجيرمي نقفسه .١‏ 


کے جم ۱ 


وقد وَصَل إلينا من خط النَجَيرَمي النسخة الوحيدة من كتاب «حَلف من 


نسب قريش» عن مؤرج بن عمرو السدوسي . | 
وكانت هذه النسخة من بين كتب خزانة الفاطميين في مصرء فنجد في رأس 
صفحة العنوان. 


#للخزانة السعيدة الظافرية عمرها الله بدائم العز والبقاء». 
والمنزانة الظافرية نسبة إلى الظافر بأمر الله أحد الخلفاء الفاطميين في مصر 
٤۹ - ٠٤٤(‏ ٠ه).‏ ثم انتقلت هذه اللسخة في تاريخ نجهله إلى المغرب الأقصى 
فأوقفت على زاوية الناصري بتامكرود في جنوب المغرب ثم انتقلت إلى الخزانة 
العامة بالرباط واستقرت بها الآن. وجاء في نحتام هذه النسخة : 
«تم الكتاب» وكتب إبراهيم بن عبدالله بن محمد النْجَيْرمي الوراق». 
ووصف الدكتور صلاح الدين المنجد» الذي قام بنشر الكتاب» النسخة 
وخطها بقوله: ۰ 
#كتبت النسسخة بالخط الكوفي اللَيّنَء على الشكل الذي ظهر في القرن 
الغالث فكان مرحلة تطوّر نحو النُسخ . ونقطت الألفاظ وشكلت الحروف 
بالشكل الكامل . وخشية وقوع التباس في الحروف فقد مير الكاتب بعض 
الحروف من بعض بعلامات صغيرة فارقة» وأكثر من وضع حرف صاد صغير 
فوق الكلمات دلالة على أنها صحيحة . والنسخة بخطها وشكلها ورسمها 


. ۳۲۷ ۰۳۱۹۰۳۰۴ : ۲ السيوطي : المزهر‎ ١ 
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. وعلاماتها الفارقة تعتبر وثيقة من الطراز الأول لدراسة علم تطور الخط العربي 
(الباليوغراقيا)»١‏ . 


«كان جَمَاعةٌ للكتب صحيح الخط صادق الرواية»؟ . 


ورأى ابن النديم بخطه كتاب «النوادر» لأبي اليَقْظان سّحَيّم بن حَقْص 
النسابة”. 


أبو الحسن أحمد بن إبراهيم اللغوي أستاذ أبي العباس تُعَلّب» قال ابن النديم : 
«(وخطه يرغٌّبٍ فيه ولا مصلف لهة؟ . 
أبو الطب أحمد بن أحمد بن أَنْتَى الشافعي المتوفى بعد سئة ١‏ “الاه/ “4141م 
قال ياقوت: : 
«رأيت جماعة من أعيان العلماء يفتخرون بالنقل من خطه ورأيت خطه 
وليس بجيد المنظر ولكنه مدقن الغسبط» ولم أر أحدا ذكر شيئًا من خبره» 
ولكني وجدت خطه في آخر كتاب وقد قال فيه: 
الجهشياري؛ * . 
(ووصل إلیا لموڌذج خطه تبه سئة ٣۳۱‏ ههو شرح ديران الفرزدق» محفوظ في 
المكتبة الظاهريه برقم 88٠١‏ ونشره بطريقة الفاكسميلى شاكر الفحامء دمشق ‏ مجمع اللغة 
العربية 19516) . 


. ٠۳-٠۲ صلاح الدين المنجد : مقدمة حلف من نسب قريش لؤرج السلوسي‎ ١ 
. 1۸١ : ١ ابن الننيم : الفهرست 87 ؛ القفطي : إنباء الرواء‎ " 

" نفدكف ل١1.‏ 

؟ نفسه 484. 

* ياقرت : معجم الأدباء ؟ : 177 ؛ الصفدي: الوافي بالوفيات 5 : ۲۲۹. 
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جاء فى آخره 
وعلى يساره 
ل 
وعلى بمينه 
«قابلت أحمد بن أحمد وكتب علي بن عيسى النحوي بخطه 

في شهر رجب سنة إحدى وثلائين وثلثمائقة | 7 
وعلى نفس الصفحة 

«قابلت به نسحتي وكتب نصر الله بن حمزة 

قابلت به نسختي وكتب إبراهيم بن بشاذ» 


ووقّف ابن النديم على كتاب (أخبار علماء الكوفة» بخطه ونقل عنه بقوله : 
«قرأت بخط أبي الطيب [بن] اَي الشافعي»١‏ 


كمارأى عدة آجزاء من كتاب في السّمَّر لابن عبدوس الجهشيازي يحوي 
أربعمائة ليلة وثمانون ليلة بخط أبي الطّيب [بن] أي الشافعي' . 


أبو العياس أحمد بن تيار بن علي بن محمد بن جعفر بن إبراهيم الواسطي المعروف 
ب ابن الندائي المتوفى سنة ٠١٠١١ /ه٠ ٠١‏ م» قال الصفدي : 
دوك ي الإعادة بالنظامية » وكتب بخطه الكتب المطوكة من الفقه والحديث 
والتاريخ› وكان يكتب خطًا حسئًا صحيحًا 5-5 وله اليد الباسطة في كتب 
السجلات والكتب الحكمية»؟. 


. ٠٠١ ء٠٠٠١‎ : ٤ اين النديم : الفهرست ۷۱ء ۷۲ء ۷۸ء ١١٠؛ القفطي: إنباء الرواء‎ ١ 
. ٠٠٠ : ” نفسه 754؛ الصغدي : الواقي‎ " 
.۲۳۲ : ۲ وقارن یاقرت: معجم الادباء‎ ۲ : ٦ الصفدي: الرافي‎ " 
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ووصل إلينا من خط ابن بختيار نسخة من كتاب «جمهرة تسب قُريش 
وأخبارها» للزبير بن بكار كانت في الأصل في ثلاثة وعشرين جزءا الموجود منها 
من الجزء الثالث عشر إلى الجزء الثالث والعشرين كل جزء منها في كراسة أي في 
عشرين ورقة إلا الجزأين الحادي والعشرين والثاني والعشرين فعدد أوراق كل 
جزء منها ١4‏ ووقة» وأما الجزء الغالث والعشرون فهو عشر ورقات . والنسخة 
محفوظة في مكتبة أكسفورد تحت رقم 384 دادعه36 وجاء بآخرها : 
«فرغ من كتابته أحمد بن بختيار بن علي بن محمد بن المندائي الواسطي 
في سابع شعبان من سئة سبع وأربعين وخمسمائة بمديئة السلام حماها الله؛ . 
وكتب ابن بختيار هله النسخة قبل وفاته بأقل من حمس سنوات وهو في 
نحو الثانية والسبعين من عمره فمولده كان في سنة ٤۷١‏ ه نسخها من نسخة أبي 
الفضل ناصر بن محمد بن علي بن عمر السلامي وقرأها عليه ثم عارضها 
بالأصل» ونسخة أبي الفضل نسخة مونّقّة مسندة فيها سماع شيوخه وسماعه 
أحمد بن بشر بن علي التّجيبي يعرف بابن الأفبس المتوفى سنة 17"اه/ 918 م» قال 
ياقوت : 
«كان حافظًا للغة العربية» كثير الرواية» جَيّد الخط والغيبط للكتب؟" . 
أبوبكر أحمد بن جابر كان شيخًا فاضلاً في الطب . . . وخدم المستنصر بالله 
بالطب وأدرك صدرا من دولة المؤيد» وكان أولاد الناصر جميعهم يعتمدون 
على تعظيمه وتبجيله ومعرفة حقه؛ قال ابن أبي أصيبعة: 
«كان أديبًا فهما وكَتّبُ ببخطه كتبا كثيرة في الطب والمجامع والفلسغة وعمر 
زمانًا طویلا»" . 
أ مقدمة محمود محمد شاكر لكتاب الجمهرة 7١‏ - 77 . 


ياقوت : معجم الأدباء ۲ : ١١٠؛‏ الصفدي: الرافي ۲٠١ : ٠‏ . 
" ان أبي أصييعة : عبون الأنباء ٠٠ : ١‏ 


٠١ الكتاب العربي المخطوط‎ ٠ 


1V۸‏ الكتاب العربي للخطوط 


أحمد بن الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم بن عبدالله الأسدي الغفاري. قال 
ياقوت : 
له خط يزري بخط ابن مقلة على طریقته ' . 
أبو الحسين أحمد بن سليمان الأسدي المعبدي أحد العلماء المشاهير الثقات» قال 
ابن الندي 1 
«وخطه يغب فيه»" 
تاج الدين أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم بن محمد بن سليم الفيسي النحوي 
المتوفى سنة 4 5 لاه / م فى طاعون مصرء قال الصفدى : 


لانقلت هذه النسبة من خطهة" . 


«جمع كتانا حافلا سماه «الجَمَع المتناه في أخبار النحاه» رأيت منه الكثير 
بخطه من ذلك مجلدة في المحمدين خاصة . وقَل ما وَقّفْت على كتاب من 
الكتب الأدبية من شعر وتاريخ ونحو ذلك إلا وعليه ترجمة مصنف ذلك 
الكتاب بخط ابن مكتوم؛! . ش ش 
مثل ما ورد بأول نسخة ' التخبة من مشتبه النسبة" لإسماعيل بن هبة الله بن محمد 
الموصلي الشاطبي المعروف بابن باطيش المتوفى سنة ٥‏ ١ه‏ المحفوظة في خزانة جامع القرويين 
بفاس بالمغرب تحت رقم ۸۰/ ۱۷۴ حيث سجل ابن مكتوم ترجمة بخطه لابن باطيش . 
وجاء فى آخخر نسخة (إنباه الرواه» للققطي المحفوظة فى مكتبة فيض الله 
باستامبول تحت رقم 1787 (مصورة فى دار الكتب المصرية برقم 1104 اح) والموجود منها 
فقط الجزأين الرابع والخامس وهي بخط محمود بن علي بن محمد المعروف بابن 
البمني المعلم كتبها سنة ھ: 
النخص هذا المجلد لنفسه أحمد بن مكتوم القيسي» . 


.7١ 17 : ۲ ياقرت : معجم الأدباء‎ ١ 
.۸۷ ابن النديم : الفهرست‎ * 
.۷٤: ۷ الصفدي : الوافي‎ " 
. ۱۸۷ : ١ أبن حجر : الدرر الكامنة‎ © 


الوراثة والوراقرن ۱۷4 


التيمورية برقم ١١55‏ تاريخ (ومصورة بدار الكتب المصرية برقم 1144 اح). 


كذلك فإن نسخة كتاب «الإيناس في علم الأنساب؛ للوزير المغربي 
اللحفوظة في المكتبة التيمورية رقم ۲۲۵۷ تاريخ كتبها أحمد بن عبدالقادر بن 
مكتوم نقلا عن أصل بخط الحافظ زكي الدين المنذري: وجاء في آخرها: 
«كتبه لنفسه العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن عبد القادر بن مكتوم بن 
معدن لحمو اي الجر جلي اللنه رفار اولي و 


المسلمين؟. 
ووَصل إلينا بخطه أيضا نسحة من كتاب «الاشتفاق) لابن دريد محفوظة 
في الخزانة العامة بالرباط برقم ١۷۳‏ ق . 
ووك له الصفدي على كتاب «الدرٌ اللقيط من البحر اللحيط؛ فى تفسير 
القرآنء قال : 


«وهو كتاب ملكته بخطه فى مجلدين التقط فيه إعراب المحيط» تصئيف 
شيخنا أثير الدين: فجاء فى غاية الحسن وقد اشتهر هذا الكتاب»! . 


أبو العباس أحمد بن عبدالله بن أحمد بن هشام بن الحطيئّة اللّخْمي الفاسي المتوفى 
سئة ٠7هه/‏ 1176م. قال القفطي : 

کی کے سی کچ ی کے اکان واک ا 

مرغوب فيه من أئمة العلم بمصر لصحته وتحقيق» ؟ . 

وقال الصفدي: 

نسَمْمَ الكثير بالأجرة وكان جد الضبط وليس خطه بَالطائل . . . وعَلّم 

زوجته وابنته الكتابة فكانتا تكتبان مثل خطه سواء» فإذا شرعوا في نسخ كتاب 

أخذ كل واحد جزم وكتبوه فلا يفرق بين خطهم إلا الحاذق» وخطه معروفة 

.7/6-1١/4 الصفدي: الوافي بالرفيات /ا:‎ ١ 


" القفطي : إنباه الرواه ۱ : ۳۹. 
الصغدي: الرافي ۷ : ٠۲١‏ - ١۲٠؛‏ ابن الجزري : غاية العهاية .۷١ : ١‏ 


۸۰ الكتاب العربي الخطوط 


مرغوب فيه لصحته . وقد رأيت ببخطه كثيراً من كتب الأدب؟! . 
أحمد بن الفضل بن محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الباطرقاني المقرئ توفي في . 
٠‏ الثاني والعشرين من صفر سنة ستين وأربعمائة بأصبهان/ ٠١۹۷‏ م. . 
قال السمعاني : 
«كتب بنفسه الكثير وكان حسن الخط دققه»' . 
أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن سلمة المعروف بابن شرام الخّسَائي المتوفى سنة 
ماهم ۷م . 
أحد النحاة المشهورين بالشام صحب أبا القاسم الزجاجي وأخذ عنه وكتب 
تصائيفه . قال ياقوت : 
« وكان جَيّد الخط والضبط صحيح الكتابة وَجَذت خخطه في كتاب أمالى 
الزجاجي وقد فرغ من كتابتها في سنة ست وأربحين وثلاثمائة»" . 
وقال القفطي : 
«كتب بخطه الكتب الأدبية» وکان خطا حستًا صحيحًا. . . ورأيت منه 
من «أمالي أبي القاسم الزّجاجي» وتصفحته فكان محكم الصحة»". 
أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن محمود ين دَلُوَيْه الاستواني مات فيما ذكره 
الخطيب سئة 4 51 ه/ 57 ١٠م؛‏ قال ياقوت : 
«كان الدلّوي أديبًا فاضلا وكثير) ما توجد كتب الأدب بخطه وكان صحيح 
النقل جيد الضبّط معتبر الخط في الغالب؟' . 
أبو عبدالله أحمد بن محمد بن إسحاق بن أبي تميصة الَرْمي المكي المعروف ب ابن أبي 
العلاء »› قال ابن النديم : 


۱ ياقوت : معجم الأدباء ٠١١ - ٠٠١ : ٤‏ ؛ الصفدي: الرآفي ۷ : ۲۸۸ . 
* نفسه 4 : ۲۱۳ ؛ نفسه ۷ : ۳۲۸ . 


" القفطي : إنباء  . ٠٠١ : ١‏ 
٤‏ ياقوت : معجم الأدباء ا : 1"4؛ الصفدي: الرافي : 761. 


الرراقة والررأقرن ۸1 
«أحد العلماء ويرْعَّب في حطه لضبطه وكان أخباربًا»! . 
وقال القفطي : 
«له خط .حسن يَرْعُبٍ فيه لجودة ضبطه . وكان أتمباريًا ورأيت من 
«الموقّقيات» للزبير ين بكار جزء) بخطه وهو على نهاية الصيحة وحسّن 
الترصيع»؟ . 
آحمد بن محمد بن بنت الشافعي. قال ياقوت : 
«صحيح الفط مقن الضبط من أهل الأدب يعتّمد على خطه وضبّطه . لا 
أعرف من خحطه إلا ما رأيته بخطه بكتاب «تفسير القرآن» لابن جرير الطبري 
وقد ذکر علد خاتقته 
وكتبه أحمد بن محمد بن بنت الشافعي وراق ا جهشياري»” . 
أحمد بن محمد بن الحسن الخلال الوراق الآديب» قال ياقوت : 
«صاحب الفط المليح الرائق والضبط القن الفاتق آظنه ابن آبي الغنائم 
الأديب. وجدت خطه على كتاب من كتبه سئة خمس وستين وثلاثمائة4؟ . 
أبو بكر أحمد بن محمد بن سعيد بن عبيذ الله بن أحمد بن سعيد بن أبي مريم الوراق 
الرشي وَرَاق الحافظ أبي الحسن أحمد بن عميّر المعروف بابن فيس توفي في 
شوال سنة ٠0"اه/‏ 951م. قال ابن عساكر: 
لاهو صاحب الخط الحسن المشهور؟ . 


أ ابن النديم : الفهرست 484. 

' القفطي : إنباء الرواء ١‏ : 7”78. 

" الصفدي : الرافي ۷ : ٠٠١‏ 

ياقرت : معجم الأدباء 4 : ۲۱٤‏ › وانظر ..۲٤١ : ۱٤‏ 


1۲ الكتاب العربي الخطوط 


وقد ذكره عبد العزيز الكناني وقال : 
٠‏ «كان ثقةٌمأمونًا يورق للناس بدمشق له خط حسن؟ . 


وقال ياقوت: 
ا فذكرناه لما وصفه به ابن عساكر من جودة الخط آما آنا فلم آر من 
خطه شيئاة! . 


أبو جعفر أحمد بن محمد بن محمد بن عبيدة الأموي الطّليِطلي المعروف ب ابن ميمون 
المتوفى سنة ٠٠5ه/‏ 9١٠٠مء‏ قال ابن بشكوال: 
اجمّم من الكتب كثير) في كل فن وكانت جلها بخط يده » وكانت متتخبة 
مضبوطة صحاحًا أمهات لا يدع فيها شبهة مهملة وثّل ما يجوز عليه فيها خطأ 
ولا وَهّم» وكان لا يزال يتتبع ما يجده في كتبه من السقْط والخَلل بزيادة في 
اللفظ أو صان منه فيصلحه حيث ما وجده ويعيده إلى الصواب. وكانت 
كتبه وكتب صاحبه إبراهيم بن محمد أصّح كتب بطليطلة»'؛ 
أبو العباس أحمد بن محمود بن إبراهيم بن تبهان الدمشقي المعبروف ب ابن الْجَوهّري 
المتوفى سنة 1٤‏ ه/ ١٠٠٠م‏ قال الذهبي في " العبر" : 
«رحل إلى بغداد سئة إحدى وثلاثين [وستمائة] وكتب الكثير واستنسخ 
وسحَصّل» وكان زكيًا متقنًا رئيس ثقة0". 
وأضاف في "تذكرة الحفاظ " : 
«وكتب ما لا يُوصف كثشرةٌ واستنسخ وأنفق ميراثه في طلب هذا الشأن 
. . . وكان قليل الضبط“ . 


. 107" : ۷ ياقرت : معجم الأدباء ؛ : ۲۳۲۸ء ۲۳۹؛ الصفدي: الواقي‎ ١ 
. ۲۷ اپن بشكرال : الصلة‎ " 

' الذهبي : العبر في خبر من غير 1۷١ : ٥‏ . 

“ اللعبي : تذكرة الحفاظ 1569 . 


الوراقة والوراقون YAT‏ 


وقال الصفدي : 
«رَحَل وسهر وكَتّبّ الكثير وحَصّل مالم يحصله غيره» . 


مهاب الدين أبو الحسن أحمد ين منير بن مُفْلح الرقاء الطرابلسي المنوفى سنة 
هم ۳ م. 
شاعر مشهو ركان رافضيًا كثير الهعجاء خبيث اللسان؟ . 
وصل إليئا ببخطه نسخة كتاب الشعر (أو إيضاح الشعر) لأبي علي الفارسي 
المحفوظة في المكتبة المركزية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة برقم "1٠١‏ وهي 
بخط نسخي متقن مضبوط بالشكل الكاملء وجاء بآخرها : 
اهلا آخر ما عمله أب علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي رحمه 
الله . 
نسخته من نسخة مقابلة على أصل المصنف» ووافق الفراغ من نقله يوم 
الخميس لليلتين بقيتا من صفر سنة ثمان وعشرين وخمسمائة» وكتب أحمد 
بن منير بن أحمد بن مقُلح الأطرابلسي حامد) لله تعالى ومصليًا على سبد 
الأولين والآخرين محمد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه 
وسلم تسليما» . ا 


(وعن هله النسخة نشر محمود محمد الطناحي الكتاب في القاهرة - مكتبة الخانجي 1984) 


منتعجب الدين أبو الفتوح أسعد بن أبي الفضائل محمود بن خلف بن أحمد العجلي 
المتوفى سنة ۰ T/1‏ قال ابن خلکان : 
«كان من الفقهاء النضلاء الموصوفين بالعلم والزّهد مشهور) بالعبادة 
والدسك والقناعة لا يأكل إلا من كسب يده وكان يورق ويبيع ما يتقوت به" . 
١‏ الصفدي: الوافي بالرقيات 8 : 1517 . ٠‏ 
, العماد الكاتب : خريدة القصر (قسم الشام) ١‏ : 8لاء 40؛ أبن خلكان : وفيات الأعيان ١‏ : 163- 


. 1۹۳ - 14۲ : ١ ؛ الصفدي: الوافي ۸ : 1۹۳ - ۱۹۷ ؛ المقريزي : المقفى الكبير‎ ٠١ 
.7١8 : ١ ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ ” 


1A4‏ 1 الكتاب العربي اللخطوط 


أسعد بن معالي بن إبراهيم بن عبدالله الكاتب المتوفى بعد سنة ١۸١ه/‏ ١۱۱۸م‏ . 
لم يترجمه أحد من المتقدمين . 
وَصّل إلينا بخطه نسخة «أمالي ابن الشتّجّري» الحفوظة بمكتبة راغب باشا 
باستانبول تحت رقم .1١ 17/7 1١7/١‏ وهي مكتوبة بخط نسخي نفيس جد 
وضبطت بالشكل الكامل ضبطًا صحيحا متقنًا. وجاء بآخرها : 
دتمت الأمالي التي أملاها الشريف النقيب ضياء الدين أبو السعادات هبة 
الله بن علي الشجري البغدادي رحمه الله . 
وكتب أسعد بن معالي بن إبراهيم بن عبدالله قي شهور سنة إحدى 
وثمانين وخمسمائة حامدا الله تعالى على نعمه ومصليًا على خخيرته من خلقه 
محمد النبي وعلى آله وصحبه ومسلمًا وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
بَلَعٌ العرض على أصله المتقول منه فصح والله الموفق» . 
(وعن هذه النسخة نشر محمود محمد الطناحي الكتاب في القاهرة ‏ مكتبة الخانجي 1147) 
وكذلك نسخة «شرح ديوان هديل المسمى «التمام في تفسير أشعار هذيل 
ما أغفله السكري» لأبي الفتح عشمان بن جني الموصلي المحوفى سنة ۹۲٣م‏ 
المحفوظة في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد برقم ۷٥٦٠ء‏ وهي مكتوبة بقلم 
نسخي جيد مشكول وفرغ من كتابتها سنة ١٠/0ه.‏ 
(وعن هله التسسخة نشر أحمد مطلوب وشديبجة الحديثئي وأحمد ناجي القيسي الكتاب في بغداد مطبعة 
العاني 61977 
أبو نصرإسماعيل بن حَمّاد الفاوابي الجَؤْمّري صاحب كتاب «الصّحاح في اللغة) 
الذي يضرب به المكل فى حفظ اللغة وحسن الكتابة المتوفى بعد سئة 947 "اه/ 
٠م‏ . قال الثعالبي : 
«إمام في عام اللغة» وط يغرب به المثل في الحسن ويذكر في الخطوط 
المنسوبة كخط ابن مقلة ومهلهل واليزيدي» ' . 


0 الثعالبي : يتيمة االدهر 4 : ١‏ القفطي : إنباه الرواه ١‏ : ١٠۹٠ء‏ الصفدي : الوافي ٠١١ : ٩‏ . 


الرراقة والوراقون 1A0‏ 


وقال ياقوت : 
«إمام في علم اللخة والأدب له حط يضرب به المثل في الجمودة لا يكاد 
يُفْرّق بينه وبين خط أبي عبدالله بن مقلة»! . 
و«أقام بنيسابور على التدريس والتأليف وتعليم الخط وكتابة المصاحف 
والدفائر» ' . 
وقال الصفدي : 
بكر خحطه مع خط ابن مقلة ومهلهّل واليزيدي وهو ابن أخت إبراهيم 
الفارابي صاحب ديوان الأدب» ٣‏ 
أبو محمد إسماعيل بن مُوهوب بن أحمد بن الجواليقي المدوفى سنة هلاهوهم ٠‏ 
4۹ م» قال ياقوت : ۰ 
«کان مليح الخط جيد الضبط يشبه خحطه خط والده) أ . 
ومّلك الصفدي اقرح اللّمّع) للقمانيني بخطه قال : 
«وهو ممجلدة واحدة في غاية الحسن وصحة الضبط قل أن رأيت مثلها»* . 
ونسخة كتاب «شرح اللَمَع في النحو» لابن جني المحفرظة في مكتبة تيره يجيب بأشا باستانيرل تحت رقم 01 
كتبها إسماعيل ين موهوب الجخواليقي سئة تسع وستين وخمسماثة . 
البهاء زهير بن محمد بن على بن يحيى الَهّلبي ا مكي ثم القوصي المصري الشاعر 
المتوفى سنة 7057ه/ 1758م قال الصفدي : 
«وكتابته جيدة قوية مصقولة مليحة منسوبة» رأيت بخطه نسختين من 
الأمثال للميداني. وخطه عندي على بعض مجلداته»' . 


۱ اقوت : معجم الأدباء 1 : ٠١۳-۱۵۲‏ . 

۲ تفسه ا : ٠١١‏ ؛ الشعالبي : يتيمة الدهر ٤١۷ : ٤‏ . 
۳ الصفدي : الراقي ١١١ : ٩‏ . 

4 ياقرت: معجم الأدباء ۷ : ٤١‏ . 

ه الصفدي: الرافي 9 : 7١‏ . 

. ۳۴۷ : ٤هسفن‎ ٦ 


1۸٦‏ الكتاب العربي للخطوط 


أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي النحوي المتوفى سنة ٠‏ /الاه/ ۰م 
قال القفطي : 
لكان يكتب خنطا حسنًا من خطوط الأوائل» وهو أقرب خط إلى الصحة. 
وكتب الكثير»! . 
وقال ياقوت : 
«وجدت خحطه على كتاب «تبيين؟ فُذامة بن جعفر وفي «تّقْد الشعر» وقد 
ألفه لأبي الفضل محمد بن الحسين بن العميد»ء وقد قرأه عليه وكتب خخطه في 
سئة خمس وستين وثلاثمائة»؟ . 
أبو سعيد الحسن بن الحسين ين عبدالله بن عبدالررحمن بن العلاء السّدّري النحوي 
المتوفى سنة |o‏ للم قال أبن النديم : 
«كان حسن المعرفة باللغة والأنساب والأيام مرغوبًا في خطه لصحته . . . 
وعمل أشعار جماعة من الفحول وقطعة من القبائل»" . 
وقال ياقوت: 
«كان أبو سعيد السّكّري كثير الكتْب جداء فكتب بيده مالم يكتبه أحد»؟ . 
وقد وقف ابن النديم على العديد من الكتب التي كتبها بخطه منها : غريب 
الحديث» للأصمّعي في نحو مائتي ورقة واكتاب الذباب؟ لابن الأعرابي وكتاب 
«الأثراء» لأبي الهيثم الرازي في نحو عشرين ورقة وكتاب «النساء؛ لأبي عمر 
العمري وكتاب «النحل؛ للزبير بن بكار °. 
١‏ القفطي : إنباه الرواه ١‏ : 1۸۷ . 
۲ ياقرت : معجم الأدباء 4 : ۷۷. 
۳ ابن الندے : الفهرست ٦۸؛‏ القفطي : إنباه الرواه ١‏ : ۲۹۲, 


1V: © ياقوت : معجم الأدباء‎ ٤ 
11 cA +¥ › 1١ أبن النديم : الفهرست‎ o 


الوراقة والوراقرن اا 


أبو علي الحسن بن على بن إبراهيم الجُوَيني الكاتب المعروف ب ابن اللْعيية - تصغير 
لَعْبَة ‏ المتوفى بمصر سنة 5/87ه/ ٠14١1م؛‏ قال ياقوت: ش 
«صاحب ال أقط المنسوب كان مقيمًا ببغداد لم يكتب أحل بعد أبي الحسن 
علي بن هلال بن البَواب أجود من الجُويني وكان أستاذه في الكتابة يعقوب 
العّزنوي» 
وكان من شيمة الجُوَيّني أنه ما كتب شيبًا قعل بخطه كثر أو قل دق أو جل إلا 
ويكتب في آخخره: «كتبه الحسن بن علي الجُويني» . 
وقال العماد الكاتب: «وليس بمصر الآن من يكتب مثلهة 
يقال إنه كتب مائتين وضخة وثلاثين َئْمّة وربْحّة . . . . وشطه ملبح 
مرغوب فيه؛؟ . 
وقال ابن خلكان. 
«الكاتب المشهور» كب كثيرا وَس كتبًا توجد في أيدي الناس بأوفر 
الأثمان لمودة خطها ورغبتهم فيه" . 
أبوعلي الحسن بن علي بن عبدالله بن محمد بن أبي جراد المتوفى صر سنة _ 
00۱ھ مء قال ياقوت : 
«كان فاضلا كاتبًا شاعر) أديبًا يكتب النسّخ على طريقة أبي عبدالله بن 
مَقلَة والرقاع على طريقة علي بن هلال ؛ و حل و جَيّدٌ خمال من التكلّف 
وال لتصسف»؟. ا 
١‏ ياقرت: معجم الأدباء؟ : 47 -44. 
؟ الصفدي: الرافي 17 : 118 . 


ابن خلکان : وفيات الأعيان ۲ : ٠۳١‏ . 
4 ياقوت: معجم الأدياء 11 : ٠١‏ ؛ الصفدي: الرافي ٠۷١ - ۱۷۳ : ٠١‏ 


التكلمء قال ابن النديم : 
«كأن جمآعة للكتب قد نسح بخطه شيئًا كثيرا» وله مصنفات وتأليفات 
في الكلام والفلسفة وغيرهاة! . ْ 
أبو الفوارس الحسين بن علي بن الحمسين المعروف ب ابن الخخازن الكتبي المدوفى سنة 
وهم ٠١م‏ قال ابن خلكان: 
«كان فريد عصره في الكتابة وكَتّب ما لم يكتبه أحد» فإنه كتب فيما كتب 
خمسمائة نسخة من كتاب الله العزيز ما بين ربعة وجامم»" . 
وقال ا لصفدى : 
كان فريد عصره في الكتابة» كتب خمسمائة مصحف ما بين رَبْعَة 
a bh EE‏ . وكتب من «الأغاني» 
ثلاث تسخ" . 
أبوعلي الحسين بن يوسف بن الحسن بن عبدا ممق المّهاجي الشناطبي الاسكتدراني 
الكتيي الناسخ الملقب ب النظام المتوفى سنة 1۳۷ هھ/ ١۲۳۹‏ مء سمع من السلفي 
وأبي الطاهر بن عوف وحَدث بالإسكندرية ومصر» قال الصفدي : 
اكتب الكثير ببخطه»؟ 
أبو الثناء حَمّاد بن هبة الله بن حماد بن الفُممَيْل التاجر الحراني المنوفى سنة /049ه/ 
مء قال الصفدي : 


.۲۸١ : ٠۲ ؛ الصغدي: الرافي‎ ۲٠٠١ ابن الندم : الفهرست‎ ١ 
. 1۹۱ : ۲ ابن حلکان: وفیات الأعیان‎ " 

. ٤٤ : ٠۲ الصفدي: الرافي‎ " 

نفسه ۱۳ :0۸۱ . 


الوراقة والوراقون 1۸۹ 


می ع ن صا ص م 


«رَحَلَ وسَّمّعَ الكثير بالعراق والشام ومصر وخراسان. وكتب بخطه 
ٌ وحَصل الشسخ»' . 
أبو الفتوح حَيّدرة بن المعمر بن محمد بن المَعَمّر بن أحمد الحسينى الملقب ب الرّضي 
المتوفى سنة ٥٠۲‏ ه/ ١١٠۸‏ مء قال الصفدي : ا 
«حفظ القرآن فی صباه وقرآً الأدب. . » وکتب بخطه کثیرا من كتب 
التفاسير والأحاديث والسيّر والأنساب والأدب» وكان خطه مليحًا ونقله 
صحيحًاة؟ . 1 
أبو الكرم ميس بن علي بن أحمد بن علي بن الحسن الخوذي من أهل واسطء قال 
القفطي : 
ا(سمع الكثير ونقل بخطهة”. 
أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبدالجبار المرادي صاحب الشافعى وراوى كتبه 
المنوفى ستة ٠/الاه/‏ ۴م وهو آخر من روى عن الشافعى قال عنه 
الشافعى» «ما فى القوم أَنْمّع لى منه ولوددت لو حشوته العلم حشوا؛ . 
وهو الذي كتب نسسخة «الرصالة؛ في أصول الفقه للشافعي أقهدم ممخطوط 
وصل إلينا على الكاغّد. ٠‏ 
الرّضا بنت الفتح الكاتبة المعروفة ب بنت يكْطين قال محب الدين بن النجار: 
«رأيت بخطها : ولدت سئة أربعين وخمس مائةة ْ 
«أنها كانت من الكاتبات المشهورات ببغداد وقد كتبت كثيراً؛ ورأيت 
بخطها نسخة من ديوان ابن حجاج ؛ وقد كتبت عدة سخ . وكانت تكتب 
خط جيذ" . 
١‏ الصفدي: الرافي ١۳‏ : 164. 
' تفسه۲۲۸:۱۳. 
" القفطي : إنباء الرواه ١‏ : 704. 


؟ الصفدى: الوافي ١4‏ : 817. 
“ تفسه88:14؟١.‏ 


1۹۰ الكتاب العربي اللخطرط 


أبو المعالي سعد بن علي بن القاسم بن علي الأنصاري النزرجي ثم البغدادي المعروف 
ب الوراق ذلال الكتب المتوفى سنة 254ه/ 111/7 م١.‏ 
أبو محمد سعيد بن المبارك بن علي بن الدهان البغدادي النحوي المتوفى سنة ۹٠٠ه/‏ 
7 ١م‏ بالموصل . 
كتب الكثير من كتب الأدب بمغطما وله مصنتفات منها كتاب التذكرة ومس 
«زهر الرياض» في سبعة مجلدات ٠‏ قال القفطي : 
«رأيتها وملكتها بخطه»؟ . 
أبو الخير سلامة بن غَيّاضِ بن أحمد النحوي الشامي الكفرطابي المتوفى سئة 4 ام6ه/ 
۹م 
كان حسن الضمبط والخط كثير التنقيب والتحقيق وله رسالة في فضل العربية 
والحث على تعليمهاء قال القفطي : 
«وقّعت إلى بخطه وهي في غاية الجودة والصحة وحسن النقيبة»". 
أبو موسى سليمان بن محمد الحامض المتوفى سنة /٠"٠0‏ /411 م» أحد أصحاب 
علب وكان مختّصا به . قال ابن النديم : : 
«يوصف بصحة الخط وحَسن المهب في الضبط وكان يورق »؟ . 
وقال الققطي :' 


«كان حسن الوراقة في الضبط»*. 


١‏ ياقرت : معجم الأدباء ١١‏ : 156؛ الصفدي: الرافي ١6‏ : 114 وأنظر مجلة معهد الخطرطات العريية 
۳ (ینایر )1۹۸4٩‏ 1۷1 ء ۱1۷۵ء ۱۷۷ . 

۲ القفطي : إنباه الرواه ؟ ۷٤ء ١‏ واتظر الصغدي: الوافي .٠١٠- ۲٠۰ : 1١6‏ 

* نقسه 14:۲ 

* ابن النديم : الفهرست ۸۷. 

° القفطي: إنباه الرواه ۲ : ۲۲. 


الرراقة والوراقون 14۱ 


أبو غالب شسجاع بن فارس بن الحسين بن فأرس بن الدسين اللي الشهرزوريء 
المتوفى سنة ٥٠۷‏ ه/ ١١١١‏ م» قال الصفدي : 

«تسّخْ بخطه من التغسير والحديث والفقه مالم ينسخه أحدٌ من الوراقين . 
کتب پځطه دیوان ابن حجاج مع مرات . قال عبدالوهاب الألماطي : وقلما 
يوجد بلد من بلاد الإسلام إلا وفيه شيءٌ بخط شجاع اللّملي»١‏ .. 

قال السمعاني : 

. 9لا رجعت إلى خخراسان حصّل لي تاريخ الخطيب بخط شجاع بن فارس 
اللي الأصل الذي كتبه بمخطه لأبي غالب محمد بن عبدالو هاب القنؤاز 
وعلى وجه كل واحد من الأجزاء مكتوب سماع لأبي غالب ولابنه أبي 
منصور عبدالرحمن ولاأخیه عبدالحسن؟؟ . 

أبو إسحاق صالح الوراق النيسابوري› ا أبي نصر إسماعيل بن حما 
الجوهري . قال القفطي : 

كان أديبًا فاضلا وصاحب خط جيد صحيح. لاز لري واش مته 

كتابه في اللغة المسمى والصحاح وغيره»”. 
أبو سعد عالي بن عثمان بن جني بن أبي الفتخ الحوي» قال القفطي : 
«كتب بخطه كثيرا وكان محققًا لما يكتبه»؟ . 

دكان مثل أبيه أبي الفتح نحويا أديبًا حسن الخط جيّد السبط وكتب بخطه 

كثير) من تصانيف أبيه ورواها عنه»* . 


.111 : 15 الصفدي: الوافي‎ ١ 
. 78 : ٤ ياقرت : مسجم الأدباء‎ 0 
. ۹١ : ؟ القفطي : إنباء الرواء ؟‎ 
؟ تفسه6:7م5.‎ 


* الصفدي: الوافي 15 : ٠۷٤‏ ؛ السيوطي : بغية الوعاة 7.71/5 


14۲ الكتاب العربي الخطوط 


وقال ياقوت في ترجمة أبي الفتح عثمان بن جثي : 
اوكان لابن جني من الولد على وعال وعلاء وکلهم أدباء قة فضلاء قد 
رجهم والدهم وسمُعهم وحَسّن خطوطهم» وهم معدودون في الصحيحي 


الضبط وحَسني الخط؟١ ‏ 
وشاهد القغطي في الشركة اقلم من خطيب حلب هاشم بن أحمد ين 
عبدالواحد كتاب سيبويه وقال: 
الفارسي في عدة مجلدات قد فقدَ أحدها»؟ . 


أبو الفغمل العباس بن أحمد بن موسى بن أبي مُواس النحوي اللغوي أحد أصحاب 
أبي علي الفارسي وأبي سعيد السيرافي في طبقة أبي الفتح بن جني المدوفى 
سنة ١٠١ /فش٤٠١ ١‏ و 
وصل إلينا بخطه نسخة من كتاب [أدب] الكتاب لابن قُتَيْبَة محفوظة في 
مكتبة لاله لي باستانبول تحت رقم 11٠5‏ جاء بآخرها: 
«وكتب العباس بن أحمد بن موسى بن أبي مواس الكاتب في جمادى 
الأولى سئة سبت وتسعين وثلثمائة وحسبئا والله ونعم الوكيل» . 


بهاء الدين أبو محمد عبدالرحمن بن إبراهيم بن أحمد بن عيدالرحمن المقدسي الحنيلي 
المتوفى سنة 4 11ه/ 1170م قال الصفدي : 
"كان فقيها مناظر] وكتب الكثير بخطه»؟ . 


أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي: المتوفى سنة 881 ه6ه/ 
م قال محب الدين بن التجار 


' ياقوت : معجم الأدباء ٠١‏ : ١4؛‏ الصفدي : الرافي ٤۷۳ : ٠۹‏ . 

* القفطي : إنياء الرواء ۳ : ٠٠١‏ . 

" الخطيب البغدادي : E‏ : ؛ الصفدي : الوافي بالوفيات +٠٠۲ - 1١١ : ٠١‏ السيوطي : 
بعية الرعاة ۲۷١‏ . 

* الصفدي : الوافي ٠۸‏ لو 


الوراقة والوراقون 1 


«هکذا كان يكتب نسبه بمخطهء وهكذا رأيته بخط شيخه ابن ناصر»' . 
قال سبطه شمس الدين أبو المظفر: 
«سمعته يقول على المنبر في آخمر عمره : كتبت بإصبعي هاتين ألفي 
مجلد» وتاب على يدي مائة ألف» وأسلم على يدي عشرون ألف يهودي 
ونصراني . وسئل عن عدد تصانيفه فقال : تزيد على ثلاث مائة وأربعين 
مصنفًاء منھا ما هو عشرون مجلدا ومنها ما هو کراس واحدا" . 
وتحتفظ مكتبة حسين جلبي بتركيا تحت رقم 476 بنسخة من كتاب 
«الخواتیم» لابن ال جوزي بخطه فرغ من کتابتها في يوم الخميس ١5‏ ذى الحجة 
سئة 041ه بالمدرسة الشاطبية يباب الأج؟ . وفي مكتبة لا له لي باستانبول تحت 
رقم 5717 نسخة من «الجامع الصحيح؛» للترمذي كتبها ابن المدوزي ببخطه سنة 
“ه. وتحدفظ مكتبة شستر بيتي تحت رقم 3370 بنسخة من كتاب «أدب 
الكاتب» لابن قتتيبة كتبها ابن الجوزي سنة "41 ده وهو في الثالثة والثلاثين من 
عمره. . كما يوجد خط ابن ا جوزي بصحة سماع على غلاف نسخة كتاب «أعمار 
الأعيان؛ له كانت بين كتب العلامة خير الدين الزركلي ثم آلت الآن إلى جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . [وهذه النسخة رآها الحافظ بن ناصر 
الدين المتوفى سنة 547 8ه وقال عنهاء قيما نقله الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي من كتابه 
'التوضيح لكتاب المشتبه في الرجال' : (وهكذا وجدت أيفمًا مقيل) بالخط في كتاب "أعمار 
الأعيان" لأبي الفرج بن الجوزي في نسخة قرئت عليه وعليها خطه»] . 
أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عياش بن جوشن بن إبراهيم الأنصاري المعروف 
بابن الخصار الطليطلي المتوفى سنة 41"8ه/ 55 ١٠م»‏ قال ابن بشكوال : 
«کان حسن الخط جید الضبط وکانت أکثر کتبه بخطه» وکان صبورا على 


الشلخ . ذکر عنه آنه نسحم مختصر ابن عبید وعارضه في يوم واحد» وآنه كنب 
دة واحدة خمسة عشر سطر)ة؟ . 


.145 : 18 الصفدي: الرافي‎ ١ 

.19١ نفسهما:‎ "' 

Hartmann, A., «Codicologie comme source biographique : A propos d’un autographe ۲ 
inédit d'Ibn al-Ğawzî (m. 597/1201)», Les manuscrits du Moyen Orient, pp. 23 - 30, 
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144 ۰ الكتاب العربي للخطوط 


أبو المارف عبدالرحمن بن محمد بن عيسى بن قُطيس بن أصيّْ قاضي الجماعة 
بقرطبة المتوفى سنة ٠7‏ 4ه/ 11١1م‏ قال ابن بشكوال: 

#كان حَسَّن الخط جَيّد الشسّبْط جمَّمَ من الكتب في أنواع العلوم مالم ' 
يجمعه أحد من أهل عصره بالأندلس مع سعة الرواية والحفظ والدراية . وكان 
يُمْلى الحديث من حفظه في مسجده ومستمل بين يده على ما يفعله كبار 
الحدثين بالمشرق والناس يكتبون عنه . 

وكان له ستة وراقين ينسعخون له دائمّاء وكان قد رتب لهم على ذلك 
رائبًا معلومًا وكان متى علم بكتاب حسن عند أحد من الناس طلبه للابتياع 
منه» وبالغ في ثمنه . فإن قدر على ابتياعه وإلا انتسخه منه ورذه إليه . 

أخبرني حفيده أبو سليمان أنه سمع عمه وغير واحد من سَلّفه يحكون أن 
أهل قُرْطْبَة اجتمعوا لبيع كتب جده هذا مدة عام كامل في مسسجده في الفتئة 
في الغلاء » وأنه اجتمع فيها من الثمن أربعون ألف دينار قاسمية . 

وأخبرنا أيغهمًا أن القاضي جده كان لا يعير كتابًا من أصوله البتةء وكان إذا 
سأله أحدّ ذلك وألحَف عليه أعطاه للناسخ فنسخه وقابله ودفعه إلى المستعير 
فإن صرفه وإلا تركه عنده . 

وجمع كتبا حسانًا . ا نقلت تسميتها من خط يده وكانت كتبه في مجلس 
جدرانه بالخضرة؛ وسمكه وسطحه والبَرطّل أمامه والبسط التي فيه والنمارق 


كلها خحضرة' . 
عبدالرحمن بن موسى بن عمر الناسخ بن المناديلي المتوفى سنة 5 ١لاه/‏ 116١م‏ قال 
ابن حجر العسقلاني : 


«كان دلالا في الكتب ونَسَتَ كثيرا من الدواوين الشعرية وكان خطه حسئًا»' . 
أبو الفضل عيدالرحيم بن أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن الآخوة العطار 
المتوفى سنة 54 5هه/ ”57١١م‏ بشيراز» قال الصفدي: 
«سافر إلى مراسان في طلب الحديث» وسمع بيسابور وبالري 
وبطبرستان وبأصبهان وقرأ بنفسهء ونسخ بخطه ما لا يدخل تحت الَدء وكان 
يكتب خط ملييحًا وكان سريع القراءة والكتابة . 


. 791-1767 : 14 اين بشكوال: الصلة في تاريخ أثمة الأندلس 798 -94؟؛ الصفدي: الرافي‎ ١ 
. 108 : أبن حجر العسقلاني : الدرر الكامئة ؟‎ " 


الوراقة والوراقون 1 


قال مسحب الدين بن الندجار: رأيت بخطه كتتاب ' التنبيه ' في الفقه لأبي 
إسحاق الشيرازي وقد ذكر في آخره أنه كتبه في يوم واحد. . . وكان يقول: 
كتبت ببخطي ألف مجلدة»! . 
أبو نصر عبدالرحيم بن النفيس بن هية الله بن وغبان بن رومي السسلمي الحاذيثي المتوفى 
سنة ١1"ه/‏ لام قال الصفدي: 
«وكتب بخطه الكثيرء وكان مليح الخط سريع النّقْل فاضلا حافظًا متقئا 
صدوقاء له يد في النْظم والتثرء وكان من أكمل الناس ظْرْدًا ولْطْقًاه؟ ‏ 
آبو الحسين عبدالغافر بن إسماعيل بن آبي الحسين عبدالغافر الفارسي مصتّف «السياق 
لتاريخ نيسابور» المتوفی سنة ۵٥۲۹‏ ه/ ۱۱۳۵ م» كان جيد اللخط حسنهء قال 
ياقوت : 
«نقلت من خطه الذي يفوق أصداغ الملاح قصائد تفوق سلاف الراح»".' 
صفي الدين أبو طالب عبدالكريم بن حسن بن جعفر بن خليفة اللغوي البعلبكي المتونى 
سنة “٠١‏ ه/ ٠*٣‏ م قال الصفدي: 
اكتب بخطه سبعمائة مجلد» ؟: 
وصلت إلينا منها نسخة «غريب الحديث؛ للخّطابي المحفوظة في المكتبة 
السليمانية ياستامبول. فقد جاء فى آخخر الجزء الثانى منها : ش 
ااكتبه لنفسه عبدالكريم بن الحسن بن جعفر بن خليفة البعلبكي بيعلبك 
ووافق الفراغ منه في الشامن عسثسر من ربيع الآخر من سنة سبع وتسعين 
وخمسمائة) . 0 
وعبدالكريم البعلبكي هذاء كتب بخطه كذلك نسخة كتاب «الإكمال» لابن 
ماكولاء وهي في مجلدين محفوظة فى دار الكتب المصرية برقم ۸ مصطلح 
حديث فقدجاء في آخرها 
أ الصفدي: الوافي ۱۸ : ۳۲۲. 
" تفسه ۱۸ : ۳۹۸. 


تقسه ۱4 :۱۸ . 
سه4 :۷0. 


۱41 الكتاب العربي المخطوط 


«كتبه لنفسه عبدالله الحقير عبد الكريم بن الحسن بن جعفر بن خليفة 
البعلبك يوم الخميس غرة شهر شوال سنة إحدى وتسعين وخمسمائة) . 


وهي منقولة من نسخة الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
وتاريخ : نسعخها سنة 95غه. 1 
موقق الدين أبو محمد عبدالاطيف بن يوسف بن محمد البغنادى المنوفى سنة 
69ه/م ١1771امء‏ قال ابن أبي أصيبعة : 
«كان الشيخ موفق الدين عبداللطيف كثير الاشتغال لا يخلي وقنًا من 
أوقاته من النظر في الكتب والتصنيف والكتابة . والذي وجدته من خخطه أشياء 
كثيرة جدًا بحيث أنه كتب من مصنفاته نسخا متعددة وكذلك أيضًا كتب كتبًا 
كثيرة من تصانيف القدماء»' . 
ووقف ابن أبي أضيبعة على سيرة عبداللطيف بخطه يقول: 
«نقلت من خخطه في سيرته التي ألفها ما هذا مثاله»؟ . 
وهي غير كتاب الإفادة والاعتبار. 
1ھ/ ۱۱۸۳م » قال ياقوت: 
اكان متمكتًا من علم اللغة ويكتب الط الحسن»" . 
وقال القفطي : 


«کان یکتب خط حسئًا صحيحا»؟ . 


. ۲٠۲ : 7 ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء‎ ١ 
. ۲۱۲: نفسه۲‎ *" 
. ٤1 : ٠١ یاقرت: معجم الأدباء‎ 


“ القفطي : إنباه الرواة ؟ : 48 . 


الوراقة والرراقون 14۷ 


«كان متمكتا في علم العربية» ويكتب خطا مليحا ويضبط ضبطًا صحيحا 
. . . وكتب بخطه كثيرا»! . 
أبو محمد عبدالله بن أحمد بن أحمد بن عبدائله بن نصر الخَشَابٍ بن أبي الكرم . 
النحوي المنوفى سنة /71هه/ 117/1م. قال الصّقدي : 
«كان أعلم أهل زمانه بالنحو حتى يقال إنه كان في درجة أبي علي 
الفارسي . وكان له معرفة بالحديث واللغة والفلسفة والحساب والهندسة؛ ما 
من علم من العلوم إلا وكانت له فيه يل حسنة . 
وكان يكتب مليحا ويُضبط صحيحاء وحّصل من الأصول وغيرها مالا 
يدخل تحت حّصرء ومن خطوط الفضلاء؛ وأجزاء الحديث شيئًا كثيراء ولم 
يمت أحل من آهل العلم إلا واشترى كتبه»؟ . 
ووقف ياقوت على شيء من خطه ونقل منه بقوله : 
«قرأت بخط الشيخ أبي محمد بن الخشاب»". 
عبدالله بن رمثم اللوي » قال القفطي : 
«مُستمل يعقوب بن السَكّيت . كان قد استفاد من يعقوب وطبقته وكتب 
بمخطه الكثير» وأفاد الطالبيين»؟ . ۰ 
أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبي الجوع الأديب الوراق المشهور من أهل مصر 
المتوفى سنة 15ه/ ٠٠١5‏ م» كان شاعرا أديبًا. . . قال ابن خلكان : 
«كان نسخه في غاية الجودة وكان ينسخ كل خمسين ورقة بديئار وخطه 
موجود بأيدي الناس ومرغوب فيها* . 
وقال الصفدي : 


.6 : ١ا/ الصفدي: الرافي‎ ١ 

. ٠١١۱٤: ۱۷ تفسه‎ " 

” ياقرت : معجم الأدباء لا : 187 .۸٤ ء٦1: 1٤‏ 
؟ القفطى : إنباه الرواة ؟ : 17١‏ . 

© اہن خلکان: وفیات ٤‏ : ۳۷۹. 


1۹۸ الكتاب العربي للخطوط 


اكان مليح الخط جَيّد المسَبْط وخطه مرغوب فيه . . . وصل إليه من 
العزيز وابئه الحاكم جملة كبيرة على الوراقة6١‏ 
أبو الحسين عبدالله بن ممحمد بن سيان ازا التحوي النوفى سنة © 'ه/ م . 
EE‏ شعر أبي تَّمَام * وهو في شاي الإتقان والجودةة؟ . 
کما تقل ابن الندیم من کتب رآها بخطه ولم يسمها بلفظ 
«قرأت بخط أبي الحسین اغزاز»" . 
عبدالله ين معحمد بن وداع بن زياد بن هانى الأزدي المتوفى نحو سنة ۹ھ 
مم . قال ابن النليم : 
SE Ds‏ 
وقال القفطي : 
«حسن المعرفة بالأدب صحيح الخط يرغب فيه الناس ويتغالون في ثمنه 
لإتقاته» من زمانه في حدود سنة ثلاثين ومائتين وإلى يومنا هذا وهو حدود 
سنة ثلاثين وستمائة . ولقد اقتنيت بخطه كتاب «الأمثال» لأبي عبَيّد فرأيت 
من الاتقان والتحقيق ما لا شاهدته لغيره . واقتنيت بعد ذلك غيره من الكتب 
الأدبية بخطه . وقيل إن خطه في زمانه كان يباع بالشمن الغالي وكذلك اليوم 
عند من يعرفه؛ . 
کا ا ی رر بلع ولمانين رخسنانة زعام درق 
الأعشى» بخط ابن وداع وحواشيه بخط أبي عبدالله بن مفلة *»وقال الصمّدي : 
كان وَراقًا حسن المعرفة صحيح انط يرغب الئاس في خحطهء وكان خطه 
ماق ومن ونفاسة" . 
١‏ الصفدي: الراقي ۱۷ : ٠۲۷‏ . 
" القفطي: إنباه ۲ : 176 وانظر الخطيب البغدادي: تاريخ بغلاذ ٠١‏ : 1۲۳+ الصفدي : الوافي ۱۷ : ٠۲۸‏ 
'" ابن الندم : الفهرست 41+ 2575 40 . 
؟ نفسه۸۸. 
* القفطي : إنبا الرواء ؟ : 1175 : 57 . 
" الصفدي: الرافي ۱۷ : ٠٠١‏ . 


الرراقة والوراقون 154 


أبو محمد عبدالله بن يس التميمي النحوي الأديب قال الققطي : 
كان يكتب نعطا حستًا ويدب المصاحف)' . 
صفي الدين عبدالمؤمن ين فاخر الأرمَوي المتوفى سنة ۹۳٠“ه/‏ 14م كان يعرف 
علومًا كثيرة ة منها العربية وتم الشعر وعلم الإنشاء وعلم التاريخ وعلم 
الخلاف وعلم الموسيقى ؛ قال الع الإربلي الطبيب : 
«لم يكن في زمانه من يكتب الخط المنسوب سوى الشيخ زكي الدين لا 
غير وهو بعده» وفاق في فنه الأوائل والأواخر » وبه تَقَدُمْ عند خليفة زمانهة 
وأضاق على لسان صفي الدين عبدالمؤمن أنه قال : 
«وردت بغداد صبيًا وأثبت فقيها بالمستنصرية شافعيًا أيام المستنصرء 
واشتغلت بالمحاضرات والأدب والعربية وتجويد الخنط» فبلغت قيه غاية ليس 
فوقها غاية . ثم اشتغلت يضرب العود فكانت قابليتي فيه أعظم من ا خط لكني 
اشتهرت بالخط ولم أعرق بغيره في ذلك الوقت»" . 
أبو المتح عبيد الله بن أحمد بن محمد المعروف ب جَْجَخ النحوي قال الصفدي : 
«سَمَع انوي وطبقته وابن دريد. وكان ثقةٌ صحيح الكتابة كتب بخطه 
حتى قال الناس : إن يذه من .حديد»" . 
وهو الذي كتب النسخة الصحيحة من «الجمهرة ة في علم اللغة) لابن دريد 
لأنه كتبها من عدة تُسَخْ وقرأها على ابن دَرَيّد . 
أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبدالله بن يزيد الدقاق المعروف E‏ المتوفى 
سئه "اهم لم قال ابن الجوزي : 


. ٠١ : ۲ القفطي : إنباه الرواء‎ ١ 
. ۲٤١ : ۱۹ الصفدي: الرافي‌‎ " 
.۳٤۷ : ۱۹ نفسه‎ 
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Ye‏ الكتاب العربي المخطوط 


«كتب المصئفات الكبار بخطه. وكان كل ما عنده بخطه؟! . 
أبو عمرو عشمان بن عبدالله بن إبراهيم بن محمد الطُرّطُوشي الكاتب القاضي كان من 
الأدباء الفضلاء» قال ياقوت: 
«رأيت بخطه الكثير من كتب الأدب والشعر. 6 وكان متقن اخط سريع 
الكتابة»؟ . 
167١م‏ . أقام ببغداد مدة ثم انتقل منها إلى الديار المصرية فى عهد الدولة 
الفاطمية وكان مشتغلاً بصناعة الطب وبالعلوم الحكمية وبرع فى علم النحو» 
«كان ابن الحين زربي خبيرا بالعربية جيد الدراية لها حَسَن الخّط » وقد 
رأيت كتبٌاعدةٌ فى الطب وفي غيره بخطه وهى في نهاية الحُسن والجودة ولزوم 
الطريقة الماسوبة»" . 
أبو الحسن علي بن إبراهيم بن علي التبريزي المعروف ب ابن الخازن» قال القفطي : 
«كان من أعلم الئاس بالأدب واللغات حسن الخط عانًا بفنون العربية ثقة 
فيمأ يرويه؛؟ . 
أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي دَجَانَة المصري الكاتب الوراق» قال ياقوت: 
«جيد الخط كثير الضبط إلا أنه مع ذلك لا يخلو خخطه من السقط وإن كل» 
وهو من أهل مصر ومقامه ببغداد وبها كتب ونسخ الكثير»" . 
أبو ا لحسن علي بن ترُوانَ بن زيد بن الحسن الكندي المدوفى بدمشق سنة 65“6ه/ 
4م قال القفطي : 
١‏ ابن الجوزي: المعظم ١‏ : ۳۷۸. 
” ياقرتث: معجم الأدباء .11١ : ١1‏ 
” ابن أبي أصيبعة : عيرن الأنباء ؟ : 1١8‏ . 


؟ التفطي : إنباء الرواه ؟ : 171 . 
* ياقرت: معجم الأدباء ١١‏ : 77. 


الوراقة والوراقون نا 


«كان يكتب خطًا صحيحًا يشبه خط أبي منصور الجواليقي في الجودة 
والصحة. رأيت بخطه كتاب "الحما e es‏ 
۹۹ھ e a‏ 
(كان خطه حسئًا صحيحًا قليل الخطأء 228 
قي غيرها. ورأيت جزءًا من كتابه «المتّضّد» من خطه وقد كتب في آخره أنه 
كَملّ وراقة وتصنيفًا في سنة سبع وثلاثمائة»! . 
وقال ياقوت: 
«وَجَدت خخَطّه على (الْمَتَمْمّد من تصنيفه وقد كتبة في سنة سبع وثلاثماثة»". 
واستفاد من هذه النسخة في معجم البلدان ؛ ٠.‏ 
وهي النسخة نفسها التي رآها القفطي وتَمَلّكها يقول : 
«فمن تصانيفه كتاب «المِتضمّد في اللغة كبر على الحروف ملكتهة* . 
أبو الحسن علي بن الحسين الآمدي النحوي. قال ياقوت: 
«خرج إلى مصر فأقام بها منقطعًا إلى أبي الفضل بن حنزابة الوزير . وخطه 
صحيح مليح» وهو من مشائخ عبدالسلام بن الحسين البصري؟" . 
- أبو الحسن محمد بن عبدالله بن صالح الآمدي . 
ا ا 
cpt‏ قال ياقوت : 


. ۲۳١ : ۲ القفطي : إنباء الرواه‎ ١ 

.۲٤١: ۲ تفسه‎ 

ياقوت : معجم الأدباء ۱۳ : ٠١‏ . 

. 10۸ :٤ ٥۳١ : ۲ یاقرت: معجم البلدان‎ ٤ 
. 715 : القفطی : إنباء الرواه ؟‎ ° 

” ياقرت : معجم الآدباء ۳ : ٠١١‏ . 


1۲ الكتاب العربي للخطوط 


كان أديبًا فاضلاً يورق صر سمع من بي مَسّلم محمد بن أحمد كاتب 
أبي الفضل بن حنزابة الوزير»' . 
م ل له ان و و ی 
الآتى ذكره . 
علم الدين أبو الحسن علي بن حمزة بن علي بن طلحة الرازي الأصل البغدادي المولد 
المتوفی صر سنة ٥۹۹٩‏ ه/ ٠۲٠۳‏ م» قال ياقوت 
«وهو صاحب الخط المليح على طريقة ابن البَوّاب خصو صًا قلم 
المصاحف» فإنه لم یکتبه أحد مثله من نفدم" . 
أبو ا لحسن علي بن ريد القاشاتي النحوي آحد أصحاب ابن جئي» قال ياقوت : 
«وجدت بخطه ما كتبه سئة إحدى عشرة وأربعمائة . وهو صاحب الخط 
الكثير الضبط المعقّد سلك فيه طريق شيخه آبي الفتح»". 
أبو ا لحسن علي بن عيد العزيز بن الحسن القاضي ال جرجاني صاحب كتاب «الوساطة 
بين التنبي وأبي تام المتوفیى سنة ۳۹۲ ه/ ٠٠١۲‏ م» قال ياقوت : 
«كان جيد القّط مليحا يشَبَه بخط ابن مقلةة؟ . 
وقال الثعالبي : 
«يجمع خط ابن مقلّة إلى لَثْر الجاحظ ونّظم الحتري»* . 
أبو القاسم علي بن عيدالله بن على بن الحسين العلوي المعروف ب الشبيه صاحب كتاب 
«البسوط» المدوفى سنة ١44ه/‏ 44١1م‏ قال ياقوت نقلا عن علي بن 
أحمد الحافظ : 


.۲۷ : ۲۱ ياقرت : معجم الأدباء "11 : ١٠٠؛ الصفدي : الوافي‎ ١ 

* نفسه ۱۳ :1۱۱ تفسه ۲1 : .۷١‏ 

نفسه ۱۳ : ۲۱۸+ نفسه ۲۱ : 177؛ السيوطي: بغية الوعاة ۲۳۸ . 
ياقوت : معجم الأدباء ۰۱١ : ۱٤‏ ۲۲؛ الصفدي: الوافي ۲۱ : ۲۳۹. 
° الثعالبي : يتيمة الدهر ٤‏ : 7. 


الوراقة والرراقون Y۳‏ 


«كان دَيئًا حسن الاعتقاد يورق بأجرة ويأكل من كسْب يده»! . 


وأضاف ياقوت: 
«وجّدت على ظهر ديوان عُروة بن الوّرْد بخط ابن الشّبيه وكان الديوان 
كله بخطه . . .»" . 
وفي موضع آخر : 


«وجدت بخط ابن الشمّبيه العلوي الكاتب صاحب الخط الفائق في آخر 
ديوان أبي الطّسْحان القَيْتي بخطه ما صورته: 
«وكُتب في صفر في سنة عشرين وأربعمائة بخط أبي الحسن علي بن 
هلال السّّري مولى معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب الأموى . . .»". 
وقال | لصفّدي: 
«وكان خطه مليحًاء وقد رأيت بخطه ربعة مليحة بقلم التسْخ»؟ . 
أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد بن عبدالباقي بن أبي جرائة العقَيْلي الأنطاكي 
المتوفى سنة 54 هه/ '01١١مء‏ قال ياقوت: 
«صَّدّْر زمانه وفرد أوانه ذو فنون من العلوم . وخطه مليح جد على غاية 
من الرطوبة والحلاوة والصحة . . . ورتب «غريب الحديث» لأبي عبيد على 
حروف المعسجم رأيته بخطهء وشرع في شرح أبياته شروعا لم يقَصْر قيه؛ 
ظفرت منه بكراريس من مسّوداته لأنه لم يتم؟" . 


. 73١1 : ؟١ ياقرت : معجم الأدباء 15 : 71/1؛ الصفدي: الرافي‎ ١ 
.۷۲ : تفسه"1؟‎ ' 

نقسه ها :۱۲۱. 

“ الصفدي: الرافي ١؟‏ : .7١1/‏ 

* ياقرت: معجم الأدباء ٠١ : ١1‏ . 


Y6‏ الكتاب العربي الخطوط 


«حدثني كمال الدين لابن العديم] قال :سمحت والدي-رحمه الله 
يقول : كتب الشيخ أبو الحسن بن أبي جّرادّة بخطه ثلاث خزائن من الكتب 
لنفسهء وححزانة لابئه أبي البركات» وحمزاقه لابن أبي عبدائله»١‏ : 


وقال القفطي : 
اله خط حسن ويل في الحساب والهندسة على ما شاهدته بخطه»" . 
أبو الحسن علي بن عبيد الله بن عبدالغفار السّمْسّمي [ويقال السمْسّماني] اللفوي 
النحوي المتوفى سنة 51١65‏ ه/ 75 ١٠مء‏ قال ياقوت : 
«كان جد المعرفة بفنون علم العربية» صحيح الط غاية في إتقان الفط 
قرأ على :أبي علي الفارسي وأبي سعيد السيرافي . وكان ثقة في روایته»". 
وأضاف: 
اوكان أبو الحسن هذا مليح الخط صحيح الضبّط حجةٌ فيما يكتبه؛ ومن 
هذا البيت جماعة كُتآب مجيدون؛! . 
وقال ابن خَلّکان: 
«وكُتب الأدب التي عليها خطه مرغوب فيها. . . وكان صدوقًا وكَتّب 
الكثير وخطه في غاية الاتقان والصحة . . . وأكثر كتبه بخطه» وحَصلت 
بعده عند ابن دينار الواسطي الأديب وآدركها الغرق ففسد أكثرها" . 
#كان يكتب خنطًا صحيحًا مليحّاء كتب بخطه كثيرًاً من كتب الأدب 
وخطه مرغوب فيهة" . 
| ياقرت: معجم الأدياء 15 ١١:‏ . 
' القفطي: إنباء الرواء ؟ : +۲۸١‏ الصفدي: الرافي ۲۱ : ٠٠١‏ . 
یاقرت : معجم الأدباء 14 : ٥۸‏ ؛ الصفدي : الوافي ۲۱ : .۲۹١‏ 
؟ تفسه ١4‏ :404 نفسه 7١‏ : 1416 وانظر فيما يلي محمد بن علي السمسماني . 
* ابن خلکان: وفیات ۳ : ۳۱۲ . 
"١‏ الصقدي؛ الوافي ٤‏ : ۲۱۰۱۳۸ : 7596. 


الرراقة والرراقرن ش 5 


#ثقلت من كتاب ألفه أبو القاسم عبيد الله بن جرو الأسدي في العروض» 
وكان الكتاب بخط أبي الحسن السمسماني»١‏ . 
ووَّجَدَ كذلك خطه على ظهر كتاب للمزّتي صاحب الشافعي" . 
«ملكتها ولله الم" . 
ولم يصل إلينا حط السَمْسّمي ولكن وصلت إلينا نسخة من شرح «أشعار 
الهذليين» كتبها محمد بن علي العتابي المدوفي سنة 108 نقلا عن نسخة بخط . 
الجواليقي المتوفي سنة 0175 وقابل بعضها بنسخة شيخه ابن الجواليقي التي بخط 
يده وقابل كذلك بنسخة محمد بن فتوح الحميدي المدوفي سنة 444 » وهذه 
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن عبد الباقي بن بكري البغدادي المتوفى سنة 
٥ه/ ۱٠۷۹‏ م» خازن دار الكتب بالنظامية .له معرفة جيدة بالأدب قرأ 
النحو على أبي منصور ال لحواليقي وغيره» قال ياقوت : 
«وكان فاضلا عارقًا حسن الأمر مليح الخط جيد الضبط قذ كتب من كتب 
الأدب الكثير الذي يفوق الحصرة؛ . 
قال الققطي : 
«كان يكتب خطًاجيداء تولى الزن سنين كثيرة ورأيت بخطه أجزاء 


| ياقرت : معجم الأدباء ؛ : “717؛ الصفدي: الوافي / : 770-1194 


.5١:١4هسفن‎ " 


" الققطي : إتباه الرواه ٠١١ : ٤‏ . 
؟ ياقوت : معجم الأدباء ۱١‏ : ١۲۷؛‏ الصفدي: الرافي ۲۱ : 744. 


1 ّْ الكتاب العربي للخطورط 


متعددة من كتاب الأزهري [يعني تهذيب اللغة] وفيها وَهْم وعَلّط» ولا شك 


في موته قبل إتمام مقابلته» . 
أبو الحسن علي بن محمد بن الال الأديب الناسخ المتوفي سنة ١78ه/‏ ١19م؛‏ 
قال ياقوت : 


«صاحب الط المليح والضبط الصحيح معروف بذلك مشهور)" . 
سنة 9٠54ه/‏ ٠م‏ قال ياقوت : 
«كان حسن الخط يقال إنه على طريقة ابن مقلة»". 
وق رأ على أبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني جميع كتاب الأغاني . 
أبو الحسن علي بن محمد بن عبيد بن الزبير الأسدي النحوي اللغوي المعروف بابن 
الكوفي المتوفى في ذي القعدة 44 اه/ م . 
أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن أبي زّيد التحوي المعروف ب القفصيحي 
الاستراباذي المتوفى سنة "1 5ه/ 77١١م.‏ قال الققطي : 
«كان يكتب خطًا صحيحاء رأيت بخطه «شرح الحماسة» للبياري وهي في 
غاية الجودّة والصحة؛" . ا 
الأندلسي النحوي المتوفى سنة 09٠7ه/ ١71١17‏ م؛ قال الصفدي: 
«ملكت ديوائه (أي عبدالصمد بن منصور بن بابك الشاعر) وهو في 
١‏ القفطي : إنباء الرواء ؟ : 1917 . 


" ياقوت : مجم الأدباء 14 : 748. 
¥ 


* انظر فيما تقدم ص 595 -48. 
° القفطي: إتباء ؟ : /ا«8. . 


اسه 


الرراقة والوراقون و3 ۰۷ 


مسجلدة ببخط ضياء الدين أبي الحسن علي بن روف التحوي المغربي . . 
وكتابته طريفة قيها مغربية ما في غاية الصحة والفاء بواحدة والقاف باثنتين 
على عادة المشارقة»١‏ 
ووصل إلينا بخط ابن ختروف النحوي نسخة من «الكتابه لسيب ويه أم 
كتابتها سنة 757 5ه تنقص للأسف نحو ثلث أبواب الكتاب» وهي محفوظة في 
المكتبة الوطنية بباريس تحت رقم 6499 #ددمة . وهي نسخة عارضها ابن خروف 
بأصلين لكتاب سيبويه أحدهما لأبي نصر هارون بن موسى النحوي» وهو أصل 
معروف في الأندلس تلقاه أبو نصر عن طريق أبي عبدالله محمد بن يحيى 
الرباحي» وعن طريق آبي علي القالي صاحب «الأمالي»» والأصل الثاني 
لانسخة عتيقة * شرقية عليها خط أبي علي الفارسي نقلت من نسخة أبي بكر بن 
السرّاج)؟. 
أبو الحسن على بن نصر بن سليمان الْبرنيقي النحوي اللغوي نزيل مصر المتوفى بعد 
سنة 85'اه/ 4م. قال القفطي : 
«كتب بخطه الكثير وكان الناس يتنافسون في خطه وتحصيله وذلك مستمرٌ 
إلى زماننا هذا» . 
#وكان خطه نط قاعد) عاقلا بين الخطوط كثير الضسَبّط في غاية التحقيق 
والتنقيب والتصحيح»” 
وقال ياقوت: 
«رآيت بخطه كتبًا أدبية ولغوية ونحوية» فوجدته حَسن الخط مقن 
الضِبّط . وكان مقامه بمصر ولعله من أهلها»؟ . 
١‏ المبفدي : الوافي ۱۸ : 4١ : ۲۲۰٤٥٩‏ . 


` Humbert, G., «Le kitab de Sibawayh d'après I'autographe d'un grammairien andelou " 
du XIF siècle», Le Manuscrit arabe et la Codicologie, Rabat 1994, pp. 9-20 


" القفطي : إتباه الوواء ؟ : 7"57. 
ياقرت : معجم الأدباء ٠١‏ : 4۷ ؛ الصفدي: الرافي ۲۲ : ۲۷؛ السيوطي : بغية ۳١۷‏ . 


۸ الكتاب العربي المخطوط 


وأضاف القفطي : 
«ولقد رأيت نسخة بخطه من كتاب «الجمهرة؟ لابن دريد وقد أبيع في 
تركة الجمالي البجَلي البغدادي المعروف بابن الفضل الْكَرّخي مدرس المدرسة 
الحنفية بالقاهرة المعزية بما مبلغه أربعة وعشرون دينارا مصريا . ولولا الحياء من 
تَعَرْض له وهو مبارك بن مثقذ التبريزي أحد أمراء الدولة الصلاحية لكان 
ثمنها قد زاد على ذلك؟! . 
أبو الحسن علي بن هلال الكاتب المعمروف ب ابن البَوَابٍ المتوفى سنة "7١4ه/‏ 
۲ م» وقيل سئة “5177ه/ 177 ١1م.‏ ودفن جوار الإمام أحمد بن حنبل» 
قال يافوت: 
«صاحب الخط المليح والإذهاب الفائق . . . . بَلَثَّني أنه كان في أول أمره 
مَزوكًا يُصّور الدور ثم صّور الكتب ثم تعانى الكتابة ففاق فيها المنقدمين 
وأعجز المتأخرين؟' . 
وقال الصمّدي : 
«هو صاحب الخط الفاتق الذي لم يرق أحد في الكتابة سعادته بإجماع 
قول ذلك . وأول من عرب الخط من الكوفي ابن مقْلة لكن بقي به تكويف ما 
إلى أن جاء ابن البَوَاب هذا فزاده تعريبًا ودر حروفه ووّضّع هذا الضبط على 
ما قیل»". 
وأضاف ياقوت : 
#قرأت بخط سلامة بن غيّاض : رأيت بالرّي بخط علي بن هلال كتاب 
«من نسب من الشعراء إلى أمهة لأبي عبدالله بن الأعرابي وهم خمسون 
شاعرا» وعلی ظهره 
١‏ القفطي : [نباه الرواه ۲ : ۳۲۷. 


" یاقوت: معجم الأدباء ٠١١-۱۲۰ : ۱١‏ . 
" الصفدي: الوافي ۲۲ : : 


الوراقة والوراقرن ۹ 


كتبه علي بن هلال في شهر ربيع الأول سنة تسعين وثلاثمائة 
وفی آخره بخطه 
نقلته من نسخة وجدت عليها بخط شيخنا أبي الفتح عثمان بن جثي النحوي- 
أيده الله بَلَعَ عثمان بن جثي نسسخًا من أوله وعرضاء' . 
كما ذكر الصّفّدي أنه : 
«قرأ من خحطه كثيرا » وملك منه قطعة بقلم الرقاع؛ ان 
محمود بن خطيب بعلبك» فقال : لم آر لابن البَواب رقاعًا قط غير هله . إلا 
أذ هل القطعة اللكورة كان عليها خط الفاشي الكانب لبه وكلا 
نفائس عقود ابن البواب»' . 
وقال أيضًا : 
لوزعم بعض الفغنلاء أن له ثلاث طبقات: سثلى ووسطى وعليا؛ 
فالسّفلى أول كتابته واسمه قيها : علي بن هلال بألف بين اللامين ‏ » 
والوسطى أوْسّط كتابته واسمه فيها علي بن هليل بياء آخر اروف بين 
اللامين ‏ » والعُليا وهى آخر ما كتب واسمه فيها: علي بن هلل بحلف 
الألف من بين اللامين»". 
«وکان شيخه في الكتابة [أبو عبدالله محمد] بن أسد الكاتب المشهور»؟ . 
ووضع اين البَوَاب رصالة في علم الخط ونسخ المصحف بيده أربعة وستين 
مرة إحداها بالخط الثلث مكتوبة على الرّق محفوظة في مكتبة شيستر بتي بدبلن 
١‏ ياقوت : معجم الأدباء ٠١١-۱۲۹: ۱١‏ . 
" الصقدي : الرافي ۲۲ : ۲۹۱ . 


““ سه۲ : ۲۹۱-۲۹۰. 
٤‏ ابن خلكان: وفيات "7 : 747. 


الكتاب العربي اللخطوط 15 


1۰ الكتاب العربي الخطرط 


تحت رقم ۱٤۳۱‏ كيت سنة ۳۹۱ ه/ ١٠٠٠م‏ بالإضافة إلى غاذج أخرى كتبها 
بخطه١‏ . 
أبو أحمد عمر بن محمد بن جعفر الرُعَقّراني المعروف ب دومي الكوفي النحوي. قال 
القفطي : 
«كان يكتب خطًا حسنًا جميلا صحيحا في غاية الصحة»؟ . 
سراج الدين عمر بن محمد بن حسن ا معروف ب السراج الوراق الشاعر المشهور 
قال ابن شاكر الكتبي : 
ملكت ديوان شعره وهو في سبعة أجزاء كبار ضخمة ببخطه إلى الغاية . 
وخطه في غاية الحسن والقوة والأصالة»" . 
وتَقَلَ الصّفّدي من خطه قصيدة رثى فيها الحافظ زكي الدين عبدالعظيم بن 
عبدالقوي المنذري ؛ . 
أمين الدولة أبو الفرج بن موفق الدين يعقوب بن إسحاق بن القف. من نصارى الككّرك 
المتوفى سنة 1۸٥‏ ه/ ٠۲۸١‏ م» قال ابن أبي أصيبعة : ۰ 
«اشتمل في الكتابة على أصولها وفروعها وبلغ الغاية من بعيدها وبديعها 
وله الخط المدسوب الذى هو نزهة الأبصار ولا يلحقه كاتب في سائر الأقطار 


والأمصار»" . 
أبو يحيى مالك بن دينار البصري المدوفى سنة ١17١ه/‏ 48 لام بالبصرة» قال ابن 
الندي : 
2 


' انظر فیما سق ص ٥۷-٥1‏ . 

' القفطي : إنباء الرواء ۲ : ۷. 

” اہن شاکر: فوات الرفیات ۳ : ٠٤١‏ . 
“ الصفدي: الوافي 1۹ : ٠١-٠١‏ . 
* ابن أبي أصيبعة : عيرن ؟ : ۲۷۳ . 


الوراقة والوراقون 11 


«كان زاهدا كثير الورّع قنوعًا لا يأكل إلا من كسبه وكان يكتب المصاحف بالأجرة»١‏ 
وقال السجستاني : 
الدخل عليه جابر بن زَيْد الأزدى المتوفى سئة 47ه/ 17/ام» فوجده يكتب 
المصحف فققال له: مالك صنعة إلا أن تنقل كتاب الله من ورقة إلى ورقة هذا 
والله كسب الحلال هذا والله كسب الحلال»؟ . * 
أبو الوليد مالك بن عبدالله بن محمد المي المعروف ب السَهيْلي القرطبي المتوفى سئة 
دهم 111مء قال القفطي : 


ر سر 


«کان ضابطا لما كب حسن الخط جَيّد الضّبْط وكتب بخطه علمًا كثيرا 


وأتقنه وأخل الئاس عنه»". 
أبو الفرج المبارك بن سعيد الحمامي المؤودب المنوفى سنة ۰ه ام قال 
ياقوت: 


«كان يكتب خطًا حسئًا معروقًا عند الناس مرغوبًا فيه»؟ . 
أبو الكرم المبارك بن الفاخر بن محمد بن يعقوب بن الثباس النحوي البغدادي» 
المتوفى سئة ٠85هه/‏ 55١١م,‏ قال القفطي: 
#كانت له طريقة في الخط تشبه طريقة عبدالسلام البصري مُُخَلَمّة الحروف 
كثيرة الضبط . وخطّه مرغوب فيه له قدر عند العلماء بهذا الشأن؛* . 
أبو طالب المباوك بن المبارك بن المبارك الكرخي المتوفى 6/هه/ 14١1م‏ 
كان أوحد زمانه فى حسّن الخط على طريقة على بن هلال بن الراب . قال 
ياقوت : ١‏ 
۱ ابن الثدیم : الفهرست ٩‏ ؛ ابن خلكان: وفيات 4 :۹4 
" السجستاتي : كتاب الصاحف ٠١١‏ . 


" القفطي : إنباه الرواء ۳ : 1014 . 
ياقرت: معجم الأدباء or: ١۷‏ 


° القغطي : إتباء الرواه 1: /1/ والسيوطي : بغية الوعاة 784. 
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2 سمعت جماعة يحكون أنه لم يكتب أحد قبله ولا بعده مثله في قلم 
الث حتی رآيت من يغالي فيقول إنه كتب خير) من ابن الاب وكان ضنيئًا 
بخطه فلذتك قل وجوده' . 
أبو الوفاء المبّشّر بن فاتك الآمري المتوفى نحو سنة ١٠6ه/‏ /١١1١م؛‏ من أعيان 
انرا ر ال با اااي ولان با ان عاي بن وتو ان ال 
قال ابن أبي أصييعة : 
«كان كثير الكتابة وقد وجدت بخطه كتبا كثيرة من تصانيف المتقدمين»" , 


ور 


أبو القاسم المحسن بن الحسين بن علي بن كّوجك العبسي المدوفى سنة 5١4ه/‏ 
5٠م‏ قال ياقوت: 
«كان الغالب عليه الوراقة ويقول الشعر وخطه معروف مرغوب فيه يشبه 
خط الطّبري [ أي إبراعيم بن أحمد بن توزون]»”. 
وكَتَبّ ابن كَجك الأصل الذي نقلت عنه نسخة #أنساب الأشراف» للبلاذري 
المحفوظة بمكتبة عاشر أفندي باستانبول برقم »۰ فقد جاء فى آخرها: 
«نقلت هله اللسخة من نسخة منقولة من خط البلاذري وأصله وهي 
نسخة الوزير أبي الفضل جعفر بن الفُضصل بن الفرات يشهد لها بذلك خخطه 
عليها رحمه الله تعالي بعد أن قوبل بها ووثق بصحتها حرقًا حفًا» . 
وهو شقيق علي بن الحسين بن علي بن وجك المتوفى سئة 144ه السابق ذكره . 
محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن الرعيني الوشقي » قال ابن الزبير: 
«كأن . . . بارع الخط حسن الوراقة»؟ . 


١‏ ياقرت : معجم الأدباء ١1‏ :01 انظر فيما تقدم 
؟ ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء /! : 944 -54. 
ياقوت : معجم الأدباء ۱۷ : .۸٩‏ 
السيرطي : بغية الرعاة 6. 
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محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن معاوية المُنلري القرشي القرطبي المعروف ب 
المصنوع المتوفى سنة 1۷۳ ه/ ۱۲۷٤‏ م» قال ابن الفرضي : 
«كان يوصف بالغسبط وحسن التّقْل»١‏ . 
بهاء الدين أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر بن التحاس الحلبي 
الحوي شيخ الديار المصرية في علم اللسان المدوفى سئة /19ه/ 49م 
قال الصفدي: 
«كتب خط أزرى بالوشي إذا حبك والذهب إذا سبك . . . واقتنى كتبًا نفيسة»؟: 
وقال السيوطي : 
«كتب الخط المنسوب .  .‏ واقتنى كتبًا نفيسة»". 
أبو عبدالله معحمد بن إبراهيم بن موسى بن عبدالسلام الطّليِطلي الأنصارى المتوفى. 
سنة ٤٠١‏ ه/ ٠١٦۳‏ م» قال السيوطى : 


«مليح الخط حسن النقل4؟ . 
محمد بن أحمد بن عبدالله السَكّمي الكاتب المدوفى سنة 1۳۷ ه/ ۱۳۳۹ مء قال 


الصفدي : 
ااكتب [الخط] المنسوب» وتصويره أحسن وأعلى طبقة من خطه. کان 

مغرى بأن يَدْسّخَ الكتاب ويصّوره مثل ' ديوان أبي نواس ' رواية حمزة 
الأصبهاني ومثل "فلك المعاني ' لابن الهبارية وغير ذلك . ملكت بخطه 
وتصويره كتاب "كلك المعاني" وذكر في آخره أنه كتبه وصور قي الحرم سنة 
ثمان وعشرين وست ماأئة؛* . 

.0 السيرطي: بغية الوعاة‎ ١ 

" الصفدي: الرافي ۲ : ٠١-٠١‏ . 

" السيوطي : بغية الوعاة 7 . 


نقسهلا. 


* الصفدي: الرافي بالوفیات ۲ : ٠١١‏ . 
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الفضل جعفر بن الفرات المعروف يابن حنزابّة» المنوفى سنة 48 'اه/ 
84 ام قال الداني : بغدادي سكن مصر وقال الخطيب البغدادي: 
«كان من أهل العلم والمعرفة بالحديث . كنب وجَمَعْ » ولم يكن بمصر بعد 
عبدالغني[ بن سعيد] أَفْهُم منه»! . 
وجاء بآخر نسخة «مجالس العلماء لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي 
المتوفى سنة /ا"7”اه/ 34م المحفوظة في دار الكتب المصرية برقم /الا أدب ش : 
«نسخت هله النسخة من نسخة نسخت من نسخة بعضها بخط الشيخ أبي 
مسلم ممحمد بن أحمد بن علي الكاتب كاتب ابن حنزابة وهي نسخته وعليها 
خطه بالملك وكانت في خمسة أجزاء . وكاتب هذه النسخة التي نقلت منها 
عبدالله الفقير إليه أبو عبدالله ياقوت ابن عبدالله الحموي» وذكر ما ذكر أعلاه 
بخطه في آخر نسخته والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وسلمة . 
أبو الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن أشّرس المعروف ب أبي الفتح بن الأشرس 
التحوي التيسابوري» كنيته أغلب من اسمه المتوفى سنة ١47ه/‏ ٠7١٠م»‏ 
قال القفطى : 
«رأيت له خطا قريبًا في ا لجودة غاية في الصحة» واسمه بين العلماء إلى 
زماننا هذا رفيع» وصنعه في الضبط والإتقان صنيع» ولقد رأيت بخطه نسخة 
من كتاب سيبويه من ملکها من العلماء ضاهی بلكها ملك آل بوبه وخخطه مما 


تلاقيه»" . 


.۳۲۴۳ : ١ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد‎ ١ 
. 1514 : 4 القفطي: إنباء الرواه‎ "* 


الوراقة والوراقون 11 


محمد بن أحمد بن محمد بن حمزة بن بيك الأنصاري الدسكري المعروف بابن ۰ 
البُرطي المتوفیى سنة 1۲١‏ ه/ ۱۲۲۸ مء قال ياقوت: 
«خلّف خمسة وعشرين قطعة بخط ابن البَوَاب لم تجتمع في زماننا عند 
كاتب وكان يغالي في شرائها . 
[وهو] أوحد عصرنا في حَسّن الخط واللشار إليه في التحرير. 
وكان في أول أمره معلمًا قلماجاد خَطّه صار مُحَرْرَاء وكان يغالى في 
أثمان خطوط ابن البَوْاب فحصل له منها ما لم يحصل لأحد غيره. وجدت 
عنده أكثر من عشرين قطعة بخطه أرانيها»' . 
أبوعبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن فرج [قْتَوِح] بن شقرال الأخمي ا معروف ب 
الرسوني المتوفى سنة ۷۳۰ه/ ٠١۳١‏ م. قال لسان الدين بن ا خطيب : 
«كان قَيّسّا على النحو والقراءات واللغة. . . وكانت له مشاركة في 
الأصلين والمنطق . . . يجمع إلى ماذكر خط بارعا : . . وكان صنّاع اليدين 
يرسم باللعب ويسَفر . . . أحظاه وزير الدولة أبوعبدالله بن اللحروق 
واختصه ورَئّبٍ له بالحمراء جراية» وكَلّد نظره خزانة الكتبٍ السلطانية»؟ . 
2 
وقال السيوطي: 
«كان . . . بارع الخط. . . وكان حسن التلهيب والتجليد حظى عند 
الوزير المحروق ورب له معلومًا وجعله ناظرً لخزانة الكتب السلطائية»؟. 
القاضي أبو جعفر محمد بن إسحاق بن علي بن داود بن حامد الزورئي الببحائي المتوفى 
بعَرّئة سئة ٤٩۳‏ ه/ ٠٠۷١‏ م» قال عبدالغافر الفارسي : 
«كان ينْسّخ كتب الأدب بخط مقرؤ صحيح أحسن النسخ» ولقد رآیت 
١‏ یاقرت: معجم الأدباء ۱۷ : ۲۹۹ .۲۷٠-‏ 


" لسان الدين الخطيب: الإحاطة فی آخبار غرناطة ۳ : ۲٠٠-۲٤‏ . 
بن م شي 5 عر 
السيوطي : بغية الرعاه 1۸ . 
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نسخة من كتاب «يتيمة الذهر لأبي منصور الثعالبي في خمس مجلدات 
بخطه ا ليح بيعت بثلاين دينارًا نيسابورية وكانت تساوي أكثر من ذلك . 
وقد كتب نسسخة من #غريب الحديث» لأبي سليمان الخطابي وقرأها على 
جدي الشيخ عبدالغافر بن محمد الفارسي قراءة سماع» وعلى الحاكم الإمام 
آبي سعد بن دوست قراءة تصحيح وإتقان . أقطع على الله تعالى آن لم يبق 
من ذلك الكتاب نسخة أبيّن ولا آمَلّح منها» وهي الآن برسم خزانة الكتب 
الموضوعة في الجامع القديم موقوفة على المسلمين؟' . 
شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي المعروف بابن 
نيّم الجوزيّة المتوفى سنة ١‏ هلاه/ 11*0٠‏ م» أحد تلاميذ ابن تيمية وأحد شيوخ 
المذهب الحنبلي؛ قال ابن العماد: 
«كتب بخطه ما لايوصف كثرة وصنّف تصانيف كثيرة جذا في أنواع 
العلوم» وكان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء كتبه» 
واقتنى من الكتب مالم يحصل لغيره»؟ . 
أبو عبدالله محمد بن ثواب بن محمد المعروف ب ابن الثلاج ا موصلي ٠‏ قال ابن أبي 


. 


أصيبعة : 
«فاضل في صناعة الطب خبير بالعلم والعمل وشيخه في صناعة الطب 
أحمد بن أبي الأشعث لازمه واشتغل عليه وتميز وكتب بخطه كتبا كثيرقة" . 
شمس الدين أبو عبدالله محمد بن الحسن بن عبد الله الحسين الواسطي المدوفى سنة 
۸۷۷٦‏ مء قال ابن العماد : 
«درَس بالصًارمية وأعاد بالشامية البرانية وكتب الكثير نسخًا وتصنيقًا بمخط 
حسن» . 


. ٦۷ : ۳ القفطي : إنباه الرواه‎ ١1١-7١ : 18 ياقرت: معجم الأدباء‎ ١ 
. ٠١١ : 1 ابن العماد: شلرات الللهب‎ 
. 1141 : ١ ابن أبي أصيبعة : عيرن الأنباء‎ * 
.۲٤٤ : ۱ ابن العماد : شلرات الذهب‎ * 
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آٻو عبدالله محمد بن الحسن بن كامل المالقي المعروف ب ابن الفخاري المدوفى سنة 
9" ه/ 44١1مء‏ قال القفطي: 
اله خط حسن من خمطوط أهل الأندلس وكان في أول المائة السادسة 
للهجرة » ورأيت بخطه كتاب "عارضة الأحوذي في شرح كتاب الترمذي“ 
لابن العربي وقد قرأه عليه؛ والخط في غاية الحسن والصحة؟' . 
محمد بن الحسين بن محمد الطلبري الحوي» قال ياقوت : 
E‏ 


عن محمد بن الحسن الوراق : 
اله يكن يغارق المدارج والشّْخء ما دخلت عليه قط إلا راي بسح إما 
يسود أو يسيض» 
ثم أضاف : 


«ورأيت بخطه شيا كثيرا في علوم كثيرة سردات ودساتير لم يخرج منها 
إلى الناس كتاب تام» وقيل إن بخراسان كتبه موجودة »" . 
أو عبدالله محمد بن سعيد بن أبي عَثْيّة القُشيِري النحوي الأندلسي الغرطبي المتوفى 
سنة لالالاه/ 41م قال الققطي : 
«كثير الكتب كتب بخطه الكثير» ولم يجاره أحد في صحة ضبطه وحن تَفْله»؟ . 
تاج الدين محمد بن سليمان بن أحمد بن الفخر الشافعي المتوفى سنة ١‏ لالاه/ 
١“مء‏ قال الصفدي 
' التغطي : المحمدون من الشعراء 516 . 
" ياقوت : معجم الأدباء 1۸ : 184؛ السيرطي : بغية الوعاة 14. 


:' ابن النديم : الفهرست /01. 
؟ القفطي : إنباء الرواه ۳ : ٠١۸‏ . 
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«كتب الط الجيد وكتب كثيرا من الحديث والفقه وغير ذلك؟! . 
أبو عبدالله محمد بن سليمان بن قَطَرَمش(قْتَلْمّش) الحاجب البغدادي المدوفى سئة 
ه/ 1777م قال ياقوت: 
«خلف له والده آموالا كثيرة فضيعها في القمار واللعب بالثرد حتى احتاج 
إلى الوراقةء فكان يورق بأجرة بخطه المليح الصحيح المعتبر» فكتب كثير من 
الكتب؟"؟ . 
الإمام فخر الدين أبو عبدالله محمد بن عيد السلام بن عبدالرحمن بن عبدالساتر 
الأنصاري المارديني المتوفى سنة 44 ده/ 48١1م‏ بآمد» قال ابن أبي أصيبعة : 
أرتق . وكان هذا حسام الدين فاضلا حكيمًا فيلسوقًا وقد وقف أيضًا في 
مشهده كتبًا حكمية. والكتب التي وقفها الشيخ فخر الدين هي من أجود 
الكتب وهي نسَح التي كان قد قرأ أكثرها على مشائخه وحَررَها وقد بالغ في 
تصحيحها وإتقانها»". 
أبو الحسن مخمد بن عبدالله بن صالح الآمدي. خرج من بغداد إلى مصر وكان 
منقطعا إلى الوزير ابن حثزابة» قال ابن النديم : 
ااوخطه مليح صحيح»! . 
أبو عبد الله محمد بن عبدالله بن عاصم التميمي المعروف ب الخحَرَنْبل» لقبه أشهر من 
اسمه . عالم راوية روى عن ابن السكيت كتاب «السرقات أو سرقات الشعر؛ 
وكان كثير الرواية عن عمرو بن أبي عمرو الشيباني » قال القفطي : 
أ الصغدي: الوافي ۳ : ٠١۹‏ . 
" پاقرت: محجم الأدباء ۱۸ : ٠٠٠١‏ . 


" ابن آبي آصيبعة : عيون الأتباء ٠٠٠ : ١‏ . 
ٴ بن النديم : الفهرست 84. 
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« وله حط جيد معروف بين العلماء بالصحة والتحقيق)' . 
أبو عيدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن موسى الكرماني النحوي الوراق المتوفى 
سنة ۳۲۹ه/ ١٤4۹م‏ كان عاكًا فاضلا عارنًا بالنحو واللغة» من أصحاب 
تَعلّب» قال ابن النديم : 
« مليح الخط صحيح النْقْل يُرُغْب الناس في خطه وكان يورق بالأجرة»' . 
' وقال الققطي : 


«رآيت بخطه كتاب «المعارف؛ لابن فة وملكته وهوقي غاية اخسن 


والصحة)". 
: أبوعيدالله محمد بن عثمان بن بلبل النحوي المدوفى سنة ٤٠١‏ ه/ ٠٠٠١‏ م: قال 
ابن النجار : 


قرأ النحو على ابن خالويه وروى عته وكان يكتب خطًا صحيحا ملينحا»؟ . 


ولم يصل إلينانماذج من خط أبي عبدالله محمد بن عشمان بن بأبل» ولكن 
نسخة كتاب إصلاح المنطق " لابن السكيت الحفوظة في مكتبة كوبريلي : 
باستانبول تحت رقم 4 ۰ جاء بآخرها : ۰ 
وعورضت هذه النسخة بنسخة بغندادية بخط ابن بلبل كان فى آخرها 
«قرأ علي [إصلاح] المنطق هله النسخة من أوله إلى آخره أبو عبدالله بن 
بلبل البغددي أيّده الله وضبطه وصححه بعد تصحينحنا على شيخنا أبي : 
سعيد أدام الله عافيته . فهذه النسخة غاية وإمام يربجّع إليها ومن قرأه على أبي 
عبدالله بن بلبل قهو كالقارئ على أبي سعيد وعليّ لأنه ما عذر ولا قَصر ولا 
الا نفعه الله وإيانا بالعلم والأدب . وكتب الحسن بن خخالويه» 
١‏ القفطي: إنباه الرواه ١‏ : ۳۳۹ وانظر كذلك ابن ألندم : الفهرست ۷۹ والصفدي: الرافي ۳ : ۳۲۸. 
؟ ابن الندمم : الفهرست ۸۷؛ ياقوت : معجم الأدباء ۱۸ :۳٠۲؛‏ الصفدي : الوافي ۳ : ۳۲۹. 
' “القفطي : إنباه الرواء ۳ : 168 ؛ الصفدي : الوافي بالرفيات ۳ : 174؛ السيوطي: بغية الوعاة 55 . 
الصفدي: الرافي 4 : .۸٤‏ 


e‏ الكتاب العربي اللخطوط 


وفي أولها مكتوب 
ارواية أبي سعيد الحسن بن عبدالله السيرافي قرأه عليه عن أبي بكر محمد 
أبن أبي الأزهر قرأه عليه عن أبي عمرو بندار بن لر الكرجي صاحب معاني 
الشعر قرأه عليه قال : سمعت أبا يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت يقول: 
الكتاب كان على هذا . ٠‏ . وأما رواية ابن الأنباري فرواه عن أبى أحمد 
عبدالسلام بن الحسين بن محمد البصري قال : حدثنا ابن يزيد عن أبي بكر 
أحمد بن محمد بن الفضل بن الجراح الخزاز عن أبي بكو ممحمد بن القاسم بن 
محمد بن بشار عن أبيه القاسم بن محمد بن بشار عن أبي جعفر أحمد بن 
عبيد الملقب بأبي عصيدة عن يعقوب بن السكيت . ٠‏ . وأما رواية أبي بكر ابن 
الأنباري فعن أبيه القاسم بن محمد بن بشار عن عبدالله بن رستم وأبي ججعفر 
أحمد بن عبيد جميعًا عن ابن السكيت؟. 
وكان على ظهرها مكتوب 
«سمع أبو عبدالله محمد بن عثمان بن بلبل هذا الكتاب إلى آخره بقراءته 
وقراءة من قرأه عليه وكتب الحسن بن عبدالله السيرافي؟ . 
وكذلك نسخة مكتبة الفائ باستانبول رقم 0447 من كتاب «المَبْهِجٍ فني 
تفسير أسماء شعراء الحماسة لأبي تَمّام) لابن جثي والمؤرخة سنة ١47ه‏ نقلت 
أبو منصور محمد بن على بن إبراهيم بن زيرج بن أبي البقاء العتابي النحوي المتوفى 
سنة ۵۵٩‏ ھ/ ۱۱١۱‏ م» قال ياقوت : 
«كتب الط اليح مع الصحة والضبط' . . 
وقال الصفدي : 
«كان إمامًا في النحو متصدرا لإقراء الناس ويكتب خطًا مليحًا صحيحًا»؟ . 


.101 : ياقرت: معجم الأدباء18‎ ١ 
. 1917 : ٤ الصقدي: الرافي‎ " 
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جمال الدين محمد بن علي بن خلید الکاتب المتوفی سنة 1۲۹ ه/ ٠۲۳۲‏ م» قال 
القفطي : ۰ 
«شيخ فاضل عالم بالسّيّر والأخبار» كب بخطه كثيرا وجَمّع عة 
مجاميع واختصر كتاب 'الأغاني" للأصفهاني»١‏ 
أبو الحسين محمد بن علي السمُسماني النحوي المدوفى سئة 14 4ه/ 74١1م‏ أحد 
النحاه المشهورين بمعرفة الأدب واللغة؛ قال الصفدي: 
«كان يكتب خطًا صحيحا مليحاء كتب بخطه كثيرا من كتب الأدب 


وخطه مرغوب فيهة" . . 
أبو نصر محمد بن علي السمسماني الكاتب المتوفى سنة ٤‏ ھ/ م قال 
الصفدي: 


«صاحب الخط المليح كان طبقة في البغداديين فقي حسن الخط بعد ابن البُواب6”. 
أبو سهل محمد بن علي بن محمد الهروي التحوي اللغوي المدوفى سئة 1477ه/ 
0١‏ منزيل مصرء وكان نحويًا وله رياسة المؤذنين بعجامع عمرو بن 
العاص» قال القفطي : 
«وله حط صحيح يتنافس فيه آهل العلم وكثب الكثير من كتب اللغة 
والنحو. وكان مفيدا وحَدث؟؟ . 
أبو الخطاب محمد بن محمد بن أبي طالب » قال ابن أبي أصيبعة : 
«كان متميز) في الطب وعمله . ورأيت خطه على كتاب من تصنيفه قد 


.5١ ابن الفرطي : الحرادث الجامعة‎ ١ 
. ٠۳۸ : ٤ الصفدي: الوافي‎ " 
. ۱۳۸: ٤هسقت‎ * 


؟ القفطي : إنباه الرواه ٠"‏ : 156 . 


۲ الكتاب العربي الخطوط 


قرئ عليه» وهو كثير اللحن يدل على أنه لم يشتغل بشيء من العربية . وكان 
تاريخه لذلك في تاسع شهر رمضان سئة خمسمائة»! . 
أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن علي بن مرج بن طوس الأنصاري 
الآندلسي البأنسي الناسخ ا لمتوفى سنة ١٠٠٦ه/ ٠۲٠۳‏ م» قال ابن الأبار : 
«انفرد في وقته بالبراعة قي كتابة الملصاحف ونقطهاء يفال إنه كتب ألف 
مصحف ولم يزل ا ملوك والكبار ينافسون فيها إلى اليوم» وقد كان آلى على 
نفسه آلا يكتب حرقًا إلا من القرآن» وخَلَف آباه وآخاه في هذه الصناعة . 
وقال الصفّدي : 
الأخبر ني من لفظه الشيخ الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن الصياد الفاسي 
بصّفّد سئة ست وعشرين وسبعمائة أنه كان له بيت فيه ألة النْسْحَ والرقوق 
وغير ذلك لا يدخله أحدمن أهلهء يدخله ويخلو بنفسه وربما قال لي إنه كان 
يضع المسك في الدوأة. وكان مصحفه لا يهديه إلا بمائتي ديار .....وقد 
رأيت أنا بخطه مصحقًا أو أكثر وهو شيء غريب من حسن الوّضع ورعاية 
المرسوم» ولكل بط لون من الألوان لاايخل به: فاللازورد للشدات 
والجزمات واللّك للشّمّات وللفتحات والكسرات والأخضر للهمزات 
المكسورة والأصفر للهمزات المفتوحة لا يخل بشيء من ذلك وليس فيه واو 
ولا ألف ولا حرف ولا كلمة في الحاشية ولا تخريجة»› وكأنه متى فَسّد معه 
شيء أبطل تلك القائمة . ومن سلك هله الطريقة في المصاحف ابن خلدون 
البلّنسي»' . لووصل إلينا بخطه مصحف محفرظ في مكتبة جامعة استاتبرل برقم 4.6754 
وآخر في المكتبة الأحمدية بتونس كتبه بمديئة بلنسية سئة 0715] 
أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر الحافظ السلامي المتوفى سنة 
٠ووه/‏ 00\ ام أحد فقهاء الشافعية وقرأاللغة والأدب على الخطيب 
التبزيزي» قال ابن الجوزي : 


| ابن أبي أصيبعة : عيرن الأنباء١‏ : ٣ . ۲٠٠۵‏ الصفدي : الوافي بالوقيات 6 : إo-For.‏ 
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«وخحطه في غاية الإتقان والصحة' . 
وقال ياقوت وعنه الصفدي : 
«وكان مع علمه بالحديث ورجاله جد المعرفة بالأدب صحيح ا خط غاية 
في إتقان الضبط»' . 
جمال الدين أبوغائم محمد بن هبة الله بن محمد بن هية الله بن أبي جرادة الحلبي عم 
الصاحب كمال الدين بن عمر المتوفى سنة ۲۷٠ه/‏ مم قال ياقوت: 
كب جمال الدين هلا بخطه الكثير وشغف بتصانيف أبي عبدالله محمد 
ابن علي بن الحكيم الترملي؛ قَجَمَّع معظم تصانيفه عنده وكّتَبْ بعضها 
. بخطف وكتب من كتب الزهد والرقائق والمصاحف كثيراء وكان خطه في 
صباه على طريقة ابن البواب القديمة ووَهب لأهله مصاحف بخطه . وكانٍ إذا 
اعتكف في شهر رمضان كتّب مصحفًا أو مصحفين»". 
ووصل إلينا بخطه كتاب " المسائل المكئونة" للحكيم الترمذي في دار 
2 و'الفروق" للحكيم الترمذي في مكتبة بلدية 
ET n‏ 
ارأيت مصحفًا بخطه كتبه بماء الذهب على الطاق الصوري اي اياب 


الصورية] مارأيت ولا أظن أن الرئين رأوا مثله, تشلج ای جن 
خطهة؟ . 


ا عي ع السَعّدي 


RN GR ١ 

*. الصفدي: الرافي © : ٠٠١‏ . 

؟ ياقرت : معجم الأدباء 15 : 4 "1 الصفدي : الوافي بالرقيات © : ٠١۸‏ . 
* ياقرث : معجم الأدباة ۵ : 717 . 


۲4 الكتاب العربي للخطوط 


«کان آدیبًا فاضلا نحويًا شاعرا له تصانیف وردود علی ابن جني منها : 
تتمة ما فصر فيه ابن جني في شرح أبيات الحماسة وديوان شعر وَكفّت عليه 
بخطه الرائق فوجدته مشحونًا بالفوائد النحوية؛ وقد شرح ألفاظه اللغوية 
واعتنى بإعرابه فذل على تبحره في علم العربية»' . 
وقال القفطي : 
«صتف كتابًا في الرد على آبي الفتح بن جني في «إعراب الحمَاسة» وهو 
كتاب حسنْ جيل يدل على تضلع في العربية وجودة عرض» ملكته بخطه»" . 
أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي البغدادي صاحب 
«المَعَرب! المتوفى سنة 1"4ده/ 44١1م.‏ 
كان من كبار أهل اللغة إمامًا في فنون الأدب صادقًا صدوقًا . قال ياقوت : 
«كان مليح الخط يتناقس الئاس في تحصيله والمغالاة به»". 
وقد وقّف على نسخة من كتاب «القوافي؟ لمحمد بن يزيد المبرد بخطه؛ . 
وقال الققطي : 
«مليح الخط كثير الفمّبْط . . . وخطه مرغوب فيه يتنافس في تحصيله 
والمغالاة له»* . 
ووصلّت إلينا مجموعة ببخطه كتبها سئة 499ه/ ام محفوظة الآن 
في مكتبة الإسكوريال تحت رقم 1705 .عهظ وتشتمل على تسعة كتب (رسائل) 


.154 : ياقرت: معجم الأدباء19‎ ١ 

" القفطي : إتباه الرواه ۳ : ۳۲١‏ . 
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.۲۰: ۱۷۰۱۰۲۰۹1: ۱۲ تفسه ۸ : ۷۷ء وانظر كللك‎ ٤ 
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هي : «أسماء خخيل العرب وفرسانها» لابن الأعرابي» وكتاب «نَسّب الخيل في 
الجاهلية والإسلام وأخبارها؛ لهشام بن محمه بن السائب الكلبي» 
وكتاب«الإبل» للأصمعي » وكتاب الشاء» للأصمعي أيضا » وكتاب (الأمثال؛ 
لأبي عكرمّة الضبّي وكتاب «ما يَذكَر وما يُونّث من الإنسان ومن اللباس؛ لأبي 
موسى الحامض» وكتاب لانُسٌب عدنان وقحطان» للمبرد» وكتاب «الأمثال» 
لمؤرّج السدوسي . : 
وكذلك نسخة من «تفسير غريب القرآن) لأبي بكر السجستاني كتبها أيضا 
سئة 44 4ه محفوظة في مكتبة شستربيتي برقم ۳٠٠۹‏ . 
أبو المظفر نصر بن محمود بن المعّرف أحد تلاميل موفق الدين بن العين رربي قال 
كان بلمظفر حسن الخط جيد العبارة وكان مغرى بصناعة الكيمياء والنظر 
فيها والاجتماع بأهلهاء وكتب بسخطه:من الكتب التي صتفت فيها آشنياءكثيرة 
جدا وكذلك أيضا كب كثير) من الكتب الطبية والحكمية. . . ورأيت خطه فى 
آخر تفسير الإسكددر لكتاب الكون والفساد لأرسطوطاليبس وهو يقول إنه 
شعبان سنة أربع وثلاثين وخمسمائة»! . 
موفق الملك أمين الدولة أبو الحسن هبة الله بن أبي العلاء صاعد بن إبراهيم التلميل. 
«أوحد زمانه في صناعة الطب وفي مباشرة أعمالها. . . . وكان جيد 
الكتابة يكتب خطًا منسوبًا وقد رأيت كثيرا من خطه وهو في نهاية الحسن 
والصحة»' . 
ياقوت بن عبدالله الرومي الأصل نزيل الموصل الكاتب الأديب التحوي المتوفى سنة 
4"هم/ 0م عن سن عالية . 


. 1١8 : ابن أبي أصيبعة: عيون الأنياء ؟‎ ١ 
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فق الكتاب العربي اللخطوط 


كان واحد عصره في جودة الخط وإثقانه على طريقة ة أبن التوات . قال ياقوت 
الحموي: : اجتمعت به في الموصل سنة ثلاث عشر وستمائة فرأيته على جانب 
عظيم من الأدب والفضل والنباهة والوقار وقد أسن وبلغ من الكبر الغاية» بم 
قال : ۰ 

«رأيت كتبًا كثيرة بخطه يتناولها الناس ويتغالون بأثمانها بينها عدةنسخ من 
«الصحاح» للجؤهري و«المقامات الحريرية»! . 

وذكر ابن تخلكان أنه كان مغرمًا بتَذْل #الصحاح» للجهري فكتب منه تسسحا 

كثيرة كل نسخة في مجلد واحد» قال : 
«رأيت منه عدة تسح وكل نُسحَة تباع بمائة دينارة؟ . 

وسماه حاجي خليفة «کاتب تسخ الصحاح»” 
ويحتفظ متتحف الفن الإسلامي بالقاهرة بمصحف بخطه . 
مهب الدين أبو الدر ياقوت بن عبدالله الرومي المتوفى سنة 717ه/ ام قال 

ياقوت : 

«أحد أدباء العصر وشعرائه المجيدين» نشا ببغداد وحفظ القرآن» وعنى 
بالتحصيل في المدرسة النظامية» [و] كان حسن الخط والضبطا“ . 
أمين الدين آہو زکریا یحیی وال الأندلسي 
ا ثم توجه إلى دمشق 
55 
١‏ ياقرت: معجم الأدباء 19 : 518-1717 
" ابن خلكان : وفیات ٦‏ : ۱۱۹ . 
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الصلاح' . 
أبو زكريا يحيى بن عدي بن حميد بن زكريا المنطقي المنوفى سنة ٤‏ ھ/ ۹۷م قال 


«وإليه انتهت رياسة أصحابه في زماننا. . . قال لي يوما في الوراقين» وقد 
عاتبته على كثرة نَسّخهء فقال: من أي شيء تعجب في هذا الوقت من 
صبري» قد نسخت بخطي نسختين من التفسير للطبري وحملتها إلى ملوك 
الأطراف» وقد كتبت من كتب المتكلمين مالا يحصى» ولعهدي بنفسي وأنا 
أكتب في اليوم والليلة مائة ورقة وآقل»" . 
واطلّع ابن النديم على فهرست كتب أرسطوطاليس بخط يحبى بن عدي 
وتَقَلَ عنه بقوله : ج. 
«كذا قرأت بخط يحيى بن عدي في فهرصت كتبه»" . 
يحيى بن عيسى بن علي بن جَزْلة المدوفى سنة 91 5 ه/ ٠‏ ام 2 قال ابن أبي 
أصيبعة : ١‏ 
«كان من المشهورين في علم الطب وعمله. ...وله أيضًا نظر في علم 
الأدب . وكان يكتب خط جيد)؛ وقد رأيت بخطه عدة كتب من تصانيفه 
وغيرها تدل على فضله وتعرب عن معرفته» وكان نصرانيا ثم أسلم»؟ . 1 
أبو محمد يحيى بن محمد الأرزّْي النحوي المتوفى سنة 6١4ه/‏ 74١٠١م.‏ قال 


القفطي : 


. ٠٠٤-1١۳ : 7 ابن أبي أصيبعة : عيرن الأنباء‎ ١ 
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كنب بخطه الكثير وصنف» رأيت من تصنيفه بخطه مقدمة في النحو»' . 
وقال ياقوت : 
«مليح ا خط سريع الكتابة كان يخرج في وقت العصر إلى سوق الكتب 
بيغداد» فلا يقوم من مجلسه حتى يكتب «الفصيح؛ لَتَعلَّبٍ ويبيعه بنصف 
دينار ويشترى نبيذ) وما وفاكهة ولاايبيت حتى يُثفق ما معه منه»؟ . 
أبويوسف يعقوب بن إسحاق المعروف ب ابن السكّيت صاحب كتاب «إصلاح 
المنطق» وغيره المتوفى سنة 45 1ه/ ۸٦٠‏ م. 
وصل إلينا بخطه أقدم المخطوطات المؤرخة وهي نسخة من تاريخ ملوك 
العرب؛ لعبد الملك بن قريب الأصّمّعي الذي نسخه ابن السكّيت بخط يينه في 
العاشر من شوال سنة ثلاث وأربعين وماثتين» وهي محفوظة في المكتبة الوطنية 
بباريس برقم 6726" . 
يعقوب بن إسحاق الكندي المتوفى نحو سنة ١٠۲ه/‏ ۸۷۳م قال ابن النديم : 
«قرأت في جزء ترجمته ما هذه حكايته : كتاب في ملل الهند وأديانها . 
نسعخت هلا الكتاب من كتاب كتب يوم الجمعة لثلاث خلون من المحرم سنة 
تسع وأربعين ومائتينء لا أدري الحكاية التي في هذا الكتاب لمن هي» إلا أني 
رأيته بخط يعقوب بن إسحاق الكندي حرقًا حرقًا»؟ . 
أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن خراذاد الْجَيْرّمي اللغوي المتوفى سنة 
م ۰۳1 ام قال القفطي : 
«له خط ليس بالجيد في الصورة وهو في غاية الصحة . وللمصريين تنافس 
في خطه إذا وكّم» ولقد رأيت بخطه نسخة من اديوان جرير» وقد أبيعت 
بعشرة دنانير » ورأيت «طبقات الشعراء؛ لابن سَّلام الجمّحي وقد أبيعت 
بقرب من ذلك . 


أ القفطي : إنياه الرواه .٠١ : ٤‏ 

1 ياقرت : معجم الأدباء 50-١14 : ٠١‏ 

Déroche, Fr., «A propos du ms. Arabض راجع مناقشة صحة نسبة هذه النسخة في مقال دي روش‎ 
6726 de la Bibliothèque Nationale {Parls) », REI LVII (1990). 


اين الندم : الفهرست ٠٠۹‏ . 


الوراقة والوراقون 4 


وكنت أحضر حلق الكتب عند بيعها فإذا قال المنادي: كتاب كذا بخط 
النُجَيَرَّمي رفعت نحوه الأعناق. وأكثر ماتُرُوى الكتب القديمة في اللغة 
والأشعار العربية المعروفة وأيام العرب قي مصر عن طريقه؟! . 


1 


وكما أشار القدماء إلى الوراقين والتّسَّاخَين الذين اشتهروا بجَودة الخط 
وضبطه ء أشاروا كذلك إلى من اشتهر بسوء الخط وعدم جودثه مثل : 
أبو سهل أحمد بن عاصم اللواني ؛ قال ابن النديم : 
يقال إنه كان قريبًا لأبي سعيد السكدّري وروى كتبه وأخل عنهء وخخطه قي 
نهاية القبح إلا أنه من العلماء»" . 
ورأى ابن النديم بخطه شعر أبي واس على معانيه وغريبه نحو ألف ورقة 
من عمل أبي سعيد السكّري”. 
وأبو الرجاء محمد بن حرب بن عبدالله الحلبي النحوي . يقول القفطي : 
«رأيت بخطه أجزاء! من كتاب 'الكشاف" للزمخشري في تفسير القرآن 
وفيها سقّم ظاهر»؛ . 
ويقول أيضًا: 
الرأيت بخطه أوراقًا ذكر فيها رحلته إلى العراق وما يجرى له في حالة 
الطلب من جريات الأمور» وشاهدت في عبارته ببخطه ما يدل على قله علمه 
بهذا الشأن» وقد كانت هذه الأوراق عند الإمام كمال الدين عمر بن أبي 
جرادة الحلبي وهو وَكْف عليه" . 


.519/- 505 : 4 التفطي: إنباء الرواه‎ ١ 
.۸۸ ؟ ابن الندم : القهرست‎ 

'” تفسه۸1. 

“ التفطي : إنباء الرواء 4 : ١11‏ . 


* نفسه4 :١؟١.‏ 


3-3 ۰ ۰ الكتاب العربي للخطرط 


وشرف الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن إبراهيم بن عيسى المحدث القرشي 
اي ي ا اهم هلام قال الصفدي نقلا عن 


الذهبي : 
«لم يكن عليه أنْس المْحَدئين وخطه كثير السسّقّم مع حسنه . . . [و] كان 
موورا كذابا سَمّاعًا لنفسه وزور»١.‏ 


التّسّاخون المُحدكون 

كانت مهنة الخ منتشرة في العالم العربي وأماكن أخرى إلى منتصف هذا 
القرك» ركان قحم ارات دار الب الع رة يل اادد م . وتحتفظ 
دار الكتب المصرية بعدد كبير من الخطوطات التي كَتَبّها هؤلاء النّسّاخون نقلا 
عن أصول موجودة بالدار أو بالمكتبات الملحقة بها أو بالمكتبة الأزهرية يرجع 
تاريخ آخرها إلى منتصف الخمسينات من هذا القرن مذكورةٌ كلها في الفهرست 
الذي أعده والدي المرحوم فؤاد سيد' . 

وأشهر هؤلاء النسّاخين هم : محمود جمدي النْسَاخْ» و[محمد] محمود 
عبداللطيف فخر الدين الاخ ومحمود نصحي التابعي التَسّاخ» وحسين 
فهمي النسّاع وحسن أفندي رشيد النْسّاخْ» والشيخ حسن زيدان» ومحمود 
' صدقي النسَاخ» وجابر صبحى » ومحمد أمين بن عمر الأنصاري» ومحمد 
قناوي الشْسَاخ» ومحمد فهمي خضرء وعبدالحميد راشد علي؛ ٠‏ وإبراهيم الطباخ 
النسّاخ ٠‏ وإبراهيم بسيوني الطحلاوي» والشبخ مصطفى سيد شجر التّسَاخ . 


. 771 : 7 الصفدي: الرافي بالرقيات‎ ١ 
٣-١ فؤاد سيد: فهرست المخطوطات_نشرة بللخطوطات التى اقتحها الدار من سنة 1975 ۱۹۰۹ء‎ " 
فهر نشرة ب من‎ 
. ۱۹۹۳ - ۱۹1۱ مطبعة دار الکتب‎  ةرهاقلا‎ 


الرراقة والوراقون فيل 


وقد أشار المستشرق الروسي إغناطيوس كراتشكوفسكي في كتابه الممتع 
«مع المخطوطات العربية» إلى هؤلاء النّسَاخين الذين كانوا يسترزقون من 
النُساخة أثناء تردده على قسم المخطوطات بالدار في مطلع هذا القرن. يقول: 

«وكان زوار هذه المكتبة كثيرين نسبيًا بصورة دائمة. . . ويَتَشْكُل نصف 
هؤلاء الزوار من الطلبسة الشبان والنصف الآخسر من التْسسّاخ المحترفين 
للمخطوطات الذين كانوا يحتلون منضدتين. . . وقد ظهر لي بعد عدة أيام 
من عملي بالمكتبة أن وجودي كان يستدعي نوعًا من القلق بين النْسَاخِين 
والمقطاطين الجائسين على المنضدة إلا أنني لم أعر هذا اهتمامًا. بيدأني في ` 
المرة التالية رأيتهم عند دخولي يتهامسون فيما بينهم ثم انفصل منهم أكبرهم 
سدًا حسب ما يبدو لي - واقترب مني قليلا ثم استرسل في كلام كثير طويل 
وأخذ يُوضصّح كيف أنهم أناس فقراء وأنهم يحصلون على قوت حياتهم من 
هذا العمل وحده؛ أما أنا فأجنبي وأستطيع أن أجد لنفسي عملا آخر وأنهم 
مستعدون أن يقدموا إل مكافأةٌ إذا لم أتسبب في حرمانهم من لقمة العيش . 
وفي البداية لم أفهم حقيقة الأمر لكنني ضحكت فيما بعد عندما علمت 
الحقيقة وأسرعت لتهدتنهم وأوضحت لهم أن عملي في المخطوطات عمل" 
شخصي وليس الغرض منه كسب العيش أو ملافستهم في أرزاقهم» ومنذ 
ذلك الوقت صارت بيننا علاقات حسنة. وقد كانت غالبيتهم أناس هادثين 
متواضعين وكبار في السن. وكانوا عادة غير مثقفين ونادرا مايفهمون ما 
ينسخونء لكن بعضهم كانوا من هواة هذا العمل ويبدو لي أنهم على دراية 
بالخطوط والتّسّح إلا أنه في ذلك الوقت لم يكن لفنهم ميدان كافء ولعلهم 
يمثلون الجيل الأخخير لهذه المهنة التي كانت في طريقها إلى الموت؟' . 


أ كراتشكوفسكي : مع ا مخطوطات العربية صفحات من الذكريات عن الكتب والبشرء القاهرة_دار 
العهضة العربية ٩٦۱۹ء .٠٠- ۳٤‏ 


YY‏ الكتاب العربي للخطرط 


ولا شك أنه مع بداية اتتشار التصوير الضوئى (الفوتوستات» والتصوير 
اميكروفلمي فضي تهائيًا على هذه المهنة التي حفظت لنا تراثنا العربي المكتوب 
على امتداد أربعة عشر قرتًاء حيث سمح التصوير الضوثي بتداول صور الخ . 
الأصلية للمخطوطات العزبية بخطوطها الأصلية وبما عليها من تقييدات. كما 
أن تَطَوّر طرق حفظ وتسجيل المخطوطات على الأقراص المليزرة 8014 © يقددم 
لنا تطورً؟ جديدًا لحفظ المخطوطات وتداول صورهاء كذلك فإن نظام طبع 
المخطوطات بطريقة الفاكسميلي يتيح لنا كذلك نشر المخطوطات القديمة وتداولها 
بحالتها الأصلية . 


المكديا نت الإستلامية 
وهواة الک 


بدأت المؤلفات الضخمة في فتون العربية وعلومها المختلفة في الظهور منذ 
أواخر القرن الثاني الهجري بالإضافة إلى ما تَقَلَه المترجمون والتْقّلَة عن اليونانية 
والسريانية والسنْسكُريدية في الشرق واللاتينية في الأندلس . وقد حفظ لنا 
الوراق العربي الشهير ابن النّديم أسماء وموضوعات هذا الإنتاج الفكري الغزير 
في كتابه «الفهرست» الذي بدأ في تأليفه سنة ۴۷۷ ه/ ۸۷م . كذلك فقد أورد 
ابن خير الإشبيلّي في «فهرسته؛ قائمة مَفَصَلَةَ بالكتب الشرقية فية من مختلف فروع 
ردن سو نس ركنت وب لي اندي 

وعَرقّت حواضر الخلافة الإسلامية في دمّشق وبَغْداد وقُرْطْبَة والقاهرة 
ل ل 
الكتب التي كانت تحوي هذه المؤلفات التي تعد السجل الحافل لما أتتجه الفكر 
العربي الإسلامي على امتداد العصور' . 

بيت الحكمة | 

ومن أشهر خزائن الكتب التي كانت تُمّد في ذلك الوقت مكتبات عامة تفتح 
أبوابها لجمهور العلماء والباحثين :( بيت الحكمّة؛ في بداد الذي بلغ وج 
ازدهاره في زمن المأمون العباسى وجمع لخزانتها أهم الكتب الموجودة وأمر 
المترجمين والنْقّلة أن ينقلوا إلى العربية أهم اللخطوطات اليونانية والسريانية . وقد 


Eche, Y., Les bibliothèques arabes publiques et semi - publique شal|l انظر كتاب يو سف‎ 0 
en Mésopotamnie, en Syrie et en Egypte au Moyen - Age, Damas IFEAD 1967. 


i:‏ الكتاب العربي المخطوط 


قدت مكتبة بيت الكْمتدورها الأكاديمي بعد انتقال مقر الخلافة من بداد إلى 
سامّرًا زمن المتّصم وأصبح يُطلق عليها 0 خزاثة المأمون؛ . وظل العلماء يترددون 
عليها حتى نهاية القرن الراب بع الهجرى حيث انعدم ذكرها عند المؤلفين المتأخرين» 
. وأضيقت في أغلب الظن إلى أحد مكتبات الخلفاء أو تقاسمها سلاطين 
السّلاجقّة بعد ذلك وعَرَقّت كتبُها طريقها إلى مكتبات جديدة ١‏ » فنحن نعلم أن 
بعض مقتنيات بيت الحَكْمَة التي تحمل علامة المأمون العباسي أهديت في القرن 
السابع الهعجري/ الثالث عشر الميلادي إلى الطبيب المؤرخ ابن أبي أصيبعّة في 
1 الوقت الذي كان يؤلف فيه كتابه اعيون الأثباء» '. 


دار العلم 
وأعقب مرحلة يَبْت الحكمة ظهور «دار العلم؛ وهي مؤسسة ذات طبيعة 
شبه رسمية استعادت التقاليد الهللينستية في الاهتمام بالعلوم الطبيعية» كانت 
مهمتها نشر الدعاية السرية للشيعة والإسماعيليين بوجه خاص. وقد وجدّت 
دور للعلم في كل من الوْصل والبصرة ورامَهرمُّز» وإن كانت أشهر هذه الدور 
هي ««دار العلم» الفاطمية التي أنشئت في القاهرة في زمن الحاكم بأمر الله في 
عام 868/ 6١٠٠م".‏ يقول الأمير المختار عر الملك محمد بن عبيد الله بن أحمد 
المسبحي في تاريخه الكبير : 
«وفي يوم السبت هذاء يوم السبت العاشر من جمادى الآخرة سئة خمس 
وتسعين وثلاثمائة فحت الدار الملقبة بدار الحكْمّة بالقاهرة. وجلس فيها 
الفقهاء وحملت الكتب إليها من خزائن القصور المعمورة. ودَحَلَ الناس إليها 
ونّسَحَ كل من التمس سخ شىء مما فيها ما التمسه؛ وكذلك,من رأى قراءة 
,Eche, Y., op .cit.,, Pp. 27 - 60...‏ 
ابن أبى أصييعة: عيرن الأنباء ١‏ : ۷ (طبعة موللر 1886). 


؟ 159 - 67 .مم Ech, ۷, op. ci,‏ ؛ آچن فژاد سید :«المدارس فى مصر قبل العصر الأيربي» فى كتاب 
تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية» القاهرة_تاريخ المصريين 28١‏ ۱۹۹۲ء ٠١۹-۱۰۲٤‏ . 


المكتبات الإسلامية fro‏ 


شىء مما فيها. وجلس فيها الشراء والمتَجُمون وأصحاب النحو واللغة 

والأطباء؛ بعد أن قُرشّت هذه الدار وزتخرفت وعلّقت على جميع أبوابها 

وممراتها الستور» وأقيم قُرام وخدام وفراشون وغيرهم رسموا بخدمتها. 

وحصل في هذه الدار من خزائن أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله من الكتب التى 

أمر بحملها إليها من سائر العلوم والآداب والخطوط المنسوبة مالم يُرّمثله 

مجتمعًا لأحد قط من الملوك» وأباح ذلك كله لسائر الناس على طبقاتهم من 

يؤثر قراءة الكتب والنظر قيها. فكان ذلك من المحاسن المأثورة أيضًا التى لم 

يسمع بمثلها من إجراء الرزق السئّي لمن رسم له بالجلوس فيها والخدمة لها من 

فقيه وغيره» وحضرها الناس على طبقاتهم قمنهم من يحضر لقراءة الكتب» 

ومنهم من يحضر للتسخ » ومنهم من يحضر لَلَحلُم . وجعل فيها مايحتاج 

الناس إليه من الحبر والأقلام والورق والمحابر ؛ وهي الدار المعروفة بمختار 

١»يبلقصلا‎ 

و«دار العلم) التي آنا باؤْصل أبو القاسم جعفر بن ممحمد بن حمدان 
الموصلي الشافعي المتوفى سنة ۳۲۳ ه/ ۹٠١‏ م» قال ياقوت الحموي نقلا عن أبي 

«وكانت له ببلده دار علم قد جعل فيها خرانة كتب من جميع العلوم وَكًَا 

على كل طالب للعلمء لا يمْنَعْ أحد من دخولها إذا جاءها غريب يطلب 

الأدب وإذا كان معسر) أعطاه وركًا ووركاء تَفْتّح في كل يوم ويعجلس فيها إذا 

عاد من ركوبهء ويجتمع إليه الناس فيمْلِي عليهم من شعره وشعر غيره 

ومصئّماته مثل الباهر وغيره من مصنفاته الحسانء ثم يُمْلي من حفظه من 

الحكايات المستطابة» وشيثًا من النوادر المؤلّفة وطرَكًا من الفقه وما يتعلّق به»؟ . 


7901 - المسبحي : نصرص ضائعة من أحبار مصر ۲۲؛ المقريزي ا‎ ١ 
واتعاظ الحنفا؟ : 0ه.‎ :85- 586 : ١ططنخلا‎ 
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1 الكتاب العربي المخطوط 


كما عمل القاضي ابن حبّان ا متوفى سنة ٣٠٤‏ ه/ ١41م‏ في مدينة نيسابور 
دارا للعلم وخزانة كتب ومساكن للغرباء الذين يطلبون العلم وأجرى لهم 
الأرزاق» ولم يكن يسمح بإعارة الكتب خارج الخزانة .١‏ 
وأنشاً أبوعلي بن سوا أحد رجال حاشية عضد الدولة البويهي المتوفى 
بتى دارًا أخرى بالبصرة» يقول المقدسي : 
«والداران جميعا اتخذهما ابن سوار وفيهما إجراء على من قصدهما ولزم 
القراءة والشْسْخَ» إلاأن خزانة البصرة أكبر وأعمر وأكثر كتبّاء وفي هذه آبدا 
شيخ يدرس عليه الكلام على مذهب المعتزلة»؟ . 
وأنشأ الوزير أبو نصر سابور بن أردشير بن فيروز به المتوفى سنة ١١‏ ٤ه/‏ 
ره 50 
6 ام أيضا دار علم بالكرخ» يقول الصقدي : 
«وكان قد ابتاع في سنة إحدى وثلاث مائة دارا بين السورين وسماها «دار 
العلم؟ وحمل إليها من الدفاتر ما اشتمل على ساثئر العلوم والآداب ووقف 
عليها دار التَزل ورتب فيها قُوَامًا وتران . ورد مراعاتها إلى أبي الحسين ابن 
الشبيه وأبي عبدالله البطحاني العلويين» ولم يتعرض إليهما أحد بعد تغيبر 
أمره إلى أن ولي الوزارة بنو عبدالرحيمء فأخذوا من أحاسنها شيئًا كثيرا . 
وذكر أنه كان فيها عشرة آلاف مجلدة من أصناف العلوم» وكان فيها مائة 
البساسيري وقدوم طغرلبك إلى بغداد احترقت دار العلم سنة إحدى وخمسين 
وأربع مائة؛ وجاء الكنْدري فأخل خيار كتبها وثهب البعض الآخر الباقي» 
وهذه هي التي أشار إليها أبو العلاء المعري في قصيدته اللامية؛ فقال: 


وت لثا قي دار سابور يته من ارق مطراب الأصائل ميهال' . 


. 145 آدم متز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري‎ ١ 
. 117 المقدسي : أحسن التقاسيم‎ " 
.۷۳ : ٠١ الصفدي: الرافي بالوفيات‎ " 
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كما كانت «دار العلم» بطرابلس من أغنى دور العلم بالكتب النفيسة التي 
قرفت وتهبت في وقت خروج الفرج إلى الشرق الإسلامي» فروى ابن الفرات 
في حوادث سنة "7٠6ه/‏ 4 ٠م‏ نقلا عن الشيخ يحيى بن أبى طي حميد النجار 
الغساني الحلبي ما صيغته : 
«كان في طرابلس دار للعلم ولم يكن في جميع البلاد مثلها كثرةً وحستًا 
وجودةء وقال حدثتى أبي قال: حدثني شيخ من آهل طرابلس قال : کنت مع 
فخر الملك بن عَمّار صاحب طرابلس وهو في شيزر وقد وصله أخل طرابلس 
فأغمي عليه وأفاق ودموعه مستفيضة وقال: والله ما أسفي على شىء كأسفي 
على دار العلم فإن فيها ثلاثة آلاف ألف ألف كتاب كلها في علم الدين 
والقرآن والحديث والأدب» وقال : إن بها حمسون آلف مصحمًا وأن فيها 
عشرين ألف تفسير لكتاب الله عر وجل . قال أبي وكانت هله دار العلم من 
عجائب الدنيا وكان بنو عمار قد عنوا بها العناية العظيمةء كان فيها مائة 
وثمانون ناسخًا تنسخ بالجراية والجامكية ومئهم ثلاثون نفس لا يفارقونها ليلا 
ولانهاراء وكان لهم في جميع البلاد من يشترئ: لهم الكتب المنتخبة» وكانت 
طرابلس في أيام بني عَمَار قد صارت جميعها دار علم وقصدها الفضلاء من 
سائر الأقطار ونفقت على بني ععمار سائر العلوم وقصدهم الئاس بها لاسيما ' 
علم الإمامية فإنهم أحيوه وأحبوا أهله قال: ولما دحل الفرثج إلى طرابلس 
وافتتحوها أحرقوا دار العلم» وكان السبب في إحراقهم لها أن بعض 
القسوس - لعنهم الله تسالى - لما رأى تلك الكتب هالته واتفق أنه وقع في 
خزانة المصاحف الكرام فمَّد يده إلى مجلد فإذا هو مصحف ثم إلى آخر فرآه 
كذلك ثم إلى آخر فوجده مصحفًا حتى اعتبر عشرين مجلذ)ء فقال كل ما في 
هذه كل ما في هله الدار هو قرآن المسلمينء فلذلك أحرقوها وتخَطف الفرج 
لعن الله من مضى منهم وخزل من بقي منهم- آشياء من الكتب وهي التي 
EEN E E‏ 
جميع من فيها من المسلميز»! . 


١‏ ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك (مخ. فیبنا رقم ۱)۸۱٤‏ : ۳۸و۳۸ ظ. 
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المكتبات وخزائن الكتب 
تعتبر 3خزانة كتب القصر الفاطمي بالقاهرة» التي كانت تحتوي على أكثر من 
ستمائة ألف مجلد أشهر المكتبات في العصر الإسلامى» ويقول عنها المؤرخ 
«من عجائب الدنيا ويقال إنه لم يكن في جميع بلاد الإسلام داركتب 
أعظم من التي كانت بالقاهرة في القصر»١‏ . 
ويحَدكّنا المؤرخ المسبحي في حوادث سنة 417"اه/ “4917م عن بعض ما 
كانت ترخر به هله الخزانة يقول : 
«وذكرَ عند العزيز بالله «كتاب العيّن» للخليل بن أحمد» فأمر ران 
دفاتره قأخرجوا من خزانته نيمًا وثلاثين نسخة من «كتاب العين» منها نسخة 
بخط الخليل بن أحمد. وحمل إليه رج ل نسخة من كتاب «تاريخ الطبري» 
اشعراها مائة دينار» فأمر العزيز الحُرّان فأخرجوا من الخزانة ما ينيف عن 
عشرين نسسخة من «تاريخ الطبري» منها نسبخة بخطه . وذُكر عنده كتتاب 
«الجمهرة4 لابن دُريد فأخخرّج من الخزانة مائة نسخة منها»'؟ . ۰ 
وكان صاحب نخزانة كتب العزيز بمصر والمتولى لعرضها هو أبو عبدالله 
محمد بن إسحاق الشابشتی صاحب کتاب «الدیارات) المتوفی سنةة ٠‏ /اه/ 
۳ 
ذه ام 


ويذكر صاحب «الذخائر والتحف» آن 


«عدة الخزائن التي برّسْم الكتب في سائر العلوم بالقصر أربعون خزانة» 
خزانة من جملتها ثمانية عشر ألف كتاب من العلوم القديمة وأن الموجود فيها 


. 10۹ : ١ططخلا‎ : المقريزي‎ ١ 

؟ السبحي : نصوص ضائعة من أخبار مصر 1 ؟ المقريزي: الخطط 1١8 : ١‏ ومسودة المواعظ والاعتيار 
1١11-1‏ 

" ياقرت: معجم الأدباء 18 : 17؛ الصفدي : الوافي يالرفيات ؟ : 194 71 : 19/1 . 
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من جملة الكتب المخرجة في شدة المستنصر ألفان وأربعمائة ختمة قرآن في 
ربعات بخطوط منسوبة زائدة اللحسن محلاة بذهب وفضة وغيرهماء وأن 
جميع ذلك كله ذَحَّب في ما أخذه الأتراك في واجباتهم لم يبق في خحزائن 
القصر البرآنية منه شيء بالجملة دون خزائن القصر الداخلة التي لا توصل 
إليها. ووجدت صناديق ملؤة أقلامًا مبرية من براية ابن مقلة وابن الراب 
وغیرهما»' . 
ويضيف صاحب كتاب «الذخائر والتحف» كذلك أنه كان بمصر في العشر 
الأول من المحرم سنة 551١‏ ه/ 58١1م‏ قال: 


I IT 


«فرأيت فيها خمسة وعشرين جملا موقرة كبا محمولة إلى دار الوزير أبي 
الفرج محمد بن جعفر المغربي فسألت عنها فعرفت أن الوزير أخذها من 
خزائن القصر هو والخطير بن اموق في الدين بإيجاب وجبت لهماعما 
يستسحقانه وغلمانهما من ديوان الحلبيين» وأن حصة الوزير أبي الفرج قُومَت 
عليه بخمسة آلاف دينار وكانت تساوي أكثر من مائة ألف ديئار نُهبّت 
بأجمعها من داره يوم انهزم ناصر الدولة بن حَمَّدان من مصر في صفر من 
السنة المأكورة»؟ . : 
ويقدم لنا ابن الطُويْر وَصْفًا مثير) للإعجاب لتنظيم هذه الخزانة يقول : 
. «وتحتوي هله الخزانة على عدّة رقوف في دور ذلك المجلس العظيم [يعني 
أحد مجالس المارستان العتيق] والرفوف مَقَطَّمَّة بحواجز وعلى كل حاجز 
باب متقن بمفصلات وقفل» وفيها من أصناف الكتب ما يزيد على مائة ألف 
كتاب من المجلدات ويسير من المجردات؛ فمنها في الفقه على سائر المذاهب 
والنحو واللغة وكتب الحديث النبوي والتواريخ وسير الملوك والنجامة 
والروحانيات والكيمياء من كل صنف النسخة والعشرةء ومنها النواقص التي 


١5٠ ومسرة المراعظ والاعتبار‎ 4*8 : ١ الرشيد بن الزيير : الذخائر والتحف 1117؛ المقريزي: الخطط‎ ١ 
: . ۲۹٤ : ۲ واثعاظ الغا‎ 
1946-1794 : ۲ واتعاظ الغا‎ ٤٨۹ - ٤۰۸ : ١ المقريزي : الخطط‎ * 
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ماتّمِّمّتء كل ذلك تترجمه ورقة ملصقة على باب كل خخزانة وما قيها. 
والمصاحف الكريمة في كل مكان فيها فوقهاء ومنها من الدروج بخط ابن مقلة 
ومن يليه ومن يمائله کابن الراب وغيره» وهي التي تولى ببعها ابن صورة في 
أيام الملك الناصر صلاح الدين»' . 
وقد ظُلَّت هله الخزانة موجودة حتى استيلاء صلاح الدين على مقاليد 
السلطة في مصر سنة 605717ه/ 17١٠م‏ فأمر ببيعها وحصّص لذلك يومين في 
الأسبوع واستمر ذلك لمدة عشر سنوات وتولى بيعها ابن صّورة دلال الكتب . 
وقد وَصَّلت إلينا بعض كتب هذه الخزانة وعليها ما يفيد وَكْفَّها على خزانة 
كتب الفاطميين منها كتاب «التعليقات والنوادر» لأبي علي المجري في دار 
الكتب المصرية برقم 41" لغة وحَّدّف من تسب قُرَيْش' لمُورج السّدوسي 
بزاوية تامكرود بالمغرب والجزء الأول من كتاب «الحماسة؛ اخختيار أبي تمام حبيب 
ابن أوس الطائي وتفسير أحمد بن فارس في لا له لي باستانبول برقم 171١5‏ ؛ 
وكل هذه النسخ كتبت «برسم الخزانة السلطانية المولوية الملكية الظافرية» نسبة إلى 
الخليفة الظافر بالله الفاطمي المتوفى سنة 49 04ه. 
ويذكر ابن أبي عي الذي أورد خبر بيع خزانة كتب الفاطميين في زمن 
صلاح الدين الأيوبي 
«أنها كانت تحتوي على آلف ألف وستمائة ألف كتاب وكان فيها من 
الخطوط المنسوبة شيء كثيرة؟ . 


- 11/4 أبن الطوير : نزهة المقلتين في أخبار الدولتين 177 -8؟1 ؛ المقريزي : مسودة المواعظ والاعتبار‎ ١ 
EW: ١ ؛ القلقشندي : صبح الأعشى‎ ۹ : ١ والخطط‎ ۹ 
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ورغم ما يبدو على هذا الرقم من مبالغة إلا أنه يدل على عظم حجم هذه 
المكتبة وما احتوت عليه من المجلدات: خاصة وأن معاصر) لصلاح الدين هو 
العماد الكاتب الأصفهاني يذكر أن خزانة الفاطميين كانت مشتملة على قريب 
مائة وعشرين ألف مجلدة فيها من الخطوط المنسوبة ما اختطفته الأيدي وأنه تقل 
منها ثمانية أحمال إلى الشام' . ولكن المقريزي يعَلّق على ما أورده ابن أبي طي 
بأنه ليس ببعيد حيث ذكر غير واحد من المؤرخين أن القاضي الفاضل أوتف في 
مدرسته التي بدَرب مُلُوخيا مائة ألف مجلدة أخحذها من جملة خزانة الكتب التي 
كانت بالقصر؟ . 
ويصف ابن أبي علي الطريقّة التي حصل بها القاضي الفاضل على هذه 
الكتب بقوله : ا 
«وحصل للقاضي الفاضل قر منها كبير حيث شَّغْف بحبها وذلك أنه 
دحل إليها واعتبرهاء فکل کتاب صلح له قط جلده ورماه في بركة كانت 
هناك» قلما قَرَعٌ الناس من شراء الكتب اشترى تلك الكتب التي ألقاها في 
البركة على أنها مخرومات ثم جمعها بعد ذلك؛ ومنها حَصَّل ما حَصَل من 
الكتب» كذا أخبرني جماعة من المصريين منهم الأمير شمس الخلافة موسى 
أبن محمد؟ ". 1 
فقد كان للقاضي الفاضل هوئ في تحصيل الكتب» كما يقول الصفّدي» 
وكان عنده زهاء ماثتي ألف كتاب من كل كتاب نُسَّخْ؛ . وكان يقتني الكتب من 
کل فن ويجتلبها من كل جهة وله نُسَاعْ لا يفترون ومجلدون لا يسأمون حتى بلغ 


.008: ١ أبوشامة: الروضتين‎ ١ 
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عدد كتبه قبل وفاته بعشرين سئة مائة ألف كتاب وأربعة عشر ألف كتاب ' . وكان 
لخزانة كتب المدرسة الفاضلية فهرس لكتبها رآه الققُطي واطّْلّع عليه ' . 
وقد ذهبت مكتبة القاضي الفاضل الموجودة في مدرسته وتَفَرَقّت في نهاية 
#وكان أصل ذهابها أن الطلبة التي كانت بهالما وَكَم الغلاء بمصر في سنة 
رد وتسعين وستمائة- والسلطان يومئذ الملك العادل كتْبغا المنصوري ‏ مسهم 
الضر فصاروا يببعون كل مجلد برغيف خبز حتی ذهب معظم ما كان فيها من 
الكتب» ثم تداولت أيدي الفقهاء عليها بالعارية قَتَفَرقّت . وبها الآن مصيحف 
قرآن كبير القدر جد) مكتوب بالخط الأول الذي يعرف بالكوفي تسميه الناس 
مُصسحّف عثمان بن عَفَانء ويقال إن القاضي الفاضل اشتراه بنيف وثلائين 
ألف دينار على أنه مصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه» وهو 
في خزانة مفردة بجانب المحراب من غربيه وعليه مهابة وجلالة» ' . 
كذلك فقد كان للمكتبة التي كونّها الخلفاء الأمويون في قُرْطْبّة بالأندلس 
شهرة كبيرة . وقد شرع في تكوين هذه المكتبة الخليفة الحكم الثاني المستنصر 
واستعان في ذلك بوكلاء ودلالين انت نتشروافي العالم الإسلامي يجمعون له 
الكتب» حتى بَلَعْ ما احتوت عليه هذه الخزانة أكثر من أربعمائة ألف مجلد. 
وكان الفهرس المشتمل على عناوين كتبها وأسماء مؤلفيها مَكُونا من أربع. 
وأربعين كراسة كل كُراسة منها تشتمل على خمسين ورقة . 
يقول ابن خلدون والمقري في وَصف الحَكَم المستنصر ومكتبته : 
#كان محبًا للعلوم؛ مكرما لأهلهاء جمَاعًا للكتب في أنواعها يما لم 
يجمعه أحد من الملوك قبله. قال أبو محمد بن حزم : أخبرني تليد الخصي- 
وكان على خزانة العلوم والكتب بدار بني مروان- أن عدد الفهارس التي فيها 


أ ابن العماد: شذرات الذعب 4 : .٠۲١‏ 


* القنْطي : إنباء الرواء ‏ : 1417 . 
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تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة؛ وفى كل فهرسة خمسون ورقة» ليس 
فيهاإلا ذكر أسماء الدواوين لا غيرء وأقام للعلم والعلماء سوقًا نافقة جَلبَت 
إليها بضائعه من كل قطر. ووفد على أبيه أبوعلي القالي صاحب كاب 
«الأمالى» من بغداد فأكرم مشواهء وحَّسنت منزلته عنده» وأورث أهل. 
الأندلس علمه» واختص بالحكم المستنصر واستفاد علمه ؛ وكان يبعث قي 
شراء الكتب إلى الأقطار رجالا من التجار» ويرسل إليهم الأمرال لشراتهاء 
حتى جلب منها إلى الأندلس مالم يعهدوه» وبعث فى كتاب «الأغاني» إلى 
مصنفه آبي الفرج الأصفهاني › وكان نسبه في بني أميةء وأرسل إليه فيه بألئف 
دينار من الذهب العين؛ فبعث إليه بنسخة من قبل أن يخرجه إلى العراق» 
وكذلك فعل مع أبي بكر الأبهري المالكي في شرحه لمختصر ابن عبدالحكم: 
وأمشال ذلك. وجمع بداره اذاق في صناعة الدَسخ والمهرة قي الضصبط 
والإجادة في التجليد. فأوعى من ذلك كله واجتمعت بالأندلس خزائن من 
الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعدهء إلا ما يذّكر عن الناصر العباسي 
ابن المستضيء . ولم تزل هله الكتب بقصر قُرَطْبة إلى أن بيع أكثرها في حصار 
البربر» وآمَرَ بإخراجها وييعها الحاجب واضح من مُوالي المنصور بن أبي 
عامرء ونهب ما بقى منها عند دخول البربر قرطبة واقتحامهم إياها عنوة»! . 
كما يقول المراكشي عنه أيضًا: ٠‏ 
«جَمَمْ بقصره الاق في صناعة النْسّخ والمهرة في الضبّط والمجيدين في 
التجليد. . . . واجتمعت له بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن لأحد من 
قبله ومن بعده؛ وقُلّما بوجد كتاب من خزائنه إلا وله فيه قراءة أو نر ويكتب 
فيه نّسَّب المؤلف ومولده ووفاته؛ ويأتى من بعد ذلك بغرائب لا تكاد توجد 
إلاعنده". ` : 
١‏ أبن حزم : جمهرة أنساب العرب ١٠٠؛‏ ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر 4 : ١147‏ ؟ المقري : نفح 
الطيب ١‏ : 7871-6 والتزمث بنص المقري . رع : Wasserstein, D., « The Library of al-‏ 
Hakam II al-Mustanşir and the Culture of Islamic Spain», MME V (1990- 1991), pp.‏ 


99-105. 
" الراكشي: المعجب في تلخيص أحبار المغرب» القاهرة ۳١۱۹ء‏ 1۲ . 
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ومن بين كتب هذه الخزانة تحتفظ خزانة القرويين بفاس بنسخة من «المختصر 
في الفقه» لأبي مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم بن الخارس الزهري كتبه حسين 
ابن يوسف للحكم المستدصر سنة ۵۹ ه/ ۰م وهو محفوظ بها برقم ٤‏ ۸۷ 
وجاء فی آآخره : 
«وكتب حسين بن يوسف عبدالإمام الحكم المستنصر بالله أمير المؤمنين 
أطال الله بقاءه وأدام خلافته في شعبان من سنة تسع وخمسين وثلثمائة»١‏ 





خحاقة نسيخة «اللمختصر في الفقه» الكتوية لخزائة الحكَم المستتصر 


وقد ضاع كل أثر لهذه المكتبة الضخمة بعد سقوط غرناطة» خاصة بعد أن 
أمر الكاردينال سيزنيروس بإحراق كل الكتب المكتوبة باللغة العربية فى الميدان 
العام يغرناطة ' . 

وكانت خزآائن الكتب في مَشرق العالم الإسلامي كذلك غنية بالكتب 
والنوادر. وقد زار ياقوت الْحَمّوي مديئة مرو في مطلع القرن السابع الهجري 


Lévi- Provençal, E., « Un manuscrit de la bibliothèque du calife al-Hakam II», Hespé- ' 


ris XVII (1934, pp. 198-200‏ 
۲ خوليان ريبيرا : المكتبات وهواة الكتب فى أسباتيا اللإسلامية (ترجمة جمال محرز)ء مجلة معهد 


الخطرطات العربية ٤‏ (/148): 88. 
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وأقام بها ثلاثة أعوام (117-711ه) ووصف ما بها من خزائن الكتب»ء يقول: 

«ولولا ماعرا من ورود التتر إلى تلك البلاد وخخرابها لما قارقتها إلى الممات 

لما فى أهلها من الرفد ولين الجانب وحسن العشرة وكثرة كُتب الأصول المتقنة 

بها. فإنى فارقتها وفيها عشر خزائن للوقف لم أر في الدنيا مثلها كثرة 

وجودة» منها خحزانتان في ا جامع إحداهما يقال لها العزيزية وقفها رجل' يقال 

له عزیز الدین أبو بكر عتيق الزتجانى أو عتيق بن أبي بكر وكان فُقَاعيًا للسلطان 

سنمجر وكان في أول أمره بس يبيع الفاكهة والريحان بسوق ق مرو ثم صار شرابيًا له 

ا ا 


والأخرى يقال لها الكمالية لا أدري إلى من تنسب وبها خزانة شرف الملك 

المستوفي آبي سعد محمد بن منصور قي مدرسته» ومات المستوفي هذا في 

سنة ٤۹٤‏ وكان حنفي الملهب . وخزانة نظام الملك الحسن بن إسسحاق في 

مدرسته» وخزائتان للسمعائيين» وخزانة أخرى في المدرسة العبيدية» وخزانة 

لمجد الملك أحد الوزراء المتأخرين بهاء والخزائن الخاتونية في مدرستهاء 

والضميرية في خحانكاه هناك وكانت سهلة التناول لا يفارق منزلي منها مائتأ 

ممجلد وأكثر بغير رهن تكون قيمتها مائتي دينار فكنت أرتع فيها وأقتبس من 

فوائدها وأنساني حبها كل بلد وألهاني عن الأهل والولد. وأكثر فوائد هذا 

الكتاب وغيره تما جمعته فهو من تلك الخزائن» ' . 
وأضاف ياقوت الحموي في لمعجم الأدباء) أنه شاهد بمدينة مرو نسخة من 
«تهذيب اللغة) للأزهري بخطه عند بني السمعاني » وكتّب منها نسخة وأحضرها 
في صحبته من خراسان "؛ وذكر الققطي أن هله النسخة ذَهَّب خبرها في وفعة 
التتر سنة سبع عشرة وستمائة ". كما ذكر ياقوت أن أبا الفتح محمد بن سعد بن 
محمد بن محمد الديباجي المَرْوَرَي النحوي المنوفى سئة ٦۰٩‏ ه/ ۲١١٠م‏ 
ياقوت : معجم اليلدان 4 : ۵٠١-٠١۹‏ . 


" ياقرت : معجم الأدباء ١‏ : ۲۲۹. 
القفطی : إنياه الرواه ١‏ : 773 . 


145 الكتاب العربي المخطوط 


«كان يَنْظر في خزانة الكتب التي بالجامع الأكبر برو" : وأنه رأى في وقف هذا 
الجامع فهرس كتب أبي الريّحان البيروني في نحو الستين ورقة بخط مكتنز". كما 
أنه عندما وَرَدَ إلى مَرُو نظرفي كتاب «المَذَيّل) للسمعاني وقد ألحق فيه 
السمعاني بخطه في تضاعيف السطور بخط دقيق 
لاقرأت ببخط والدي_رحمه الله سألت المبارك ابن الفاخر عن مولده 
فقال: ولدت سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة»". 
كذلك فقد وَكَمَ له برو كتاب «تمام الفصيح» لأحمد بن فارس بخطه وقد 
كتب فى آخخره : 
«وكَتَبْ أحمد بن فارس بن زكرياء بخطه في شهر رمضان سنة إحدى 
وتسعين وثلاثمائة بالمحمديةة ؟ . 
وقد نقل ياقوت نسخة عنه في سنة 117ه وصلّت إلينا وهي محفوظة الآن 
في مكتبة شستر بيتي بدبلن برقم 3999 ونشرها آربري ل۲٥4‏ بالتصوير في لندن 


سئة ۱۹0۱ . 


مکتبات الدارس 

ومع ظهور السلاجقّة قَّه واتشار المناومن كمؤمسسة سنية تعمل على تدريس 
ادن N‏ وكذلك دور الحديث التي 
مكتب ات ق سور الخلفاء ودورالملمواميكة 3 هذه المدارس سلسلة 
المدارس النظامية التي أنشأها الوزير السلجوقي نظام الملك وكذلك المدرسة 


. 40 السيوطي : بغية الوعاة‎ ١ 

* ياقرت : معجم الأدياء /11 : 180؛ السيوطي : يغية الوعاة 7١‏ . 

فس4 ¥ :00-01 1 14. 

؟ نفسه4 : 817 و معجم البلدان 4 : :47 -41 . وقد استدل ياقوت من هله التسخة على تأر وفاة ابن 
فارس على هله السئة , 
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المستنصرية في يعْدادء أما أول دار حديث فهى دار الحديث التورية التي أنشأها 
في دمشق السلطان نور الدين محمود سنة لاههه/ ١57‏ ١م'.‏ 
ويصف ابن القُوطي خزانة الكتب التي كانت بالمدرسة المستنصرية التي شرع 
في بنائها الخليفة العباسي المستنصر بالله عام 7175ه/ 778١م‏ وافتتحت عام 
"هم 1114م قائلا: 
«وتَقَل في هذا اليوم [الاثنين ١١‏ جمادى الآخخرة سنة ]17١‏ إلى المدرسة ۰ 

من الرعات الشريفة والكتب النفيسة المحتوية على العلوم الدينية والأدبية ما 

حَمَلَهُ مائة وستون حَمّالا ' وجعلت في خخحزانة الكتب» وتَقّدم إلى الشيخ 

عبدالعزيز شيخ رباط الحريم بالحضور بالمدرسة وإثبات الكتب واعتبارهاء 

وإلى ولده العَدّل ضياء الدين أحمد الخازن بيخزانة كتب الخليفة التي في داره 

أيضماء فحضر واعتبرها ورتّبها أحسن ترتيب ممصلا لفنونها ليَسَهُل تناولها 


ولا يتعب مئاولها»" . : 
أما عبدالرحمن الإربلي فيصف الخليفة المستنصر بالله واهتمامه بالكتب 
بقوله : 


«إنه لم يزل من أول أمره ومبدأ عمره متشاغلا بالعلوم الدينية والأدبية 
عاكمًا على تَقْل الكتب حريصا على ذلك مواظبًا عليه؛ حَسّن الط صحيح 
جمع فيها من أنواع العلوم على اختلافها وتباينها واتلافها بالأصول المضبوطه 
والمخطوط الماسوبة ما جاوز حد الكثرة»؟ . 


Pedersem, I, and Makdisi, G., EF" art, Madrasa, V. p. 1120, Makdisi G., The Rise gl) 
, of Colleges - Institutions of Learning in Islam and the West, Edinbergh 1981. 

" في خلاصة اللحب المسبرك ۲۸۸: مائتين وتسعين حملا سوى ما تقل إليها بعد ذلك . 

" ابن الفوطي : الحرادث الجامعة ٠٤‏ . 

الإريلي : خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك 185 . 
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وكان من بين كتب هذه الخزانة نسخة من «تاريخ بغداد؛ للخطيب البغدادي 
في أربعة عشر مجلد) بخطه؛ ونسخة موقوفة من «مسسنّد) الإمام أحمد بن حَتبّل 
تقع في تسعة عشر مجلداء ذكر ذلك حاجي خليفة في «كشف الظنون) . 
ووضع هجوم المغول على بغداد وسقوط الخلافة العباسية سنة 165ه/ 
۸م نهاية للعديد من خزائن الكتب ببغداد وضاع معها علم كثير» يقول ابن 
خلدون في وصف وائفعة التئر: 
«. . . . واستولوا من قصور الخلافة وذخائرها على ما لا يبلغه الوصف 
ولا يحصره الفْمّبْط اعد وألقيت كتب العلم التي كانت بخزائئهم جميعًا 
في دجلة»' . 
وحَلّت محل خزانة كتب الفاطميين ودار العلم الفاطمية وكذلك الجامع الأزهر 
الذي لم تعد إليه صفته التعليمية إلا في عام 771ه/ 1774م في زمن الظاهر 
«أما الآن فقد قَلّت عناية الملوك بخزائن الكتب اكتفاءٌ بخزائن كتب 
المدارس التي ابتنوها من حيث أنها بللك أصَن»؟. 
وهكذا ظلّت المدارس في مصر وأرُوقّة الأزهر بعد إعادة افتتاحه تحتفظ بهذه 
الكتب وتضيف إليها ما أنتتجه العلماء المسلمون من مؤلفات؛ . كما كانت هناك 
خزانة للكتب بقلعة الجبل ‏ مقر حكام مصر منذ الدولة الأيوبية ‏ ولكن حريقًا وقع بها 
فى سنة 551١‏ ه/ 191١م‏ أتلف شيئًا كير منهاء يقول المقريزي: 
«وقع بها الحريق يوم الجمعة رابع صفر سنة إحدى وتسعين وستمائة فتلف 
بها من الكتب في الفقه والحديث والتاريخ وعامة العلوم شيئًا كثير) جد كان 
١‏ حاجى خليفة : كشف الظئرن ١‏ : 011 9 : 971 , 
؟ ابن خلدون : العبر ”” : /677؛ القلقشندي: صبعع ١‏ : 417 وانظر السيوطي: المزهر ١‏ : 97 . 
" القلقشندي: صبح الأعشى ٤١۷ : ١‏ . 
“ أن فؤاد : المدارس في مصر قبل العصر الأيوبي ٠١١-٠۲١‏ . 
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من ذخائر الملوك» فانتهبها الغلمان وبيعت أورافًا محرقة ظَفَرَ الناس منها 
بنفاتس غريبة ما بين ملاحم وغيرها وأخذوها بأبخس الأئمان ' . 
وكان في أغلب مدارس القاهرة في العصر المملوكي خزائن للكتب مثل : 
الملدرسة الصاحبية والمارسة الظاهرية بيبرس والمدرسة الناصرية محمد بن 
قلاوون والمدرسة الححجازية والمدرسة الطيبرسية والمدرسة المتكومّرية ومدرسة آل 
ملك الجموكندار والمدرسة السابقية والمدرسة البشيرية والمدرسة المحمودية 
ومدرسة أل جاي اليوسفي ومدرسة خوند بركة ". 
أما أهم خزائن كتب المدارس فكانت خزانة كتب القبة المنصورية» وهي 
أحد ثلاث عمائر متجاورة أنشأها الملك المنصور قلاوون سنة *417"ه/ 1785م 
(مدرسة وقبة ومارستان) وقد وصف النويري هذه الخزانة بقوله: 
«وبخزانة كتبها من الَْيْمات الشريفة والرَيّعات المنسوبة الخط وكتب 
التفسير والحديث والفقه واللغة والطب والأدبيات ودواوين الشعراء شىء 
كثيرة 
وأضاف أنه رتب لخازن كتبها في كل شهر أربعون درهما ". 
أما المقريزي الذي كَتَب بعد النويري بأكثر من قرن فيذكر أن : 
«بهذه القبة خزانة جليلة كان فيها عدة أحمال من الكتب في أنواع العلوم 
ما وَكَفَه الملك المنصور وغيره . وقد ذهب معظم هله الكتب وتَمَرق في أيدي 
الناس؛؟ . 


١‏ القفريزي : الخطط 7 : ۲۱۲ س,٠۳۳-۳؛‏ وانظر ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك 8 : 176 ؛ العيني: 
عقد الجمان ۳ : ٠١١‏ . 

" القریزي : الخطط ۲ : ۳۷۱1ء ۳۷۹+ ۳^۲« A CY‏ ۳۲ ۳ ۳ ۹ واتظر كللك 
عبداللطيف إبرأهيم : «المكتبة المملوكية» بحث في كتاب دراسات في الكتب والمكتبات الإسلاميةء القاهرة 
AT +‏ 

النويري : نهاية الأرب في فئرن الأدب .٠١١ : ۳١‏ 

؟ المقريزى : الخطط ؟ : ۳۸۰. 
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ومن بين كتب هذه الخزانة وصل إلينا الجزء الأول من كتاب «أدب الخواص 
: في المختار من بلاغات قبائل العرب وأخبارها وأنسابها وأيامها» للوزير الحسين 
بن علي بن الحسين المغربي الكاتب المتوفى سئة /1١4ه‏ / ۷مم وهو محفوظ 
اليوم في المكتبة العامة بمديئة بورصة التركية . وجاء على ظهر صفحة العنوان: 
المحروسة للملك المنصور قلاوون رحمه الله سبحانهء ورحم الله تعالى امراً 
يُوصّل هذا الكتاب لمقره بعد اندراجى إلى رحمة الله تعالى وأنا المحتاج إليه 
ويسى عفا الله تعالى عنه . 
وقطعة من كتاب «جمهرة تسب قريش) للزبير بن بكار محفوظة في مكتبة 
كويريلي باستامبول برقم ١١4١‏ كتب في أعلى صفحتها الأولى فوق عنوان 
الكتاب ما نصه : ْ 
«وكف لله سبحانه 
ومقره بالقبة المنصورية) 
وخزانة كتب مدرسة الأمير جمال الدين الأستادار برتحبّة باب العيد التي 
بدئ في بنائها يوم السبت خامس جمادى الأولى سنة مه//110مء يقول 
المقريزي : 
«كان بمدرسة الملك الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون التي 
كانت بِالصّوَة تجاه الطّبلخاناة من قلعة الجبل بقية من داخلها فيها شبابيك من 
نحاس مَكَت بالذهب والفضة وأبواب مصفحة بالنحاس البديع الصنعة 
المُكَمّت ومن المصاحف والكتب في الحديث والفقة وغيره من أنواع العلوم 
جملةء فاشترى ذلك من الملك الصالح المنصور حاجى بن الأشرف بمبلغ ستمائة 
ديئار وكانت قيمتها عشرات أمثال ذلك ونَقَلّها إلى داره وكان هما فيها : 
اعشرة مصاحف طول كل مصحف منها أربعة أشبار إلى خمسة في 
عرض يقرب من ذلك أحدها بخط ياقوت وآخر بخط ابن البَواب وباقيها 
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بخطوط منسوية ولها جلود في غاية ا خسن معمولة في أكياس الحرير 
الأطلس» ومن الكتب النفيسة عشرة أحمال جميعها مكتوب في أوله الإشهاد 
على الملك الأشرف بوفف ذلك ومقّره في مدرسته' . 
ولا فض السلطان الناصر فرج بن برفُوق علي جمال الدين الأستادار وقتله 
قا في سنة ١١۸ه/‏ ۹١٤۱م»‏ محى من هذه المدرسة اسمه ورثكه وكتب 
اسمه هو بدائر صحنها وعلى قناديلها وبسطها وسققهاء ثم نظر في كتبها العلمية 
الموقوفة بها فأكَرٌ منها جملة بظاهر كل سفر منها قصل يتضمن وَفّف السلطان لهء 
وحمل كثيرا من كتبها إلى قلعة الجبل؛ وصارت هذه المدرسة تعرف بالناصرية 
بعد ما كان يقال لها الجمالية '. 


كك 


ولم يقتصر إنشاء خزائن الكتب على المدارس المملوكية وحدها بل عرفتها 
الجوامع والمذوانق والربط والزواياء فعندما أنشأ الأمير عز الدين أيدمر الخطيري 
جامعه ببولاق سنة /الالاه/ ٣م‏ «جعل فيه خزانة كتب جليلة نفيسة . 
ووقف عليه عدة أوقاف جليلة»؟: كما كانت هناك خزانة كتب في كل من الخاتقاء 
البكتمرية ورباط الآثار الواقع خارج مصر على النيل؟ . 


وإذا كان القريزي ل بذكر لنا شبمًا عن بعض المدارس التى نعلم أنها كانت 
تحدوي على خزائن كتب نفيسة؛ فإن حَجّج الأوقاف التى وصّلت إليئا والمخاصة 
ببعض المدارس المملوكية تشير إلى وجود خزائن هامة بهذه المدارس مثل : 
المدرسة الصِرغْتْمٌشية بجوار الجامع الطولوني ومدرسة السلطان الناصر حسن 


. ٤١١: المقريزى : الخطط ؟‎ ١ 
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بخط سوق الخيل بالقلعة'ء والمدرسة المؤيدية بجوار باب زُوَيْلّة التى تُحَدد لنا 
حُجة وف المؤيد شيخ موقع مكتبتها وتصفه بأنه : ا 
«دهليز به شبابيك نحاس يدخل منه إلى قاعة برسم الكتب تشتمل على 
إيوان ودور قاعة مفروشة بالبلاط الكدان بها شبابيك نحاس؟؟ . 
ويضيف المقريزي في وصف المكتبة نفسها قائلا : 
"ثم نزل السلطان في عشرين المحرم [سنة ٠‏ 41ه] إلى هذه العمارة ودخل 
خزانة الكتب التى عملت هناك وقد حمل إليها كتبا كثيرة في أنواع العلوم 
كانت بقلعة الجبل ودم له ناصر الدين محمد البارزي كاتب السر خمسمائة 
مجلد قيمتها ألف دينار» فأقر ذلك بالخزانة وأنسّم على ابن البارزي بأن يكون 
خخطيبًا وخازن الكتب هو ومن بعده من ذريته»” . 
وأيضا المدرسة الأشرفية التى أنشأها السلطان برسباي بالخريريين بالقاهرة 
(۸۲۷ه/ ٠٤١١‏ م)ء ومدرسة الأشرف قايتباى بالصحراء الشرقية (۸۷۷ه/ 
7م ).ء وأخحيرا مدرسة الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغوري بخط 
الجرابشیین بالقاهرة (۹۰۱۸ه/ ٠١١۲‏ م) “ . 
كذلك فقد أوقّف كبار الأمراء في عصر قايتباى وقانصوه الغوري على 
مدارسهم مكتبات هامة مثل قجماس الإسحاقي أمير آخور كبيرء والأتابكي 
أزبك من ططخ ء ويشبك من مهدى الدوادار الكبير» والسَيّفي قاني باي قرا 
الرماح أمير آخور كبير» والأمير خاير بك بن مال باي» والسيّفي بيبرس بن 
عبدالله الحياط ° . 


. ٠۳ - عبداللطيف إبراهيم : المكتبة المملركية لال‎ ١ 
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ومن حسن الحظ فقد وَصّلت إلينا العديد من المصاحف المملوكية التي 
أوقفها سلاطين المماليك على مدارسهم والتى نقل أغلبها إلى دار الكتب 
المصرية» وكذلك الكتب التي كتبت برسم خخزائنهم أو التي أوقفوها عليها ' . 
وقد شرطوا جميعًا أن لا يَخْرجٍ خازن الكتب شيئًا من الكتب والمصاحف من هذه 
المدارس برهن ولا بعارية ولا بغير ذلك بوجه من الوجوه. 

وكانت خزانة الكتب فى المدرسة المملوكية تحتل مركزا رئيسيًا كجزء لا 
ينجزأ من المدرسة فهي ليست قائمة بذاتها في مبنى مستقل أو ملحق بالمدرسة»؛ 
بل توجد ضمن عمارة المدرسة نفسها في مكان متوسط ومناسب من البناء كله 
بين الإيوانات الأربعة التي كانت بها مساكن الطلبة ليسهل الوصول إليها وليكون 
موقعها وظيفيّاء وغالبًا ما تكون خزانة الكتب فى إيوان القبلة بالذات وذلك حتى 
تكون كتبها فى متناول الجميع من العلماء والطلبة الدارسين فى مختلف 
الإيوانات في المدرسة المملوكية ذات التصميم المتعامد سمندنصت » فكانت دائمًا 
قزيبة من مساكن الطلبة بها وفي مكأن مرتفع عن أرضية الشارع وبعيدة في 
الوقت نفسه عن دورات الياه والرطوبة » لذلك كان إيوان القبلة الذي به المحراب 
هو أنسب مكان لها ". 


e» 


وقد حرص واقفو خزائن الكتب فى المدارس والمساجد الجامعة على أن 
يضعوا لها من الشروط والأحكام ما يصون ذخائرها من الضياع » ومنو 
وقفياتهم أو تحبيساتهم شروطا دقيقة كان من أهمها حَظر إخراج الكتب منها. 


Moritz, B., Arabic Palaeograply, Cairo - Wien 1905 ; James, D., The Qur arn of « اراجع‎ 
. the Marnluks, London 1977 
. ٤١ - ٤٠ عبداللطيف إبراهيم : المكتبة المملوكية‎ ١ 
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ولم تقف عنايتهم عند هذه الشروط بل وضعوا للمنتفعين بها والمترددين 
عليها حدود) وآدابًا يلتزمونها فى استعارة الكتب والاطلاع عليها والاستنساخ 
منها وإعادتهاء وغير ذلك من الأمور التى تعتير نموذجًا رفيعا لما يمّرف الآن 
الخدم المكتَييّة١‏ 
ومن حسن الحظ فقد وَصّل إلينا ص بالغ الأهمية عن مكتبة فى القاهرة 
مخصصة للاطلاع ولاتتيح إعارة الكتب خارجهاء كتبه الحافظ جلال الدين 
السيوطى سئة /51/ه/ ۲ م خاص ب «المدرسة المحمودية» التى كانت تقع فى 
خط الموازنيين بالشارع الأعظم بالقاهرة المحروسة خارج باب زوية» ومكانها 
اليوم الجامع المعروف بجامع الكرّدى الواقع فى آخحر شارع قصبّة رضوان من أول 
الخيمية من جهة باب زَويْلة . 
يقول المقريزى فى وصف هذه المكتبة : 
ولا يرف اليوم بديار مصر ولا الشام مشلهاء وهى باقية إلى اليوم لا 
يخرج لأحد منها كتا ب إلا أن يكون فى المدرسة» وبهله ا-خزانة كتب الإسلام 
من كل قن» وهل المدرسة من أحسن مدارس مصر»" . 
وقد أنشأ هذه المدرسة عام ۷۹۷ ه/ ١۳۹٠م‏ الأمير جمال الدين محمود بن 
على الأستادّار. وكانت كتبها كثيرة جذاء كما يقول ابن حجرء وتعد من أنفس 
الكتب الموجودة فى وقته بالقاهرة وهى من جمع القاضى برهان الدين أبى 
إسحاق إبراهيم بن عبدالرحيم بن محمد بن جماعة الكناني الحموي المقدسي 
المنوفى سئة ٠4/اه/‏ 1784م فى طول عمرهء واه شتراها محمود الأسُتادار من 
تركته بعد موته ووقَّمَها وشرط أن لا يخرج منها شىء من مدرسته؛ . 
١‏ فؤاد سيد: «نصان قديان فى إعارة الكتب»» مجلة معهد اللخطرطات العربية ؛ (1988) 1786 . 
" نشره قؤاد سيد فى المقال السابق . 


" المقريزى : الخطط ؟ : 2.756 , 
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يقول ابن حجر العسقّلاني في ترجمة القاضى ابن جماعة : 
«خَلّف من الكتب النفيسة ما يكز اجتماع مثله لأنه كان مغرما بهاء فكان 
يشترى النسخة من الكتاب التي إليها المنتهى في الحسن. ثم يقع له ذلك 
الكتاب بخط مصنفه فيشتريه ولا يترك الأولى إلى أن اقتنى ببخطوط المصنفين 
ما لا يعبر عنه كثرةٌ» ثم صار أكثرها إلى جمال الدين محمود الأستادار فوقفها 
بمدرسته بالموازنيين وانتفع بها الطلبة إلى هذا الوقت»١. ٠‏ 
وقد جاء نص وقفية جمال الدين الأستادار على جميع كتب المكتبة على 
المثال التالى : 
«الحمد لله حق حمده 
وقف وحَبّس وسَبّل المقر الأشرف العالي الجمالي محمود أستادار العالية 
ا ملكي الظاهري أعز الله تعالى أنصاره وختم بالصالحات أعماله جميع هذا 
الجلد وما قبله من المجلدات من كتاب سير النبلاء للذهبى وعذة ذلك اثنا 
عشر مسجلدا متوالية أولها الثالث وآخرها الرابع عشر والأول والثانى مفقودان 
وقمًا شرعيًا على طلبة العلم الشريف ينتفعون به على الوجه الشرعي وجعل 
مقر ذلك بالخخزانة السعيدة المرصدة لذلك بمدرسته التى أنشأها بخط الموازنيين 
بالشارع الأعظم بالقاهرة المحروسة» وشرط الواقف المشار إليه أن لا يخرج 
ذلك ولا شيء منه من المدرسة الللكورة برهن ولا بغيره. فمن بُذه بعد ما 
- سمعه فإغا اثمه علي الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. بتاريخ الخامس 
والعشرين من شعبان المكرم سنة سبع وتسعين وسبعمائة . 
ويذكر شمس الدين السّخاوي في «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ 
الإسلام ابن حجر؛ عند الكلام على وظائف شيخه أبن حجر 
أنه كان بيده خحزانة الكتب بالمدرسة المحمودية بعد أن عزل عنها خازنها 
الفّخْر عثمان المعروف بالطاغي في سنة ست وعشرين وثمافائة لكونها نقصت 


' 7880؛ أبن العماد: شذرات الذهب " : ؟1"ا,‎ : ١ ابن حجر : إثباء الغمر‎ ١ 
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بتفريطه العشئر» وهو أربعمائة ممجلدةٌ» لأن كتبها كانت أربعة آلاف مجلدة . 
ولنفاسة كتبها رغب شيخنا [يعني ابن حجر] في مباشرتها بنفسه؛ وعمل لها 
فهرستًا على الحروف فى أسماء التصانيف ونحوها وآخر على الفنون» وقد 
انتفع بذلك ونفع الله به فإنه كان يقيم بها في الأسبوع غالبًا يومّاء وفي مدة 
الأسبوع يكتب في قائمة ما يحتاج لمراجعته منها بسببه في تصانيفه وغيرها 
ليتذكره في يوم حلوله بها كما شاهدته؛ وتَيْسَرٌ على يده عود أشياء مما كان 
ضاع قبله, واستمرت بيده حتى مات! [توفي اين حجر سنة 401ه]. 
ورغم أن ابن حجر يذكر أن مجموع كتب هذه الخزانة كان نحو أربعة آلاف 
مجلدة فلم يتبق منها فى نهاية القرن الماضى» عندما جمعَت الكتب الموجودة فى 
المدارس والمساجد لتْضم إلى الكْتْبّخانّة الخديوية؛ سوى ثمانية وحمسين كتابًا 
فقط '. 
ومن بين المخطوطات التى كانت بهذه المكتبة نسخة كاملة فى سبتة مجلدات 
من كتاب «تجارب الأمّم وعواقب الهمّم) لابن مَسَكوَيّه المدوفى سئة ١157ه‏ 
كُتبّت سنة 5017ه عليها توقيف من الَمّقرَ الأشرف العالى الجمالى محمود 
أستادار العالية على طلبة العلم بمدرسته بخّط الموازئيين بالشارع الأعظم بالقاهرة 
مؤرخ سنة /ا9لاه. وقد استقرت هذه المخطوطة اليوم بمكتبة آيا صوفيا 
باستامبول تحت رقم ۳۱۲۱-۳۱۱۹ ونشرها كايتانى نصهامه© مصورة مع مقدمة 
وملءخص بالإنجليزية فى سلسلة جب التذكارية بين سنتى ۱۹۱۷-۱۹۰۹ . 
ومن بين كتب هذه المكتبة كذلك التى انتقلت إلى تركيا نسخة من «كتاب 
الصناعتين) لأبى هلال العسكرى مسحفوظة في مكتبة كوبريلى برقم 11577 
4 .ء ونسخة من «معجم البلدان؛ لياقوت الحَمَوى أيضا فى مكتبة كوبريلى 
برقم ۱١١١-١١١١‏ ونسخة من (ثاري: يخ الإسلام» للذهبي بخطه كتبها سنة 
7م وعليها EG‏ هلاه محفوظة في مكتبة آيا 


. 118 ابن حجر : إنباه الشمر 7 : 744 و01 فؤاد سيد : الموجع السابق‎ ١ 
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صوفيا باستانبول برقم ۳٠٠١ - ۲٠٠۵‏ ونسخة ناقصة من اسيّر أعْلام البلاءا 
للذهبى أيضمًا كتبت سئة 4"الاه عن نسخة المؤلف فى حياته محفوظة فى مكتبة 
أحمد الثالث برقم ١٠7591أ»‏ ونسخة من كتاب «المعرفة والتاريخ» لأبي يوسف 
يعقوب بن سفيان البّسوي محفوظة في مكتبة روان كشك في تركيا تحت رقم 
0 : ونسسخة من «ديوان البَحَثّري) كتبت في تبريز سنة 474ه/ 77١1م‏ 
بخط علي بن عبيذ الله الشيرازي محفوظة في مكتبة كوبريلي تحت رقم ٠٠١۲‏ . 
# “3 
وقد ظلّت مكتيات المدارس في مصر تشتهر بنفاسة كتبها وقيمتها حتى 
الفتح العشماني لمصرء يقول ابن إياس الحنفي عند وصفه حوادث الفتح في عام 
۳^ 101۷م 
«ثم إن الوزراء استدرجوا لأحل الكتب النفيسة التي في المدرسة المحمودية 
والمؤيدية والصرْعَنْمَشية» وغير ذلك من المدارس التي فيها الكتب النفيسة 
E:‏ عندهم ووضعوا أيديهم عليهاء ولم يعرفوا الحرام من الحلال في 
ذلك ' . 
وقد أَدى سقوط الدولة المملوكية واستيلاء العثمانيين على السّلطة إلى 
حدوث تحير جيوبولتيكي بالغ الأهمية أدى إلى تقل محور الارتكاز وزعامة 
الدولة الإسلامية من القاهرة إلى استانبول» وإلى تحويل المذهب الفقهى الرسمى 
للدولة نهاتيا إلى المذهب الحنفي . 
وهكذا أخرج العثمانيون من مصر ومن سائر البلاد العربية التي فتحوها 
ثروةٌ ضحمة من المصاحف والمخطوطات النادرة حملوها معهم إلى تركياء كانت 
نواة الجموعة الضخمة من المخطوطات العربية التي تحتفظ بها الآن مكتبات 
تركيا والتي تزيد على ثلاثماثة ألف مخطوط'. وأخرجوا كذلك باعتبارهم ورئة 
١‏ ابن إياس : بدائع الزهور في وقائع النعورة : 1١۹‏ . 


* راجع» نعمت بيراقدار ومهين لوغال: ببليوغرافيا مكتبات ال مخطرطات في تركيا والمنشورات الصادرة حول 
المخطوطات المحفرظة فيهاء استانبرل مركز الأبحاث للتاريخ والفئرن والثقافة الإسلامية 1145 . 
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1 الكتاب العربي المخطوط 


الدول الإسلامية السابقة العديد من المخَلّفات النبوية والممتلكات الثقافية التى 
يُزخر بها الآن متحف طوب قبو سراى باستانبول . 
مجرد ولاية فى الإمبراطورية العفمانية وكذلك ساتر الدول العربية» ونتيجة لتردد 
العديد من الرحالة والمغامرين وعن طريق قناصل الدول» خرجت منها بطرق غير 
شرعية أقرب إلى السرقة والنّهُب الكثير من المخطوطات والممتلكات الثقافية التى 
استقرت فى مكتبات ومتاحف أوربا. ثم جاءت الحملة الفرنسية على مصر فى 
نهاية القرن الشامن عشر لتستولى كذلك على العديد من المخطوطات النادرة التى 
عرفت طريقها إلى المكتبة الأهلية فى باريس . 

ومع ذلك فلم تَعْدّم مصر 0 لعصر العثمانى من وجود العديد من 
المخطوطات والكتب الهامة التي محفوظة فى المدارس والجوامع والزوايا 
وأروقة الأزهر وعند الأفراد والعلماء على امتداد القطر المصري . ومن بين هذه 
المكتبات نشير إلى E‏ العثمانية في مصر إبان | القرن 
اللحب التي وكقها على طلة العلم بجامعه العروف فى ميدات الأزعرالقاهرة. 
وقد وَصَّلّت إلينا حجة وف هذه المكتبة وهي محفوظة في الأرشيف التاريشى 
بوزارة الأوقاف بالقاهرة تحت رقم 1٠١‏ ومؤرسحة في 8 شوال سنة /18١١ه‏ وهو 
ب مد اللا . وور علی دراستها 
أخذها من الشيخ أحمد بن محمد بن شاهين الراشدي الشافعي الأزهري الذي 
اشتهر بأنه كانت لديه مجموعة طيبة وكبيرة من الكتب الصحيحة المخدومة وعلى 
الأخخص كتب الحديث» يقول على مبارك : 


۱ عبد اللطيف إبراهيم : «مكتبة عثمانية ‏ دراسة نقدية ونشر لرصيد المكتبة» البحث الخامس في كتابه دراسات 
في الكتب والمكتبات الإسلامية» ١‏ -78, 
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«وقد جعل في خزانة كتبه نحو ستمائة وحمسين كتابًا منها جملة وافرة من 
كتب التفسير ككتاب الفخر الرازي والكشّاف والدررالمشور والبحر 
والبيضاوي والجلالين وحواشيه وأبي السعود وغير ذلك . 
وجملة من كتب الحديث كالسئّن الستة وشروحها والشفاء والحمع بين 
الصحيحين والمواهب اللدنية وغير ذلك . 
وجملة من كتب القراءات» وججملة من كتب التصوف وفقه المذاهب 
الأربعة» وكتب النحو والمعاني والبيان والصّرْف واللغة والمنطق والتوحيد 
والفرائض والتواريخ» وغير ذلك؟! . 
ولغ من اهتمام الأمير محمد بك أبي الذهب بتزويد مكتبته بالمؤلفات 
القيمة أنه اشترى من السيد محمد بن محمد المعروف بمرتضى الزبيدي شرحه 
للقاموس المسمى #تاج العروس» بمبلغ مائة ألف درهم فضة ووضّعه فى مكتبته 
لتنفرد بيذلك دون غيرها ' . 
وكانت المكتبة تقع بجوار قبر الأمير محمد بك أبي الذهب وقبر ابنته عديلة 
هام زوجة إبراهيم بيك الألفي"ء يقول الأثري الراحل حسن عبدالوهاب في 
وصف ال جامع : 
«وفي الطرف الشرقي البحري للرواق الخارجي سياج كبير من الننحاس 
المَفَرِغْ بأشكال جميلة توجد خلفه ثُربة المنشء. . . تجاورها حجرة المكتبة 
وعليها سياج نحاسي» ومازالت محتفظة بأرففها المحلاة بنقوش مذهبة 
يفصلها عن المدفن سياج نحاسي به باب» وهذا القسم كان كله مُخَصصًا 
للمكتبة»؟ . 


.)115( 1١8 : © على مبارك : المخطط الترفيقية الجديدة‎ ١ 

1 الجبرتي : عجائب الآثار ١‏ : 4١4و‏ ؟ : 154-147 ؛ عبداللطيف إبراهيم: المرجع السابق ٠١‏ . 
" على مبارك : الخطط الترفيقية الجديدة © : ١١4‏ (۲۳۸) . 

حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية ٠٠١ : ١‏ . 
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ويلع رصيد المكتبة فى القرن الثالث عشر الهجري ١747‏ مجلد) عدا 
المصاحف المذهبة القيمة' . 
وقد جاء فى حجة وقف الأمير محمد بك أبي الذهب فيما يخص المكتبة : 


«إن مولانا الأمير محمد بيك الواقف المشار إليه أعلاه وَكّف أيضًا وحبس 
وسَبّل وتَصّدّق لله سبحانه وتعالى بجميع الكتب الشريفة الجليلة المستبرة التى 
حَوّت القرآن وأنواع الفنون من تفسير وحديث وفقه وشروح ومتون وغير 
ذلك ما يأتى بيانه فيه المشتملة بدلالة الدفتر المكتتب في شأن ذلك 
على. ...52 . 
واشترطت الحجة كذلك 


«أنه إذا ضاع شيء من الكتب الموقوفة المذكورة فيكون على كل من يكون 
خخازنًا بالكتب الملكورة القيام بنظيره من ماله وليس على جهة الوكف الملكور 
القيام بشيء من ذلك»" . 
وقد وصل إلينا من الكتب التي أوقفها محمد بيك أبي الذهب نسخة من 
كتاب «الأمالي النحوية» لابن الحاجب المتوفى سئة 7147 ه/ /74١م:‏ وهي 
مسعفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ١١‏ نحوء ومصحف مغربي محفوظ 
أيضًا بدار الكتب تحت رقم ٠٠١‏ مصاحف» وفي كل صفحة منها ختم الأمير 


«وقف المرحوم محمد بيك بجامعه» . 


' حسن عبد الرهاب: تاريخ المساجد الأثرية .٠٠۲ : ١‏ 
" عبداللطیف إبراهیم : الرجع السابق ٠۹ ۰٩-۸‏ . 
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هواة الكتب والمكتبات الخاصة 


من المؤسف أن المؤرخين العرب والمسلمين لم يفردوا مؤلفات خاصة بتاريخ 
المكتبات العربية وكل ما ذكروه جاء عَرضًا في كتب التاريخ والتراجم التي 
أشارت إلى العديد من المكتبات الخاصة التى جَمّعَها العلماء وهواةٌ الكتب سواء 
في المشرق أو المغرب الإسلامي أو التى وقّفوها على طلبّة العلم» فقد كان لكل 
عالم أو مؤلف مكتبة لاستخدامه الشخصي تتفاوت قيمة كتبها تبعًا لأهمية العالم 
وقيمته العلمية . فمن ذلك ما ذكره ابن النديم عن محمد بن عمر الواقدي المتوفى 
سئة لا« لاه/ لمم قال : 
«قرأت بخط عتيق قال: خَلف الواقدي بعد وفاته ستماثة قمّطر كتبًا كل 
قمطر منها حمل رجلين كاد فلابان ارد جياه لوالين وهار 
وقبل ذلك بيع له كتب بألفي دينار»! . 
و عن مكتبة أبي الحسين عبدالعزيز بن إبراهيم بن حاجب النعمان التي 
«لم تشاهد خزانة للكتب أحسن من خزانته لأنها كانت تحتوي على كل 
كتاب عين وديوان قَرّد بخطوط العلماء المدسوية»؟ . 
وا کی م یا اروف يز ا ر 
بمدينة الحديثة بالعراق يقول عنه : 
لكان جمَاعَةٌ للكتب له خزانة لم أر لأحد مثلها كشرة تحتوي على قطعة من 
الكتب الغريبة في النحوواللغة والأدب والكتب القديمة» فلقيت هذا الرجل 
دفعات فآنس بي » وكان نفور) ضنيئًا بما عنده ونحائفًا من بني حمدان» فأخرج 
إلي قمطرا كبيرا فيه نحو ثلائماثة رطل جلود فلجان وصكاك وقرطاس 
١‏ ابن الثديم : الفهرست ٠١١‏ . 


.۱٤۹هسفئ‎ 
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مصري وورق صينى وورق تهامى وجلود أدّم وورق خراساني, فيها تعليقات 
لغة عن العرب وقصائد مفردات من أشعارهم وشيء من النحو والحكايات 
والأخبار والأسماء والأنساب وغير ذلك من علوم العرب وغيرهم . وذكر أن 
رجلا من آهل الكوفة» ذهب عنه اسمهء كان مشتهر) بجمع الخطوط القديمة 
وأنه لما حضرته الوفاة حص بذلك لصداقة كانت بينهما وأفضال من محمد بن 
الحسين عليه ومجانسة بالملهب فإنه كان شيعيّاء فرأيتها وقلبتها فرأيت عجبًا 
إلا أن الزمان قد أخلقها وعمل فيها عملا أدرسها وأحرفهاء وكان على كل 
جزء أو ورقة أو مدرج توضيح بخطوط العلماء واحد إثر واحل يذكر فيه خط 
من هو وتحت كل توقيع توقيع آخر» حمسة وستة من شهادات العلماء على 
خطوط بعض لبعض» ورأيت في جملتها مصحمًا بخط خالد بن أبي الهياج 
صاحب على رضى الله عنه» ثم وَصل هذا المصحف إلى أبي عبدالله بن 
حَسان رحمه الله ورأيت قيها بخطوط الإمامين الحس والحسين. ورأيت 
عدة أمانات وعهود بخط أمير المؤمنين علي عليه السلام وبخط غيره من كناب 
النبى صلى الله عليه وسلم؛ ومن خطوط العلماء في النحو واللغة مثل : أبي 
عمرو بن العلاء وأبي عمرو الشيبانى والأصمعى وابن الأعرابي وسيبويه 


. والفُراء والكسائى؛ ومن خطوط أصحاب الحديث مثل : سفيان بن عمّيئة 


وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم» ورآيت ما يذل على أن الننحو عن أبي 
الأسود ما هله حكايته وهى أربعة أوراق أحسبها من ورق الصين ترجمتها: 
هله فيها كلام في الفاعل والمفعول من أبي الأسود رحمة الله عليهء و تحت 
هذا الط بخط عتيق هذا خط علان النحوي» وتحت هذا الخط خط عتيق هذا 
خط علان النحوي » وتحته هذا خط النضر بن شميل . 
ثم لما مات هذا الرجل فقدنا القمطر وما كان فيه» فما سمعتا له خبرا ولا 
رأيت منه غير المصحف هذا على كثرة بحثى عنه»! . 
وأيضا ما ذكره عن أبي العباس جعفر بن محمد المروزي من أنه : 


أ ابن النديم : الفهرست 8؛ ؛ القفطي : إتباه الرواء ١‏ : 19 -4. 


المكتبات الإسلامية يلف 


«أحد جماعي ومؤْلّفي الكتب في أنواع من العلم وكتبه كثيرة جذا . وهو 
أول من ألف كتابا في المسالك والممالك ولم يتم . ومات ٻالاهواز وحملت 
كتبه إلى بغداد وبيعت في طاق الحراني سئة أربع وسبعين ومثتين؟! . 
وعن أبي محمد الفْتّح بن خخاقان المتوفى سنة ٤١‏ ۲ه/ ۱٣۲م‏ من أنه : 
«كانت له خزانة كتب جمعها له على بن يحيى المنعجم لم ير أعظم منها كَثرَة وحُمننًا»" 
وكان لعلي بن المنجم هذا بكركر من نواحي القفص كما يقول ياقوت : 
«قصرٌ جليل فيه خزانة كتتب عظيمة يسميها خخزانة الحكمة يقصدها الناس 
من كل بلد فيقيمون فيها ويتعلمون منها صنوق العلم؛ والكتب مبلولة في 
ذلك لهم والصيانة مشتملة عليهم» والنفقة في ذلك من مال علي بن يحبى . 
فقدم أبو معشر ا لمجم من حراسان يريد احج وهو إذ ذاك لا يحسن كبير شيء 
من النجومء فوْصفّت له الخزانة فمضى ورآها فهاله أمرهاء فأقام بها وأضرب 
عن الحج وتعلم فيها علم النجوم وأعرق فيه حتى لحد" . 
ويحَدئنا الجاحظ كذلك أن يحيى بن خالد البَرّمكي كانت له خزانة كتب 
فيها من كل كتاب ثلاث نسخ“» وأن إسحاق بن سليمان الهاشمي - والي الرشيد 
على البصرة- كان له بيت كتب فيه «الأسفاط والرقوق والقماطر والدفاتر 
والمساطر والحابر»*. 
اللغوي المتوفى سنة ١۵٠۲ه/‏ ۸1۹م أنه : 
«كان جماعةٌ للكتب وكان يُتجر فيها»؟ . 
ابن النديم : الفهرست ۱١۷‏ ياقرت : معجم الأدباء ۷ : ٠١‏ . 
' نفس ۱۳۰ ؛ئفسهء ۱۷٤: ۱١‏ . 


ياقوت : معجم الأدباء ٠١١ : ٠١‏ . 
الجاحظ : الخيران .5١ : ١‏ 


قسه! :11. 


. 04 : التفطى: إنياء الرواه ؟‎ ١ 
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وأضاف : 
«واتّقّق أن ابن اللَّيّث الصّفّار صاحب سجستان ملك بعد موت أبي حاتم 
شيراز والأهوازء وخاف منه أهل البصرة أن يستولى على بلدهم. وسمع ابن 
الصفار بموت أبي حاتم واشتاقت نفسه إلى كتبه فسَّيّر من ابتاعها من ورثته 
ووكف أهل البصرة عن المزايدة فيها خشية من ابن الصّفار ومصانعة لهء 
فابتيعت بقيمة أربعة عشر ألف دينار ونقلت إلى يعقوب لم يشرك منها ' 
شييم». 
وذَّكّرَ كذلك عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن محمد بن هانئ الييسابوري 
أنه : 
«كان جَمّاعة للكتب كثير الحفظ لها إلى أن صارت جملة عظيمة وأببعت 
بأربعمائة ألف درهم . وكان قد عد في حياته دارا لكل من يقدم من 
المستفيدين فيأمر بإنزاله فيها ويزيح عله في التّسْخْ والورق ويُوَسع النْقَقّة 
علیه»" . 
ويذكر الخطيب البغدادي والصفدي أن الحافظ أبا الحسن محمد بن العباس 
ابن أحمد بن محمد بن الفرات البغدادي المتوفى سنة 85"اه/ 5915م: 
كنب الكثير وجمَّمَ ما لم يجمعه أحد في زمانه وكان عنده عن علي بن 
محمد المصري وحده ألف جزء وكتب مائة تفسير ومائة تاريخ ولف ثمانية 
عشر صندوقًا مملوءة كتبًا غير ما سرق له وأكثر ذلك بخطهء وكانت له جارية 
تعارض معه ما يكتبه وكان مأمونًا ثقة. . . وكتابه هو الحجة في صحة النقل 
وجودة الضبط»". 
كما أن أبا الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالرحمن المصري المتوفى 
سنة 4٠‏ ثاه/ ١4م.‏ 
١‏ القفطي : إنباه الرواه ١‏ : 34 


' نفسه؟ :/7؟1؛ الصفدي: الوافي يالوفيات/!١‏ : 5177-2178 . 
'" الخطيب البغدادي : تاریخ بغداد ۳ : ۱۲۳ ؛ الصفدي: الوافى 7 : 1957 . 
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دكان يشترى من الوراقين الكتب التي لم يكن سمعها ويسمع فيها 
لنفسه. . . واحترقت كتبه دقّعات وروى شيئًا كثيراة! . 
كذلك فإن أبا بكر محمد بن يحيى بن عبدالله بن العباس الصولي 
الشطرنجي المتوفى سنة ao‏ م 
«كان له بيت عظيم مملوء کتباء وكان يقول: كل هذه الكتب سماعي»؟ . 
وكان من جملة ما اعتذر به الوزير الصاحب إسماعيل بن عباد ا لمتوفى سنة 
0| 5م إلى الملك نوح بن منصور الساماني صاحب خراسان عندما 
أرسل إليه سرا يستدعيه إلى حضرته ويرَعٌبه فى خحدمته » أن عنده 
«من كتب العلم خاصة ما يُحْمل على أربعمائة جمل أو أكثرة" . 
وقد أنشأ نوح بن منصور السساماني نفسه مكتبة كبيرة” في بنخارى استفاد منها 
الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبدالله بن سينا الذي قال في وصفها : 
«فسألته يومًا دخولي دار كتبهم ومطالعتها وقراءة ما فيها من كتب الطب؛ 
فأذن لي» فدخلت دارا ذات بيوت في كل بيت صناديق كثب سند بعضها 
على البعض ؛ في بيت العربية والشعر» وفي آخر الفقه» وکل بیت کتب عل 
مفرد. . فطالعت فهرست كتب الأوائل وطلبت ما احتجت إليه » ورأيت هناك 
من الكتب مالم يَقَم إلي اسمه؛ قرآت.تلك الكتب وظفرت بفوائدها»؟ . 
كذلك أنشأ عَضد الدولة بن بوَيّه بمدينة شيراز دارا زارها الجغرافي الشهير 
المقُدسي البشاري في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري وقال : الم أر في 
شرق ولا غرب مثلها؛ جعل بها خزانة كنب ضخمة وصِفها بقوله: 
١‏ ابن الجوزي: المعظم 1 : .۳۷١‏ 


" تفسه":01“”. 

؟ ياقرت : معجم الأدباء ١‏ : 198؟؛ السيرطي: المزهر :.١‏ 91 . 

الصفدي: الرافي بالوفيات ١7‏ : 44". وذكر حاجي خليفة أن هذه المكتبة كانت يأصبهان وتُعرب ب 
«صران الحكمة)» وأن الشيخ الرئيس أخل الحكمة من كتب هذه المكتبة التي وجد فيها كتاب " التعليم 
الثاني ' للغارابي ولخ منه كتاب «الشفاء»: ثم أن هذه الخزائة أصابتها آفة قاحترقت كتبها وانّهم ابن سينا 
بأنه أخل منها مصتفاته د ثم أحرقها حتى لا يطلع عليها أحد (كشف الظئون ٠‏ . 
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(وخزانة الكتب حجرة على حدة عليها وكيل وخازن ومشرف من عدول 
البلد ولم يبق كتاب صف إلى وقته من أنواع العلوم كلها إلا وحَصِله فيها. 
وهي أْج طويل في صمّة كبيرة فيه حزائن من كل وجه؛ وقد ألصق إلى جميع 
حيطان الأزج والخزائن بيوئًا طولها قامة في عرض ثلاثة أذرع من الخنشب 
المزوق . عليها أبواب تتدحدر من فوق والدفاتر متضسّدة على الرفوف لكل نوع 
بيرت وفهرستات فيها أسامي الكتب لا يدخلها إلا وجيه»' . 
ونحن نعرف أن أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء أبا حَيَان التوحيدي 
المتوفى سنة 15 4ه/ "77١٠م‏ قد أحرق كتبه لقلّة جدواها له وضنًا بها على من لا 
يعرف قدرها بعد موته' › وأضاف السيوطى قائلاً: 
«لعل الخ الموجودة الآن من تصانيفه كتبت عنه فى حياته وخخَرّجّت عنه 
قبل حرقها»' . 
ورا کان اشتغاله بالخ وتألیفه کتبه وتقديها إلى بعض رؤساء عصره آملا 
فى مجازاته عليها سببًا فى بقاء العديد منها ونجاته من الحرق . 
وعندما أقدم أبو حَيّان على ذلك كتب إليه القاضى أبو سهل علي بن محمد 
يَعْلْلُه على صنيعه ويعَرفه قبح ما اعتمد من الفعل وشنيعه فكتب إليه أبو حَيّان 
معتذرا عن ذلك بكتاب مؤرخ فى شهر رمضان سنة أربعمائة/ مايو ١١١٠م‏ 
يذكر فيه كيف سبقه إلى هذا الفعل علماء كبار» وبذلك ضاع عناعلم كثير 
وفقدنا يإحراقها العديد من المخطوطات النادرة» يقول فى الرسالة : 
«وَبَعد فلي في إحراق هله الكتب أسُوة بأئمة يفْتَّدى بهم ويؤخد 
بهديهمء ويعشى إلى نارهم منهم: أبو عمرو بن العلاى» وكان من كبار 
العلماء مع زُهد ظاهر ووَرّع معروف» دفن كتبه فى بطن الأرض قلم يوجد 
لها أثر. ا 
در 
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وهذا داود الطائي» وكان من خيار عباد الله زعا وفقها وعبادة» ويقال له 
تاج الأمة» طرح كتبه في البحر وقال يناجيها : نعم الدليل كنت» والوقوف مع 
الدليل بعد الوصول عناء وذهول وبلاء وخمول. 

وهذا يوسف بن أسباط» حَمَل كتبه إلى غار في جبل وطرحه فيه وس 
بابه» قلما عوتب على ذلك قال: دَلّنا العلم فى الأول ثم كاد يُضِلْنا في 
الثاني » فهجرناه لوجه من وصلناه؛ وكرهناه من أجل ما أردناه . 

وهلا أبو سليمان الداراني جمع كتبه في تّنور وسجرها بالنارثم قال: 
والله ما أحرقْتّك حتى كدت أحترق بك . 

وهذا سغيان الثوري : مزق ألف جزء وطيرّها في الربح وقال: ليت يدي 
قُطعت من ها هنا بل من هاهنا ولم أكتب حرقًا. 

وهذا شيخنا أبو سعيد السيرافي سيد العلماء؛ قال لولده محمد: قد 
تركت لك هله الكتب تكتسب بها خير الأجل» فإذا رأينها تخونك فاجعلها 
طَّعْمةٌ للنار. وماذا أقول وسامعي يصدق أن زمانًا أحوج مثلي إلى ما بلغك» 
لزمان تدمع له العين حزنًا وأسى» ويتّقَطّع عليه القلب غيظًا وجوى وضنًا 
وشسجى» وما يصنّع بماكان وحَدّث وبان» إن احتجت إلى العلم فى خاصة 
نفسي فقليل» والله تعالى شاف كافء وإن احتجت إليه للناس ففي الصدر 
منه ما يملا القرطاس بعد القرطاسء إلى أن تفي الأنفاس بعد الأثفاس»! . 


وكانت بطرابلس الشام في القرن الزابع الهجري خزائن كتب وقّفَها ذوو 
اليسار من أهلها ردد عليها أبو العلاء الَعَرى وأخذ منها ما أخذ من العلم"» حتى 
أنه عندما زار ببغداد خزانة الكتب التى بيد عبدالسلام البصري وعرض عليه 
أسماءها لم يستغرب منها شيئًا لم يره بخزائن الكتب بطرابلس سوى «ديوان تيم 
اللات! فاستعاره مله وخرج من بغداد وقد سها عن إعادته» ولم يذكره حتى 
صار بالمعرة» فأعاده إليه وفي صحبته قصيدة تائية يعتذر بها عن ذلك" . 
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وهذه الخزائن غير دار العلم المعروفة يطرابلس والتى أنشأت سنة ۷۴٤ه/‏ 
م بعد وفاة أبي العلاء المَعرَي بأربع وعشرين سنة . 
أما محمد بن يحيى الغافقي المعروف ب«ابن الموصول المتوفى سئة 
37 ه/ 41١٠م‏ فيذكر ابن الأبار أنه : 
«كان أديبًا كاتبًا جَمَاعًا لدفاتر العلم من لدن صباه منتقيا لكرائمها بصيراً 
بخيارها عارثًا ببخطوطها يُحتكم إليه في ذلك؛» مؤثر) لها على كل للّة؛ حتى 
اجتمع منها عنده ما لم يجتمع مثله لأحد بالأندلس بعد الحكم الخليفة؟ . 
وكان عنذه لإصلاح المنطق» بخط أبي علي القالي» و«الغريب الصف 
أصل أبي علي » و«نوادر) ابن الأعرابي بخط أبي موسى الحامض و«تاريخ؛ أبي 
عر الطيري بصلة الترغائي E‏ 2 
القفطي امنوفى سنة 757ه/ E‏ 
ياقوت الحموي في جمّع جزء كبير منها ويقول عنها : 
«لم أرمع اشتمالي علي الكتب وبيعي لها وتجارتي فيها أشد اهتمامًا منه 
بها ولا أكثر حرصا مئه على اقتنائهاء وحصل له منها مالم يحصل لأحد وكان 
مقيما بحلب؟” . 
وأضاف الصفدي أنه : 
«أوصى بكتبه للناصر صاحب حلب» وكانت تساوى خحمسين ألف ديئار» 
وله حكايات غريبة في غرامه بالكتب؟؛ . 
ومن بين شخزانته مجموعة من كتب التراث اليمنى كانت ضمن تركة والده 
الذى توفى في ذي جبّلة باليمن سنة 4 7ه وأرسلت إلى القاهرة. 
ويقول ياقوت الحموي عن عضد الدين أبي الفوارس مَرهف بن أسامة بن 
مرشد بن علي بن مقْلّد بن نّصر بن منْقل المتوفى سنة “5011ه/ 1717م: 
١‏ ابن الأبار: التكلمة لكتاب الصلةء القاهرة 21966 ١77‏ . 
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«فارقته في جمادى الأولى سنة اثنى عشرة وستمائة بالقاهرة يحيا ولقيته ٠‏ 
بها وهو شيخ ظريف واسع الخلق شائع الكرم جماعة للكتب وحضرت داره 
واشترى منى كتبًا . وحدثني أن عنده من الكتب ما لا يعلم مقداره إلا أنه ذكر 
فقال ولدت سنة عشرين وخمسمائة»! . 

وتحتفظ دار الكتب المصرية بنسخة من كتاب «لباب الآداب) له بخطه تحت 
رقم 816 أدب . 

«کان فی داره مجلس كبير مشحون بالكتب على رفوف فيه وكان في معظم 
أوقاته فى ذلك المجلس مشتغلا في الكتب وفي القراءة والنسخ. ومن أعجب 
شيء منه أنه كان قد ملك أُلوقًا كثيرة من الكتب في كل فن وأن جميع كتبه لا 
يوجد شيء منها إلا وقد كنب على ظهره ملحا ونوادر ممايتعأق بالعلم الذي 
صف ذلك الكتاب فيه . ورأيت كتبا كثيرةٌ من كتب الطب وغيرها من الكتب ' 
الحكمية كانت لأبي المظفر وعليها اسمه وما منها شيء إلا وعليه تعناليق 
مستحسئة وفوائد متفرقة ما يجانس ذلك الكتاب»". 1 
وكان الأمير أبو الوفاء المبشر بن فاتك المتوفى نحو سنة ٠٠٠١‏ ه/ ۷١١٠م‏ 

أحد أدباء مصر العارفين بالأخبار والتواريخ المصنفين فيها؛ من أكبر هواة جمع 
الكتب في مصر الفاطمية عاصر خلافتي الظاهر بأمر الله والمستنصر بالله 
الفاطميين بمصرء قال ياقوت: 

«ملك من الكتب مالا يسخصى عدده كثرةً»؟ . 
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«كان المْبَشّر بن فاتك قد اقتنی كتبًا كثيرة جداء كثيرٌ منها يوجد وقد 
تغيرت ألوان الورق الذي له بغرق أصابه. وحدثلي الشيخ سديد الدين 
المنطفي بمصر قال: كان الأمير ابن فاتك محبًا لتحصيل العلوم وكانت له 
خزائن كتبء فكان في أكثر أوقاته إذا نزل من الركوب لا يفارقها وليس له 
دأب إلا المطالعة والكتابة ويرى أن ذلك أهم ما عنده ؟ وكانت له زوجة كبيرة 
القدر أيضا من أرباب الدولة » فلما توفي رحمه الله نهضت هي وجوار معها 
إلى خحزائن كتبه؛ وفي قلبها من الكتب وأنه كان يشتغل بها عنهاء فجعلت 
تندبه وفي أثناء ذلك ترمي الكتب في بركة ماء كبيرة في وسط الدار هي 
وجواريها. ثم شيلت الكتب بعد ذلك من الماء وقد غرق أكثرهاء فهذا سبب 
أن كتب المبششر بن فاتك يوجد كثيرٌ منها وهو بهذه الحال! . 
وكان الإمام الأديب شافع بن علي بن عباس بن إسماعيل | لعسقلاني 
الصري المتوفى سنة ١٠۷ه/‏ ١١١٠م‏ جماعة للكتب» قال الصقدي : 
« خَلّف على ما أخبرني به شهاب الدين البوتيجي الكتبي بالقاهرة ثمانية 
عشر خزانة كتبا نفائس أدبية . وكانت زوجته تعرف ثمن کل کتاب» وبقيت 
تبيع منها إلى أن خرجت من القاهرة سنة تسع وثلاثين وسبعمائة؛ وأخبرني 
البوتيجي أنه كان إذا لمس الكتاب وجّسّه قال : هذا الكتاب الفلاني وهو لي 
ملكته في الوقت الغلاني . وكان إذا آراد أي مجلد كان قام إلى خزانة وتناوله 
منها كأنه الآن وضعه هناك بيده»؟ . 
كذلك فإن تاج الدين أبا سعد الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن 
حَمّدون المتوفى سئة /75ه/ ١71١م‏ كان من الأدباء والعلماء الذين شاهدهم 
«كان من المحبين للكتب واقتنائها والمبالغين في تحصيلها وشرائهاء وحصل 
له من أصولها المَتْمَئّة وأمهاتها المعيئة مالم يحَصّل أحل للكثير» ثم تقاعد 
به الدّهر وبَطْل عن العمل» فرأيته يخرجها ويبيعها وعيناه تَذُرفان بالدموع 
كالمفارق لأهله الأعزاء والمجوع بأحبابه الأودّاء. فقلت له: هون عليك 
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أدام الله أيامك ‏ فإن الدهر ذو دوكل» وقد يُسعف الزمان ويساعد وتَرجع دولة 
العز وتُعاود» فتستخلف ماهو أحسن منها وأجود. ققال: حسبك يا بني : 
هذه نتيجة خمسين سنة من العمر أنفقتها فى تحصيلهاء وهَب أن المال يتيسر 
والأجل يتأخخّر وهيهات- فحيتئط لا أحصل من جمعها بعد ذلك إلا على 
الفراق الذي ليس بعده تلاق» وأنشد بلسان الحال : 
هب الدع رَ أرُضاني وأعتب صَرقه 
وأعقب بالحسئى وفك من‌الأشر 
فَمَن لي بأيام الشباب التي مضت 
ا مرفي البؤس من عمري 
ثم أدركت منيته ولم ينل أمنيته . . 
وأضاف ياقوت: 
اوكان مع اغتباطه بالكتب ومنافسته ومناقشته فيها جوادا بإعارتهاء ولقد 
قال لي يوم وقد ععجبت من مسارعته إلى إعارتها للطلبة : ما بخلت بإعارة 
كتاب قط ولا أخذت عليه رهئاء ولا أعلم أنه مع ذلك ققد كتابًا في عارية 
قط . فقلت : الأعمال بالنيات وخلوص نيتك في إعارتها لله حفظها عليك . 
وكتب بخطه الرائق طرائف الكتب الكثيرة الكبار والصغار المروية» وقابلها 


6ه صم 


E 


* 


وإذا عبرا الفترة الأيوبية والمملوكية في مصر" التى أشرت إليها فيما سبق 
والتي اشتهرت بكثرة مكتبات المدارس التي أنشأها السلاطين والأمراء ووقّفوها 
على طلبة العلم بها سنجد من أهم المكتبات وأغناها في مصر في القرن الحادي 
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عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي مكتبة العالم اللغوي عبدالقادر بن عمر 
البغدادي المتوفى سنة ۹۳ ۰م/ ۱۸۲م صاحب كتاب «خزانة الأدب ولب 
لباب لسان العرب؛ الذي يعد أحسن المتأخرين معرفة باللغة والأشعار ‏ 
والحكايات البديعة» كمايقول المحبي'. 

وكان البغدادي قد رحل إلى فصر سنة ٠وداهم‏ م وهو في العشرين 
من عمره حيث اتْصّل يشهاب الدين الخفاجى المدوفى سنة 44 ۰ھ/ ۱1۹م 
صاحب كتاب «ريحائّة الألبّا وكانت له مكتبة كبيرة كان لها فَضْل عظيم على 
البغدادي في أثناء حياة الشهاب بمقتضى ملازمته له؛ وبعد وفاته سنة 
48م 1504م لأن البغدادي تَلّك أكثر كتبه» يقول المحبي : 

«ولما ماث الشّهاب تَمَلّك أكثر كتبه» وجمَمَ كتبًا كثيرة غيرها. وأخبرني 
عنه بعض من لقيته أنه كان عنده ألف ديوان من دواوين العرب العاربة»" . 

رق اا ن د ای برو ب الود تي ا 
عليها وانتقى منها مادة كتابه»". وكان منها ما يرجع إلى علم النحو وإلى شروح 
الشواهد وإلى دفاتر أشعار العرب والمجاميع وفن الأدب وكتب السير وكتب 
الصحابة وأنساب العرب وطبقات الشعراء وكتب اللغة وأغلاط اللغويين وكتب 
الأمشال.وكتب الأماكن والبلدان» ودائمًا ما يذكر أن هذا الكتاب أو ذاك فى 
خزانة كتبه أو أنه اطع عليه. 

لذلك فإن ثبت مكتبة البغدادي ‏ كما يقول الأستاذ عبدالسلام هارون- عا 
يقف أمامه الناظر وَقْفّة العجب والدهشة لما حواه من نوادر التصئيف وعجائب 
التأليفء وقد حصر هله الكتب فوجدها نحو من 145 عنوانّاء ثم قال: 

«إذا ضمت إلى تلك العنوانات شروحها والكتب المؤلفة في تلخيصها أو 
نقدها جاوزت أربعة آلاف كتاب كثير' منها قد فقد أو ضاع؛؟ . 
١‏ المحبي : خحلاصة الأئر ۲ : 405١‏ 


* نفسه؟:101. 
'” البغدادي : خزاتة الأدب ٠1۸ : ١‏ -۲۷. 


“ عبدالسلام هاروث: مقدمة خزانة الأدب للبغدادي ١‏ : ۷ 
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وكما كان للشهاب الخفاجى قَضْل على البغدادي في أول حياته فإن الوزير 
أحمد باشا محمد كويريلي صاحب المكتبة التي تحمل اسمه اليوم في استانبول 
كان له مضل آخر عليه عندما اتصل به في تركيا فأدناه وأكرمه وأفاد من مكتبته 
الشيء الكثير مطالعة وإفادةٌ ونّسْخًاا . 
ويدل حديث البغدادي في سرد مصادره أنه كان محتفيًا بكتب أبي علي 
الفارسي وتلميذه ه أبي الفتح عثمان بن جني وأنه جمع مؤلفاتهما جميعًا. ومن 
أهم التسخ التي أشار إليها البغدادي في كتابه نسخة من «أبيات المعاني» 
للأشنائداني بخط ابن جني وعليها إجازة أبي علي له *» ونسخة من «المنسوبين 
إلى أمهامتهم للحلواني بخطه " وإيضاح الشعر؛ لأبي علي الفارسي بخط أبي 
الفتح عثمان بن جئى؟» وشرح لديوان زهير بخط مهلهل بن أحمد. 
ورغم أن ما يفصل بيننا وبين عصر البغدادي لا يزيد على ثلائة قرون؛ فإن 
ماوصل إلينا من كتب مكتبته يعد ندرا قليلا مُفَرَقَا بين دار الكتبْ المصرية . 
. ومكتبات استانبول ومكتبات أوربا! . : 
من فلك نسخة من كتاب افرح اأديبة لأبي محمد الأعرابي العروف 
بالأسود الغند جاني محفوظة في دار الكتب المصرية تحت رقم ۷۸ مجاميع م بين 
کتب مصطفی فاضل باشا کتبها البغدادي لنفسه وجاء فى آخرها: 
: «تم هذا الكتاب بعون الله على يدالفقير إلى رحمة ربه الغفور عبدالقادر 
بن عمر بن بايزيد بن الحاج أحمد البغدادي» كتبه لنفسه ولمن شاء الله من 
بعده» وكان بده الكتابة في يوم الأحد وآخرها في.ضحوة يوم الاثنين التاسع 


١‏ عبدالعزيز أحمد الرفاعي : انوادر الخطوطات الأدبية في خزانة البغدادي»؛ في كتاب أهمية ال مخطرطات 
الإسلامية؛ لندن_مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي 1948:1547 . 
" البغدادي : خزاتة الأدب .7١ : ١‏ 
نقسها:٤۲.‏ ` 
© نفسه ۳ :وەه :۳٤ا.‏ 
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الكتاب العربي المخطرط 


عشرمن شهر شوال المبارك من شهور سنة ثمان وسبعين بعد الألف من . 
الهجرة» وكان تاريخ الأصل الذي كتبت منه يوم الأحد تاسع وعشرين شعبان 
سئة أثنين ود تسعين وخمسمالة. هكذا زأيته مۇر شاو حسينا الله ونعم 


الوكيل». . 
وعلى هامش الصفحة «فيكون مدة كتابته تسعة أيام مع أشغال عائقة 
والحمد لله عليه» . 


ونسخة من كتاب «المعمرين والوصايا» لأبي حاتم السجستاني محفوظة في 
مكتبة جامعة كمبردج تحت رقم 0980285 وهي نسخة ترجع إلى القرن الرابع 
الهجري وتحجمل صفحة عنوانها سماعا مؤرنًا في سنة 414ه. و تأكيد) بنسبة 
الكتاب لصاحبه كَىَبّه شهاب الدين الخفاجى وآخر بخط عبدالقادر البغدادي 
نصه: . 
«أبو روق ينقل في هذا الكتاب عن آبي حاتم ويغلطه في أماكن كثيرة» 
فالظاهر آنه تأليف آبي روق والله أعلم بالصواب» وقد ظهر فيما بعد أن أبا 
روق راوي الكتاب عن أبي حاتم؛ . 
ونسخة من «معجم البلدان؛ لياقوت الحموي بخّطه محفوظة في مكتبة 
شهيد علي باشا باستانبول برقم ١/7 ١‏ عليها بخط عبد القادر البغدادي : ا 
ْ «من فضل الله على عبد القادر البغدادي في سئة .21١18/7‏ 
ونسخة من امَجْمَّع الأمثال» للمٌيداني محفوظة في مكتبة بانكيبور بالهند 
عليها بخط البغدادي : 
«من نعم الله على عبده الفقير إليه عبدالقادر بن عمر البغدادي» . 
ونسخة من كتاب «الرجال» لتقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي في 
المكتبة التيمورية برقم 11/0 تاريخ عليها تملك للبغدادي مؤرخ سنة ١91١١ه.‏ 
ونسخة من «مختصر جمهرة النسب» عن ابن الكلبي لم يعْلَّم ممختصره في مكتبة 
راغب باشا باستانبول برقم 4849 . 


اللكتبات الإسلامية Vo‏ 


كما أن النسخة التي اعتمد عليها مارجوليوث في نشر «معجم الأدباء) 
لياقوت الحموي كانت في ملك عبدالقادر البغدادي فسجل بخطه على هامش 
ترجمة أبي الحسن الخصري القيرواني صاحب «زهر الآداب» : 

«وله عندي كتاب الجواهر والملح والنوادر» كتبه عيدالقادر البغدادي». 

كذلك فقد وَصلت إلينا مُسَودٌة البغدادي لكتاب شرح شواهد التحفة 
الوردية في الدحو؛ وهي النسخة التي أهداها إلى الوزير مصطفى بن أحمد بن 
محمد كوبريلي وهي محفوظة في مكتبته برقم ١117"‏ وجاء فى آخرها : 

ام في ليلة الدمعة التاسعة والعشرين من شهر رجب الفرد من شهور سنة 
سبع وثمانين بعد الألف من الهجرة النبوية. . . وكان الابتداء في شرحها في 
اليوم السادس من الشهر المذكور. ومن الله بالتسهيل في جميع الأمور» . 

وذكر البغدادي في «الخزانة» أن لديه نسختين من كتاب «إيضاح الشعر) 
لأبي علي الفارسي إحداهما بخط ابن جثي والثانية قرئت على أبي علي وعليها 
خطه . يود ذلك أن نسخة كتاب «إيضاح الشعر الحفوظة في مكتبة برلين تحت 
رقم 24765 وهى نسخة بقلم نسخي صحيح مضبوط بالشكل الكاملء قر من 
كتابتها أحمد بن الحسين بن أحمد بن علي بن أحمد بن موسى يوم الثلاثاء ثالث 
رجب من سنة ثمان وسبعين وخمسمائة» نقلت عن نسخة بخط ابن جني » فقد 
جاء على هامش الكتاب في آخر باب الصلات والأسماء الموصولة : 

دفي الأصل هذا آخر الجزء العاشر من أجزاء أبي علي رحمه الله نقلته 
من خط أبي الفتح بن جني . 
أن هذه النسخة تَتَفق اتفاقًا كاملا مع ما حكاه البغدادي عن النسخة التي كانت في 
ملكه بخط ابن جئي والتي يرجح أن تكون الأصل الذي نقلت عنه نسخة برلين' . 
وإذا قرأنا مقدمة العالم اللغوي السيد محمد بن محمد المعروف بمرتضى 


' محمود الطناحي: مقدمة كتاب الشعر لأبي علي الفارسي ۸۸ء ٠١١‏ . 
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الزبيدي المتوفى سنة اهم م لكتايه #تاج العروس شرح القاموس» 
فسنجد أنه اعتمد في كتابه على تُسَّخ نادرة فُقدَ أغلبها اليوم كانت محفوظة في 
خزائن المدارس الكبرى بالقاهرة» متها : 

نسخة من «لسان العرب» لابن منظور في ثمانية وعشرين مجلداء يقول: 


و 


«وهي النسخة المنقولة من مسودة المؤلف في حياته» . 
[وهذه النسيخة مسحفوظة الآن في دار الكتب المصرية تحت رقم ”5 لغة وتتقص الأجزاء الأول والشانى 
والثامن والعشرينء وكانت أصلا في خزاتة الأشرف برسباي] 
-نسخة من تهذيب التهذيب» لأبي الثناء محمود بن أبي بكر بن حامد 
التنوخي الأرموي الدمشقي الشافعي في خمس مجلدات 
«وهي مَسَودة المصنف من وف السميساطية بدمشق ظفرت بها في 
خحزانة الأشرف [برسباي] بالعنبرانيين». 
- نسخة من ا لحمهرة) لابن دريد» قال الزبيدي : 
«ظفرت به في خخزانة المؤيد» . 
- نسخة من كتاب «المُعَرّب» للجواليقي » قال الزبيدي : 
«سجلد لطيف ظفرت به في خزانة الملك الأشرف قايتباي رحمه الله تعالى» . 
-نسسخة من اتسرح ديوان الهذكيين» لأبي سعيد السَكّري وعليه خط ابن 
فارس صاحب المجمل . 
- الأول والثاني والعاشر من معجم ياقوت قال الزبيدي : 
1 «ظفرت به في الخنزانة المحمودية»! . 
-نسحخة من «[تبصير المنتبه ب ] تحرير المشتبه) للحافظ بن حجر العسقلاني 
بخط سبطه يوسف بن شاهين . 
«معجم الصحابة» للحافظ تقي الدين بن فَهّد بخطه . 


. 11189 - 1111 ويقية هله النسخة مرجودة اليرم في مكتبة كربريلي في استائبول برقم‎ ١ 
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#الكامل [في معرفة ضعفاء المحدثين وعلل الحديث] لابن عدي في ثمان 
مجلدات من شحزانة المؤيد . [وقد وصل إلينا من هذه النسخة خمسة مجلدات مثبت على 
لاف قي هار ليه برت املك المؤيد شيخ عن امت یاب رونل باعل فلاف امد 
أجزائها من اليسار خط العلامة أحمد بن علي المقريزي» وعلى بعض أوراق المجلد الأول 
مطالعات بخط السيد مرتضى الزييدي؛ وهي محفوظة الآن في دار الكتب المصرية بأرقام 
۳ 44, 16 مصطلح حديث]. 
وذكر كذلك أنه وَنّف على نسخة من كتاب «العباب» وأخرى من 
«التكملة على الصحاح» وهما للصاغاني» قال الزبيدي: 
«ظفرت بهما في خزانة الأمير صرغَتمش! , 
[وقد وصلت إلينا هذه النسخة من كتاب «التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة 
وصحاح العربية»» و آلت إلى دار الكتب المصرية من خزانة الأمير صرغْتمّش وهي محفوظة 
بها تحت رقم ۳ لغة (ومنها مصورة على الفوتوستات برقم ۵ ۸٠‏ لغة). وهله اللسخة تقع في 
ستة مسجلدات كتبها سنة 147ه (أي في حياة المصنف) محمد بن عبدالمعز بن عشمان بن 
عبدالملك بن عبدالله الدمامجيري المعروف بابن أفضل الكرجي ؛ وكتب على هامشها : 
«بلغ مقابلة على مؤلفه؛ . 
وفي آخر كل جزء من النسخة عبارة مُوَقّع عليها باسم السيد محمد مرتضى الزبيدي 
نصها: 
«أفرغه مطالعة واستنباطا لغرائيه الفقير إلى الله تعالى محمد مرتضى 
الحسينى عفا الله عنه» . 
وجاء فى آخر النسخة : ۰ 
«الحمد لله وحده بلغ مقابلة هذا الكتاب ومعارضته على شرحي على 
القاموس من أوله إلى آخره في مجالس آخرها ثاني ربیع الأول سنة ۹۱١١ه‏ 
فصح إنشاء الله بصحته . وكتب أبو الفيض محمد مرتضى الحسيني نزيل 
مصر غفر له نه وکرمه حامد| لله مصليًا على رسوله وآله مستغفر)»]. 


١ ۰‏ الزبيدي : تاج العروس ١‏ : 4. 


ويذكر السيد مرتضى الزبيدي كذلك في مادة (عبد) نقلا عن شيخه أبي 
الطيب الفاسي أنه راجع أكثر من خمسين نسخة من «الصحاح ' ليتأكد إذا كان 
الجَؤْهَري قد ذكر في العبادلة ابن مسعودء وأضاف أنه رأى في بعض النْسّخ : 
النادرة زيادة ابن مسعود في الهامش كأنها ملحقة تصليحا '» ٠‏ كما ذكر الزّبيدي 
في مقدمة «التاج» كتاب «الصحاح؛ للجؤهري باعتباره المصدر الأساسي الذي 
بنى عليه في كتابه وقال: 

«وهو عندي في ثماني مجلدات بخط ياقوت الرومي وعلى هوامشه 

التقييدات النافعة لأبي محمد بن بري وأبي زكريا التبريزي ظفرت به في خزانة 

الأمير أزبك "' . 

وللأسف فاد فقت كل هله الس التفيسة الآن والتي لا ينصلنا عنها 
سوى نحو مائتي سنة» ولا شك آنها | ستقرت في بعض المكتبات الخاصة أوآ لت 
إلى مكتبات غير مفهرسة وعندما نصل إلى الفهرس الشامل للكتاب العربي 
الخطوط فلا شك في أننا سنقف على نوادر لمخطوطات نجهل عنها اليوم كل 
شيء . 

ب 

وفي العصر الحديث اهتم العديد من رجالات العصر الأثرياء المشتغلين 
بالعلم بتكوين مكتتبات ضصخمة ضمت العديد من نوادر اللخطوطات العربية 
والشسّخ النفيسة وقفوها بعد وفاتهم أو أهدوها إلى المكتبات العربية الكبرى 
احتفظت فيها بوحدتها وخاصة دار الكتب المصرية . 

ومن أهم هذه لالجموعات #مكتبة الأمير مصطفى فاضل باشا شقيق قير 
النديوي إسماعيل وهي تشتمل على .17408 سجلذ) كلها من نوادر اللخطوطات 
ونفائس الكتب بينها !144 مجلذ) عرييًا و10 مجلذ تركيًا و10 مجلذ 


1 الزبيدي : تاج العروس ؟ : 411 -118 


" نفسها:”#-5.. 
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فارسيًا. وقد اشترى هذه المكتبة من ماله الخص ببلغ ٠١‏ آلف ليرة عشمانية 
الخديوي إسماعيل بعد وفاة شقيقه قه في استانبول سنة 1/1/7 وضمها إلى 
الكتبخانة الخديوية #دار الكتب المصرية؛ ويِرْمّر لرصيد هذه المكتبة في فهارس دار 


وتشتمل هذه المكتبة على أقدم مخطوط عربي كتب على الكاغد وصل إلينا 
وهو نسسخة من كتاب «الرسالة» في أصول الفقه للإمام محمد بن إدريس 
الشافعي التي كتبها الربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي من إملاء الشافعي 
في حیاته» أي قبل عام ٤‏ ۲۰ه/ ۸۱۹م» ثم لما تَقَدْم به العمر وتجاوز التسعين في 
سنة 56اه/ ۹م کتب عليها بخطه بعد أن اضطربت يده إجازة بتسخ الكتاب 
نفهم منها أنه كان ضنيئا بهذا الأصل لم يأذن لأحد في نسخه من قبل » يقول: 

«أجاز الربيع بن سليمان صاحب الشافعي تسخ كتاب الرسالة» وهي ثلائة 
أجزاء في ذي القعدة سئة خمس وستين ومائتين» وكتب الربيع بخطه». 


وتداول هذه النسخة بالقراءة والاطلاع والتَمَلّك ك علماء أجلاء؛ وكل الذين 
تَمَلّكوا هذه النسسخة كانوا في دمشق وآخرهم القاضي محيى الدين عمر بن 
موسى بن جعفر سئة 605"'هء لذلك فإننا لا نعرف ما كأن من أمر هذه النسخة 
منذ هذا التاريخ إلى أن دخلّت في مكتبة مصطفى فاضل باشا وانتقالها بعد ذلك 
مع مكتبته إلى دار الكتب المصرية حيث حفظت بها تحت رقم 4١‏ أصول فقه م. 

و«مكتبة علي باشا مبارك؛ التي أضيفت إلى دار الكتب المصرية في عام 
٥‏ بعد سنتین من وفاته » وبين كتبها جزء من الوافى بالوفيات» للصفدي 
ببخطه محفوظ في الدار تحت رقم ١75‏ تاريخ . 

رة اعت فر اه اورم الد ا مامتال بو ية 
تيمور المولود بالقاهرة سنة ۲۸۸١ه/‏ مء وهو من بيٽ فضل ووجاهة 
كردي الأصل . كان من أحرص الناس على اقتناء الخطوطات يبذل في سبيلها 


٠ 1۸۰‏ الكتاب العربي اللخطوط 


وار 


مالا كثيرا وكان يزوده بها الكتبي المعروف أمين أفتدي الخانجي . ويصف الأديب 
والمحقق الكبير محمود محمد شاكر حب تيمور باشا للكتب بقوله : 
«الذي لاحظته عليه ليس جمع الكتب بل شيء آخر وهو أنه إذا أخل 
الكتاب بين يديه تَميرَت أسارير وجهه واستضاءت وكأن نورا قد سطع بمجرد 
إمساكه المخطوط إذا جاءه أمين أفندي يمخطوط جديدة! . 
كان تيمور باشا من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق وعضوا بالمجلس 
الأعلى لدار الكتب المصرية؛ قال عنه العلامة خير الدين الزركلي صاحب كتاب 
الأعلام : 
١كان‏ رضي النفس» كريمهاء متواضعًا فيه انقباض عن الئاس . توفيت 
زوجته وهو في التاسعة والعشرين قلم يروج بعدها مخافة أن تسيء الثانية إلى 
أولاده. وانقطع إلى خزانة كتبه يتَقّبِ فيها ويُعَلّق ويفهُرس ويؤلف إلى أن 
أصيب بِفُقْد ابن له اسمه محمد سنة ٠1"4١ه/‏ 1971م2 فجزع ولازمته 
نوبات قلبية ائتهت بوقاته عام 1144١ه/‏ ٠157م‏ . وتألّمت بعد وفاته لجنة 
لنشر مؤلفاته تُعرف ب "لجنة نشر المؤلفات التيمورية" أخرجت العديد من 


وكان عدد كتب مكتبة تیمور باشا حتی عام ۰۱۹۲۲ ١١817‏ كتابًا نحو 
نصقها مخطوط » بينها من المخطوطات القديمة التى كتبت قبل الألف الهجري 
4 كتابا أقدمها الجزء الأول من شرح أبي الحسن علي بن محمد الفارسي على 
«الغاية في القراءات العشر وعللها» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران المتوفى 
سئة ١181ه/‏ 41م كتب سنئة "17 4ه وكتاب (إعراب القرآن» لمكي بن حموش 
المتوفى سنة /847ه/ 50١١م‏ كتب سنة ٠44هء‏ وسبعة عشر كتابًا كتبت بعد 
١‏ محمود محمد شاكر: #ذكريات مع محبي للخطرطات؟ في كتاب أهمية الخطوطات الإسلامية» لندن 


مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي ۰۱۹۹۲ ۲١-۲١‏ . 
" الزركلي : الأعلام .٠٠١٠: ١‏ 
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الدمسمائة؛ وتسعة وثلاثون بعد الستماثة والباقي بعد ذلك إلى سنة 499ه؛ 
وبينها أيضًا 775 كتابا بخطوط علماء وأمراء مشهورين أو عليها خطوطهم: 
و۱1۷ بخطوط المؤلفين. 


وبلغ عدد اللخطوطات التي جمعها تیمور باشا حتى وفاته سنة ۱۹۳۰ م» 
۳ مخطوطًا كان قد نقلها ذ في أواخر عمره إلى قصره بادينة قويسنا بالمنوفية ؛ 
3 اميت ان وار التق العو a‏ وق دون جور تاا خط عل 
أغلب مخطوطات مكتبته ما يفيد اطلاعه عليها وسّجّل على أوّل المخطوط ببخطه 
«قرأناه» . وكان يعد لكل مخطوط قرأه فهرساً بموضوعاته ومصادره وأحيانًا 
لأعلامه ومواضعهء مع ترجمة لمؤلف الكتاب بخطه . 


ويل من عشق تيمور باشا للمخطوطات العربية وحبه لها أن كتب في عام 
۱۹4 مقالا هاما ص به مجلة «الهلال» المصرية عن المخطوطات النادرة 
وقيمتها وأماكن وجودها'ء کما كب آثناء وجوده في استانبول سنة 1١417‏ 
برسالة إلى صديقه جرجي زيدان مؤرخة ة في ؟ مايو ١9177‏ يذكر له فيها بعض ما 
وَقَع عليه اختياره من کتب مکتبات استانبول" . 


ووضّع تيمور باشا فهرسا ورقيًا بخطه لمكتبته وجعل لكل فن فهرسا مستقلاً 
خاصا”". وكانت هذه الفهارس موجودة في قاعة المخطوطات بمبنى دار الكتب 


أحمدتیمررباشا: «نرادر الخطرطات وأماکن وج ردھا)ء ال ہلال ۱۸ (۱۹۱۹)ء ٤۹‏ - ٥٦ء‏ ۲۰۹ - 
۳۳٠-۳۱۸ 4‏ وأعاد نشره صلاح الدين المنجد وصدر في بيروت عن دار الكتاب الجديد سنة ١98٠‏ 
؟ تشرها صلاح الدين المنجد تحت عنوان «رسالة من أحمد تيمرر إلى جرجي زيدان-الختار من المخطرطات 
العربية في الأستانة»» بيروت_دار الكتاب الجديد 1974 . 

راجع» محمد كرد علي : الخزانة التيمورية وفهرست ممخطوطاتهاء: مجلة المقتبس 1 (14131) 478 - 
8 ؛ عيسى إسكئدر المعلرف : «خزائن الكتب العربية : من نفائس الخزانة التيمررية؟» مجلة ا ممعجمع 
العلمي العربي ۳ (1۹۲۳) ۲۲ - ۲۳۰ و۳۷٣‏ - ۳٤٤‏ و ۳-۰ أحمد تيمور : (بيان ما عندتا من 
المخطوطات في القهرة والدخان والشاي والحشيش ونحوها» في كتاب رسائل متبادلة بين الكرملي وتيمورء» 
بغداد ۰۱۹۷۴ ۲۰۸-۲۰۵ . 


YAY‏ الكتاب العربي الخطرط 


و 


القديم يباب الخلق متاحة للباحثين؛ وللأسف الشديد فقد دشتَّتْ هذه الفهارس 
وفقد أغلب أوراقها نتيجة لسوء النقل من المبئى الققديم إلى المبنى الحالى الكائن 
على كورنيش النیل عام ۱۹۷۲ . 

فمن خطوط العلماء والأمراء التي تحتفظ بها المكتبة خط الإمام الحافظ 
عبدالعظيم المنذري» والإمام محمد بن أبي جعفر القرطبي» والحافظ شمس 
الدين السخاويء والسيد محمد مرتضى الزبيدي؛ والشيخ حسن والد المؤرخ 
عبدالرحمن الجبرتي» والإمام عز الدين بن جماعة» والحافظ ابن حجر 
العسقلاني» والسيد عبدالقادر البغدادى صاحب خزانة الأدب», والحافظ جلال 
الدين السيوطي»ء وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» والأمير جوامرد الناصري» 
والملك داود بن يوسف الرسولي ملك اليمن» والشيخ إبراهيم البقاعي» 
والعلامة يوسف بن عبدالهادي» والمطرّزي شارح المقامات الحريرية» وجلال 
الدين المَحَلّي» وعلم الدين السخاوي صاحب سفر السعادة» والشيخ نصر 
الهوريني » والشيخ حسن العطار شيخ الأزهر . 

ومن خطوط المؤلفين الجزءان الثاني عشر والعشرون من كتاب #عيون 
التواريخ» لابن شاكر الكتبي بخطه تحت رقم ٠۳۷١‏ تاريخ و«ذيل الدرر 
الكامنة؛ لابن حجر العسقلاني بخطه تحت رقم 1٤۹‏ تاريخ وتقريب التهذيب) 
لابن حجر أيضسًا كتبه سنة ۷١۸ه‏ وفى آخره كتابة بخط السيد مرتضى الزبيدي 
نصها: 

«جميع الكتاب بخط مصنفه الحافظ اہن حجر رحمه الله تعالی ونفع به 

آمين . وكتب محمد مرتضى الحسيني حامد) ومصليًا ومسلمًا ومستغفرا». 

و«النهاية في اتصال الرواية» في الحديث بخط مؤلفها الشيخ يوسف بن 
عبدالهادي وبآخرها ثلاث إجازات بخطه أيضًا برقم 717 حديث» واسر 
الروح» للشيخ إبراهيم البقاعي بخطه برقم 0 غيبيات» ومنتخب «نزهة الألجاء 


. ۷1-۷٤ أيمن فؤاد سيد: دار الكتب المصرية  تاريخها وتطورها‎ ١ 


المكتبات الإسلامية AF‏ 


فيما يروى عن الأدباء؟ لعبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة كتبها بخطه 
سنة 1٩‏ ۷ه برقم ٤٠١١‏ شعر» ومجموعتان نفيستان للشيخ شمس الدين محمد 
بن طولون الحنفي الصالحي بخطه ومن تأليفه : إحداهما فيها ٠١‏ رسالة منها 
#الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام؟ و«البرق السامي في تعداد منازل الحج 
الشامي؛؛ والشانية فيهاتسع رسائل منها اتيسير الأعلام لملاهب الآأئمة 
الأعلام . 

ومن خخطوط العلماء في المكتبة كتاب اخَخَلْق الإنسان» لغابت بن أبي ثابت 
وراق أبي عبيدة نسخة نفيسة كتبت سنة 574ه رقمها 177 لغةء و«شرح نوادر 
ا مارو صاح لبان الغري . كما تحتفظ المكتبة 

بنسخ أخرى تفيسة منها شرح الم ٠‏ لابن جني كتبت سنة 84 دهء ونسخة' 
تفیسة جا من کتاب «ابشل؟ للزجاجي الدوفی سنة ۳۳۹ھ وشرح اين عصفور 
المتوفى سنة "7ه عليه كثبت سنة ٤۷‏ ۷ه 

وتشتمل المكتبة على مجاميع كثيرة ذات شأن من أهمها امجموع في 
أمراض العين ومداواته! يشعمل على لماني كتب ورسائل مجاليئوس وحتهن ين 
إسحاق ويحيى بن ماسويه المتطبب وثابت بن فُرة يتخلله بعض الرسوم 
التوضيحية لأجزاء العين» والنسخة بخط عبدالرحمن بن يونس الأنصاري فَرغٌ 
من كتابتها في ست وعشرين ربيع الآخر سئة 41 5هء وهي برقم ٠١١‏ طب. 

ثم #مكتبة أحمد زكي باشا» المعروف بشيخ العروبة والذي سافر إلى أوريا 
واستانبول في سبيل البحث عن المخطوطات العربية القديمة. وكّون مكتبة 
ضخمة وقفها في حياته على قبة السلطان الغوري» ثم تقلت إلى دار الكتب 
المصرية بعد وفاته سلة ١۱۹۳ء‏ ويبلغ عدد مخطوطات هذه المكتبة۸۲٤٠‏ 
مجلدا' . 

١‏ محمد كرد علي : «مكتبة أحمد زكي باشا وأهم مخطرطاتها العربية»؛ المقتيس 9 -/84)151١(‏ 97/؛ 


نفسه : «-لفزانة الزكية ومجموعة كشب أحمد زكي باشا اللصرية)» المقتبس ۷ (۱۹۱۲) 0۹۳ - 1٠٤‏ و۸ 
9 4-۳ . 


A٤‏ الكتاب العربي المخطوط 


كان أحمد تيمور باشا وأحمد زكي باشا يتسابقان في حَلبّة المخطوطات» 
كلاهما يتتبع عمل الأخر وما اقتناه ويريد أن يفوقه ولكن يختلف ال لقان» يقول 
العلامة محمود محمد شاكر : 

«تیمور باشا کان سخيًا لاايضن على أحد بشيء؛ أما أحمد زكي فكان 
ضنيًا بالطبع - لا أريد المذمة كان ضنيئًا وكان لا يتورع عن سرقة الكتاب . 
ومن الطرائف أن فى آخر حياته وقف مكتبته ونقلت إلى قبة الغوري القريبة 
من الأزهر» وعيّنَ لها صديق لنا كان أيضًا محبًا للكتب هو الشيخ محمود 
زناتي» فأخبرته عن لق زكي باشا أنه يسرق الكتب فحاذر. فقال : كيف 
يعني؟ كيف يسرق الكتب؟ قلت: طيب يا شيخ محمود جرب بنفسك . 
فحَدّثني أن أحمد زكي باشاغافله في يوم من الأيام وأخل كتابًا ووضعه تحت 
إبطه ‏ أخفاه ققال له الشبخ ممحمود عند انصراقه : تعال يا باشا طلم 
الكتاب . يسرق نفسه! كانت أخخلاقًا ظريفة»١‏ . 

والكثير من مخطوطات المكتبة الزكية مصورات لمخطوطات نادرة أصلها في 
مكتبات استانبول وأورباء ومن بين المخطوطات الأصلية النادرة في مكتبته أربعة 
أجزاء من تاريخ دمشق» لابن عساكر بخط الحافظ البرزالي . 

أما #مكتبة أحمد طلعت يك؛ المتوفى سنة 57 "11١ه/‏ 1917م فتَعَدٌ من أغنى 
المكتبات الخاصة في الشرق بذل طلعت بك في جمعها من أنحاء العالم جهدا 
كبيرا ومالا كثيرء وكانت عنايته بالمخطوطات وجمعها عناية فائقة حتى إنه ضُم 
إلى مكتبته الكثير من المخطوطات النفيسة والمصاحف الرائعة من تركة السلطان 
عبدالحميد الثاني ومما حصل عليه من تركات أمراء العثمانيين بعد سقوط الخلافة 
العثمانية . فأصبح في مكتبته من اللوحات الخطية الجميلة والأمُشق الرائعة 
والمصاحف الكرية المكتوبة بخطوط مشاهير النطاطين الممجودين والمنقوشة 


. 17 محمود محمد شاكر: المرجع السابق‎ ١ 


الكتبات الإسلامية ۸0 


بالذهب والألوان عددا ضخمًا يبلغ الخمسمائة . ومن بينها ماهو بخط ياقوت 
المستعصمي » وحمد الله بن الشيخ › والحافظ عثمان» ومبارك شاه؛ ودرويش 
الشكري» وسليمان الوهبي» ومصطفى ذهني » ودرويش علي» وشكر زاده» 
ونزهت» ونظيفي» و مصطفى راقم وغيرهم. ومنها مصحف على رق بآخره أنه 
ببخط الحسن البصري سنة لالاها . 

وقد أنفق أحمد طلعت بك على أمين أفندي الخانجي ما يشاء ليتسوق له 
المخطوطات. فجال في البلاد العربية وتركيا وأحضر له الكثير من الكتب؟ . 

وقُدْر عدد المخطوطات الموجودة في مكتبة طلعت بك بعشرين ألفًا من 

المجلدات وزّعت على دار الكتب المصرية وغيرها من المكتبات الأخرى في 
الدولة؛ كان نصيب دار الكتب منها 44 46 مجلذا من بينها نحو ٠١١١‏ ممخطوط 
(مجاميع) تحوى أكثر من عشرة آلاف رسالة وكتاب)". 

ومن نوادر هذه المكتبة نسخة من كتاب «الحجة في قراءات الأئمة السبعة 
لأبي عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه ا لمتوفى سنة ١۳۷ه‏ بقلم نسخ مضبوط 
بالحركات قُرِغْ من كتابتها في ذي الحجة سنة 47ه. رقمها في المكتبة 
٤‏ قراءات . 

ونسخة من «ديوان شعر الحادرة» بخط ياقوت المستعصمي» مجدولة 
ومحلاه بالذهب» رقمها في المكتبة ٤٥٦١‏ أدب . 

ونسخة نادرة من «مقامات الحريري) المتوفى سنة ١57‏ 5ه قرئت على المؤلف 
سنة ٠١ ٤‏ ه وعليها خطه باللإجازة لبعض علماء عصره ممن سمعها عليه» وعليها 
أيضًا سماعات وقراءات مختلفة في عصور مختلفة» رقمها في المكتبة 441/4 
ا 

, 191/)1961( فؤاد سيد: #نوادر المخطوطات في مكتبة طلعت؟؛ مجلة معهد المخطرطات العربية ؟‎ ١ 


؟ محمود محمد شاكر: المرجع السابق 10 . 
* فؤد سيد: المرجع السابق ٠۹۸-۱۹۷‏ . 


1۸٦‏ الكتاب العربي المخطوط 


ونسخة من «الْمَضسّل في شرح المُقَصّل للزمخشري» لعلم الدين علي بن 
محمد بن عبدالصمد السخاوي المتوفى سنة 1٤۳‏ ه» الجزءان الأول والثاني بقلم 
معتاد سنة 1۲۷ ه وعلى الورقة الأولى خط المصنف» رقمها في المكتبة ٠۸١‏ 
ونسخة من «قشر الفُسر من ديوان المتبي» للزورني كتبها أبو القاسم بن أبي 
بكر بن أحمد بن عبدالله بن الفضل بن العباس بن خالد سنة ٥۷٤ه‏ رقمها فى 
المكتية 48٠١‏ 5 أدب . ١‏ 

ونسخة من «كتاب الجمعة» لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
النسائي المتوفى سئة “اه اه رواية الحافظ أحمد بن سعيد السيواسي عن آخرين 
عن المصنف» بقلم قديم من خطوط القرن الخامس الهجري وعليها سماعات 
E‏ ٠ه‏ و4١‏ 5ههء رقمها في المكتبة 54/6 حديث . 


ات 


ص 2م 


وبالطيع, فإن سائر البلاد العربية لم تَعدّم خزائن الكتب الخاصة التي مدنا 
بالكثير من اسح النفيسة والنادرةء وخاصة في اليمن والعراق والشام وتونس 
والمغرب . 
ففي اليمن تم اكتشاف تراث المعتزلة الذي كان لوالدي المرحوم فؤاد سيد 
قَضل التعريف به مثل: كتاب «المُغْني في أبواب التوحيد والعدل» للقاضي 
عبد الجبار بن أحمد الهمداني المعتزلي وافّضّل الاعتزال وطبقات المعتزلة» له 
أيضا » و«مقالات الإسلاميين» لأبي القاسم البخي» وذلك بالإضافة إلى تراث 
الزيدية والإسماعيلية والعديد من المصادر المبكرة حيث تحتفظ اليمن بأقدم نسخة 
معروفة من «الكتاب» لسيبويه' . 
١‏ خليل يحيى نامي : البعثة المصرية لتصوير المخطوطات العربية في بلاد اليمن» القاهرة ‏ وزارة المعارف 
العمرمية 1167 ؟ فؤاد سيد: #مخطرطات اليمن»؛ مجلة معهد للخطرطات العربية ١‏ (194)168- 


4 لطالءخطرطات التي صورتها بعثة المعهد إلى الجمهورية العربية اليمئية» مجلة معهد المخطرطات 
العربية 19 (1919/5) 07-1/. 


الكتبات الإسلامية YAY‏ 


وتعد العراق أكبر المراكز العربية التي كانت تشتمل على مخطوطات نفيسة 
ولكنها تعرّضت على امتداد التاريخ لغارات يربرية أدت إلى تدمير وفناء هذه 
الملخطوطات وعلى الأخص في أعقاب غارات المغول في منتصف القرن السابع 
الهجري' . ومع ذلك فما تزال تحتفظ بالعديد من المخطوطات الهامة التي استقر 
أغلبها الآن في مكتبة المدحف العراقي ببغداد ومكتبات الأوقاف العامة» 
بالإضافة إلى مجموعات خاصة كثيرة انتقل عدد منها إلى مكتبة المتحف العراقي 
مثل مكتبات محمود شكري الآلوسي وبهسجت الأثري وعباس العَزَاوي 
وأنستاس ماري الكرملي ويعقفوب سركيس وكوركيس عواد وقاسم الرجب'. 

أما بلاد الشام فقد ظلت حتى مطلع هذا القرن تحتفظ بالعديد من 
المخطوطات النفيسة التي استقرت في المكتبة الظاهرية 'مكتبة الأسد" بدمشق 
وفي بيوتات العلم في دمشق وحلب وغيرها". 


أ كرركيس عراد: حزائن الكتب القدية في العراق» بغداد - مطبعة المعارف ۱۹4۸ وانظر كذلك علي 
الحاقاني : «الآثار المخطوطة في العراق؟؛ الكاتب المصري ١‏ (1410) 144 -410؛ حسين علي 

٠‏ محفوظ: «المخطوطات العربية في العراق»؛ مجلة معهد للخطرطات العربية )١198/( ٤‏ 118 - 86؟؟ 
ميخائيل عراد: من نوادر المخطرطات في العراق»؛ المررد 17/ 7 (1981) 168-181 . 

” أسامة ناصر التقشبئدي: «سخطوطات الخزانة الألرسية في مكتبة المنحف العراقي؟؛ المورد 5/ ١‏ (1919/0) 
٥‏ -7101؛ نفسه : (مخطوطات كوركيس عراد في المتحف العراقي؟؛ مجلة معهد للخطوطات العربية 
85-4148037 ؛ كرركيس عواد : المديئة البصرة مكتباتها ومشطوطاتها»؛ مجلة معهد 
للخطرطات العربية ١‏ (1966) 1714-17 ؛ محمد حسين الهلالي : #التحف من مخطرطات النجف»» 
مجلة معهد المخطرطات العربية 8٠-1 )191/4( ٠١‏ 

راجع» حببب الزيات : خزائن الكتب في دمشق وضراحيهاء القاهرة ۱۹١١‏ وأعيد تشره في دمشق سئة 
۳ ؛ عیسی إسکندر المعلوف : «مکاتب حلب ودمشق)ء الپلال 19 ٠٤۹۳ - ٤٩۱ )191١(‏ محمد 
راغب الطباخ : «دور الكتب في حلب قديًا وحديّاء: مجلة المجمع العلمي العربي ۱١‏ (۱4۳۷)؛ 1494 - 
Sbathı, P., «Choix de livres qui se trouvaient dans les bibliothèques d'Alep au f1۰‏ 
ME 49 )1946(‏ ,« م1ءغاء ۳× وهو تشر لخطرطة عثرانها «ا لشخب ما في خزائن الكتب بحلب»؛ 
محمد أسعد طلس : (المخطوطات وخخزائتها في حلب»» مجلة معهد المخطوطات العربية 1186(1)+ ١‏ - 
۸ (۱۹). 71 -017؟؛ النوادر ممخطرطات الخزائن الخاصة بدمشق4؛ مجلة معهد المخطوطات 
العربية ة (1404): 4171-171١‏ سامي الكيالي : #ممخطوطات حلب»» مجلة معهد المخطرطات العربية 
TYTN (AWD IF‏ 


YAR‏ الكتاب العربي المخطوط 


كذلك فتحتفظ تونس بالعديد من المجموعات الخاصة التي ضمت إلى 
مكتبتها الوطنية مثل مكتبة حسن حسني ياشا عبدالوهاب الصّمادحي ومكتبة 
الشيخ محمد الفضل بن عاشور' . 

كما كشفت بعثة معهد المخطوطات العربية إلى المغرب عن العديد من 
الخطرطات القدية النادرة التي يحتفظ المعهد بصور ميكروفلمية لها" . 

وفي مطلع هذا القرن كان هناك رجل ولد بحَلّب وانتقل إلى القاهرة سئة 
6 هو محمد أمين عبدالعزيز الخانجي كان عاًا بالمخطوطات وأماكن وجودها 
زار العراق واستانبول بخمًا عن الخطوطات لشرائها والمناجرة بهاء وكان نعم 
العون لكل من أحمد تيمور باشا وأحمد طلعت بك وأحمد زكي باشا في تكوين 
مجموعاتهم الضخمة". وساعد كذلك على وصول الكثير من المخطوطات 
النادرة إلى مكتبات أوربا وخحاصة مكتبة شستر ببتي بدبلن بأيرلندا وتوفي 
بالقاهرة سئة 04 7١ه/‏ 1 . 


أما السيد أحمد عبيد أحد أصحاب الكتبة العربية بدمشق تى والذي توفي سنة 
م عن عمر يناهز المائة فكان كما يقول العلامة الزركلي : امن أعلم الناس 
البوم بمخطوط الكنب نوع هاة واناح له مطالغة E I‏ 
المخطوطات ونادرها واستخرج له الخطوط المكنوزة في خزائن دمشق ق ومكتباتهاء 


»)1565( 1 صلاح الدين المنجد : «بعثة معهد اللمخطرطات إلى تونس»؛ مجلة معهد المخطوطات العربية‎ ١ 
Schacht, J., «On Some Manuscripts in the Libraries of Kairouan and Tu- +44 ~۳41۱ 
هلال ناجي : «نفائس الممخطرطات العربية في المكتبة الرطئية‎ nزم«,‎ Arabica 14 )1967(, Pp. 225 - 58 
.۸٠ - ۳ )۱۹۷۲( ۱۸ في توتس»ء مجلة معهد المخطرطات العربية‎ - 
Muhammad al-Fasi, « Les bibliothèques au Maroc et quelques-uns de leurs manuscrits ؟‎ 
صلاح الدين المتجد: (نرادر‎ ¢les plus rares» Hespéris Tamuda II (1961), pp. 135-144 
؛ «المىخطرطات التي‎ ۱۹٤ - ٠١١ )۱۹0۹( ٠ المخطرطات في المغرب»؛ سجلة معهد الملخطرطات العربية‎ 
. ٠٤١ - ۱۷۵ )۱۹۷٩( ۲۲ صررتها بعثة المعهد إلى المملكة المغربية)» مجلة معهد المخطرطات العربية‎ 
. ٤٤ : 5 الزركلي : الأعلام‎ ۳٠ 
. انظر مقدمة محمود محمد شاكر لكتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي‎ 0 
.٠١ : ١ الزركلي : الأغلام‎ ° 
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